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 فــي 
ً
فــي روايــة رجــل فــي الظــام يقــوم أوغســت بريــل، الــذي يرقــد وحيــدا

الظــام كل ليلــة، بعــد أن أقعدتــه حادثــة ســيارة فــي بيــت ابنتــه الوحيــدة 

 نسيان المشاكل 
ً
ميريام في فرمونت بالحكي لنفسه في ليالي الأرق محاولا

التــي تعــرض لهــا: مــوت زوجتــه، مقتــل صديــق حفيدتــه فــي غــزو العــراق، 

 لا تكون فيه أمريكا قد غزت 
ً
 موازيا

ً
ويتخيل ناقد الكتب المتقاعد عالما

العــراق ولــم يســقط البرجــان بــل دخلــت أمريــكا فــي حــرب أهليــة ويختــرع 

شــخصية متخيلــة أويــن بريــك يقــع فــي حفــرة فــي أمريــكا وتســند اليــه مهمــة 

البحــث عــن مؤلــف الروايــة الــذي اختــرع هــذه الاحــداث لقتلــه. 

رجــل  عــن  قصــة  فــي  يفكــر  والارق  القلــق  مــن  بريــل  يتخلــص  لكــي 

الحــادي  أحــداث  فيهــا  تقــع  لــم  أميــركا  مختلفــة،  أميــركا  علــى  يســتيقظ 

عشــر مــن ســبتمبر ولــم تنشــب فيهــا حــرب العــراق ولــم يســقط البرجــان 

المثيــرة   2000 لعــام  الرئاســية  الانتخابــات  فيهــا  أدت  أميــركا  ولكنهــا 

للخــاف إلــى إشــعال نيــران حــرب أهليــة بيــن الولايــات الزرقــاء والولايــات 

الحمــراء أطاحــت بحيــاة الملاييــن مــن البشــر فــي نــوع مــن التاريــخ البديــل 

اقــع،  alternative history  تقــع فيــه الأحــداث بشــكل مختلــف عــن الو
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المــوازي. التاريــخ  أي 

الصــارم  المــوت  يروعــه  أنــه  كمــا  الما�ضــي،  العــام  زوجتــه  بريــل  فقــد 

فــي  بدورهــا  تتعافــى  والحفيــدة  الســابق،  حفيدتــه  حبيــب  اغتــال  الــذي 

منــزل أمهــا. والجــد والحفيــدة يبعــدان عنهمــا الخواطــر المؤرقــة بمشــاهدة 

أفــام ســينمائية عظيمــة طــوال اليــوم. يتخيــل بريــل فــي الســرير قصــة 

أويــن بريــك الــذي يم�ضــي إلــى الفــراش ذات ليلــة مــع زوجتــه فــي حــي كويــن 

 لا يعرفــه فــي 
ً
بنيويــورك، ويســتيقظ فــي حفــرة فــي أميــركا التــي غــدت بلــدا

حــرب أهليــة.

عندمــا لا أســتطيع النــوم ولكــي أتخلــص مــن الأمــور التــي لا أرغــب فــي 

 مخترعــة كمــا يفعــل أوغســت بريــل، 
ً
تذكرهــا، أقــص علــى نف�ســي قصصــا

 أعيــش مــع ابنتــي الوحيــدة فــي الثالثــة والعشــرين فــي الطابــق 
ً
أنــا أيضــا

بعضهــا   ، النــوم  قبــل  حكايــات  لهــا  أروي  أن  تحــب  وأحيانــا  الثانــي، 

اقعــي لكــن عــن طريــق الخيــال، اذ يمكــن روايــة  متخيــل والبعــض الآخــر و

الحقيقــة عــن طريــق الخيــال، لكــن العالــم المــوازي الــذي أخلقــه ليــس 

هــو نفســه عالــم بريــل، وفيــه أمريــكا غــزت العــراق ودخــل هــذا فــي صــراع 

 
ً
 كثيرة وســقوط مدن ، ولو لا أن ابنتي تحب قصصا

ً
مســلح كلف أرواحا

اقعيــة كمــا تقــول، لمــا رويــت لهــا تلــك الوقائــع ، ولا أدعــي أنــي لا أختلــق  و

 
ْ

حكايــات مخففــة لكــي تنــام عندمــا كانــت طفلــة، وعندمــا كبــرت اكتشــفت

أن حكايــة الحصــان الأبيــض والأســود التــي أحبتهــا لــم تكــن حقيقيــة ولــم 
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فــي العــراق، لكنهــا اكتشــفت ان القســم الآخــر   أي حصــان 
ً
أملــك يومــا

اقعيــة بعــد أن بــدأت تفهــم أن  مــن القصــص صحيــح بــل مفرطــة فــي الو

 كمــا فــي كتــاب لنــا مشــترك 
ً
الخيــال يســد الثغــرات وهــذا لا يســمى كذبــا

بعنــوان« أكاذيــب بابــا الجميلــة«. 

التخيــل  وقــت  يبــدأ  والصمــت  والمطــر  والذاكــرة  النــار  العزلــة  فــي    

أمــام  روح.  هــي  بــل   
ً
مكانــا ليســت  العزلــة  الحكــي.  أو  والســرد  والكتابــة 

شــمعة، مــا نتخيلــه أكثــر ممــا نفكــر فيــه، بتعبيــر غاســتون باشــار، لأن 

علاقــة الانســان بالنــار قديمــة وكذلــك مــع المطــر. مــع النــار ولهــب شــمعة 

مجمــل  وتعيــش  لحظــات  فــي  الأبديــة  تحضــر  والصمــت  المطــر  وصــوت 

فانــوس.  ضــوء  علــى  البشــرية  تاريــخ 

فــي الليــل والثلــج يتســاقط، ومــع الريــح تلــوح    لا أحــد يطــرق البــاب 

كــرات الثلــج مجنحــة، وفــي الســكون البدائــي تبــدو الأرض كمــا لــو تولــد 

 أمــام 
ً
الآن، كل �شــيء ينبثــق كالبدايــات الأولــى، وأنــا نف�ســي اكــون مختلفــا

 عــن طعــام 
ً
انبثــاق الاشــياء. لا أســتبعد مــرور ذئــب أو وعــل أو غــزال بحثــا

مــن  غــزلان مجفلــة  أو ســرب  �شــيء  قــد غطــى كل  الثلــج  يكــون  أن  بعــد 

موســيقى الجيــران فــي الليــل علــى ضــوء البــرق. 

الليــل  الشــمس مشــرقة حتــى منتصــف  تظــل  أيلــول  آذار وحتــى  مــن 

الصعــب  مــن  لذلــك  محورهــا  عــن  الأرض  لانحــراف  قطبيــة  كظاهــرة 
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وضــع شــخصية روائيــة لــو قــررت كتابــة روايــة تم�شــي والشــمس مشــرقة 

منتصــف الليــل. لكنــي مثــل اوغســت بريــل اعانــي مــن مشــكلة« تكثيــف 

ســردها  أحــاول  التــي  القصــة  عــن  ذهنــي  ينحــرف  مــا   
ً
فغالبــا الانتبــاه، 

لينحــو باتجّــاه أشــياء لا أريــد التفكيــر فيهــا« كمــا يقــول.

  الحيــاة هنــا ليســت الحيــاة هنــاك، لا أقنعــة ولا تمثيــل ولا فخــاخ ولا 

 لــو خــرج ذئــب 
ً
تحتــاج الــى تفســير وتحليــل الغــاز ولا قلــق. ســيكون مســليا

 مــن قصيــدة لبورخيــس مطلــي بالمطــر 
ً
رمــادي جميــل كمــا لــو أنــه خــرج تــوا

تجــارب  مــن  مســالمة.  هنــا  الذئــاب  الزيتــون.  ودهــن  والعزلــة  والضــوء 

ســابقة بعــد منتصــف الليــل، علــى ضــوء الشــموع وصــوت تكســر خشــب 

الصنوبــر فــي المدفــأة الحجريــة، تهطــل الذاكــرة بالصــور أكثــر ممــا يهطــل 

الثلــج. مــاذا يريــد الما�ضــي هنــا فــي هــذه الاصقــاع الجليديــة؟

خــارج النافــذة قمــر أبيــض، قمــر أبيــض صغيــر يشــبه أقمــار الرســام 

مــارك شــاغال الطفوليــة المرحــة وهــي تضحــك. قــد يمــر وشــق بــري نافــر 

 مــن �شــيء 
ً
وينظــر نحــو النافــذة، لســنا غربــاء فــي المنفــى. أنــا لســت معقــدا

وعلــى العكــس أحــب القمــر الأبيــض وضــوء الشــموع ومــرور ذئــب رمــادي 

وحفنــة أصدقــاء، بــل فــي أعمــاق العزلــة مســتعد للاحتفــال بزيــارة جــاد 

أنــا أصــدق كل  البيــاض الم�ضــيء،  فــي هــذا  قديــم، أو حتــى مــرور جنــازة 

�شــيء يقــال لــي حتــى الدهــاء أســميه دعابــة، أغفــر لكــن لا أن�ســى، ســذاجة 

.
ً
رجــل عــاش فــي البــراري ولــم يخــرج منهــا أبــدا
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وأكســرها.  مثلــه  وأغضــب  دميتــه  مــع  كطفــل  نف�ســي  مــع  أتحــدث 

أعــرف  لا  الآخريــن،  قصديــة  مــن  صــدم 
ُ
وأ عفويــة  بلغــة   

ً
أيضــا أكتــب 

بقــول  دائمــا  أنصــح  يغضبــون؟  لمــاذا  يُفســر؟  لا  مــا  يفســرون  كيــف 

: ويستوفســكي د

الــكلام  هــذا  لكــن  كثيــرة«  أخطــاء  فــي  ســتقع   ،
ً
فرحــا تكــون  عندمــا   “

 يمكنــك أن ترتكــب مــا تشــاء 
ً
لا ينطبــق علــى كل مــكان وزمــان وهنــا مثــا

مــن أخطــاء تحــت فــرح عاصــف بــا أحــكام ثقيلــة ولا عقليــة وصــم. لا 

توجــد عنــدي مشــكلة مــع أحــد ولا مــع نف�ســي، وحتــى لــو جلــس الذئــب 

 ومــن الجميــل أن 
ً
الرمــادي علــى عتبــة البــاب ســيكون حضــوره مســليا

تتكــون ذاكــرة جديــدة مختلفــة بــا حــروب ولا ضغائــن ولا أضــداد. مــرة 

كان الثلــج يهطــل وصــوت تكســر ناعــم للحطــب فــي الموقــد وضــوء الشــموع 

 يمــر عبــر النافــذة قــد 
ً
 عميقــة علــى الحيطــان، ســمعت موكبــا

ً
يخلــق ظــالا

، ســمعت أصــوات فحيــح دراويــش ودوي طبــل وصنــوج، 
ً
يكــون متخيــا

شــك  بــا  الما�ضــي  هــو  الثلجــي:  البيــاض  عــدا  الخــارج  فــي  �شــيء  لا  لكــن 

يســتعرض نفســه. أكثــر مــا يلفــت النظــر فــي غرفــة النــوم هــو لهــب شــمعة 

 فــي العزلــة والســكون، لا يعــرف كيــف كانــت الحيــاة 
ً
ومــن لــم يعــش طويــا

 فــي مرحلــة التكويــن. لا أبــذل 
ً
 وفراغــا

ً
، وبياضــا

ً
يــوم كانــت الأرض غمــرا

جهــدا مثــل أوغســت بريــل لتذكــر الأشــياء ويكفــي أن اســتلقي حتــى تهطــل 

حــوادث كثيــرة بعضهــا حقيقــي والآخــر لــم يحــدث لكنــه حقيقــي أيضــا مــا 
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 كمــا فــي روايــة 
ً
دمــت قــد شــعرت بــه وانفعلــت. ليــس الظــام هنــا حالــكا

بــول أوســتر مؤلــف »ثلاثيــة نيويــورك« لأننــا فــي نهــار دائــم لمــدة نصــف عــام.

  كل لحظــة هــي أبديــة هنــا ولا يقــاس الزمــن بالســنوات، بــل بالضــوء 

مــن  نــوع  والخيــال.  شــمعة  واحتــراق  والنــار  والعاصفــة  والمطــر  والثلــج 

الخلــود فــي لحظــات بعــد أن تشــوه العالــم لرجــل عــاش حربيــن ويحتفــل 

بالتفاصيــل. ضــوء المصبــاح لا يحفــز علــى التخيــل لأنــه ظاهــرة حديثــة 

وعكــس النــار التــي تطلــق الخيــال، لكــن حــذار مــن العزلــة التامــة لأنهــا لا 

تحتمــل بــا صفــاء داخلــي وصلــح مــع الــذات، العزلــة كمــا قــال نيتشــة لا 

يتحملهــا غيــر إلــه أو وحــش، الإلــه مكتمــل والوحــش غيــر مــدرك.

فــي العزلــة فحســب، بــل  ليــس لهــب الشــمعة مــا يحفــز علــى الخيــال 

ســترى  العزلــة  تأمــات  وفــي  بجســدك،  ملتصــق  قديــم  عطــر  رائحــة 

التــي  فريــدة  صــورة  خــاص  نحــو  علــى  امــرأة،  صــورة  فــي   
ً
ماشــيا العطــر 

فــي  فــي مكتبهــا  فــي روايتنــا« ولادة الذئــب« محاميــة وكنــت أقيــم  ظهــرت 

شــارع الســعدون فــي بغــداد خــال زياراتــي والمكتــب شــقة مرفهــة ونحــن 

نعيــش حيــاة مشــتركة. يــوم غــادرت العــراق كانــت صبيــة واليــوم تجــاوزت 

الأربعيــن بجســد نافــر حــي كفتــاة فــي العشــرين. فــي روايــة« ولادة الذئــب« 

قــررت اغتيــال عقيــد الشــرطة حــازم الــذي تعــاون معنــا فــي قضية البحث 

اقــع لــم  عــن جرائــم قتــل النســاء والزعــم انهــن منتحــرات، لكنــه فــي الو

يتعــرض للاغتيــال لكــن التركيــب اللغــوي المعقــد للروايــة فــرض حالــة 
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الاغتيــال التــي نجــا منهــا.

 علــى عــواء ذئــب رمــادي علــى قمــر أبيــض بعيــد، تحــت الثلــج وأمــام 

تتشــكل الآن،  أنــك  تشــعر  المتكســر، ســوف  الصنوبــر  المدفــأة وخشــب 

ســوى  ليــس  والصمــت.  والضــوء  بالمطــر  معطــرة  جديــدة  بذاكــرة   ،
ً
تــوا

الثلــج.  فــوق  غــزالان  أقــدام  وآثــار  وحــده  المطــر  النافــذة،  خــارج  المطــر 

الضجيــج. عــن   
ً
بعيــدا تحتفــل  الحيــاة 
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2

بــدوره  الــذي  بريــل  أوغســت  شــخصية  خلــق  قــد  أوســتر  بــول  كان    

اقــع فــي حفــرة عميقــة فــي حــرب تذكرنــي  خلــق شــخصية أويــن بريــك الو

تطفــو  الألغــام  وكانــت  الحــرب  فــي  فيهــا  وقعــت  التــي  العميقــة  بالحفــرة 

فــوق ميــاه الامطــار حولــي وجــرذ ضخــم مــن جــرذان الحــرب يكشــر أنيابــه 

اقــع بيــن جيشــين متحاربيــن، وأنــا   موتــي ولا أعــرف مــن أقاتــل، و
ً
منتظــرا

فــي عزلــة موحشــة بــاردة، أفكــر فــي الهــروب مــن الحــرب، لــم أجــد حاجــة 

لوضــع شــخصية أخــرى فــي حفــرة كشــخصية أويــن بريــك وأجعلــه يعانــي 

أقــدام  تســعة  بعمــق  بريــك  . حفــرة  المشــكلة  هــذه  نف�ســي عشــت  لأننــي 

وحفرتــي بيــن جيشــين بعمــق أربعــة أمتــار وحافــات حــادة يصعــب تســلقها 

 أبحــث عــن طريقــة للتســلق والتخلــص مــن الجــرذ 
ً
لذلــك قضيــة وقتــا

 
ً
ومــن الألغــام ومــن الانكشــاف لأننــي وســط الأرض الحــرام صــرت عــدوا

للطرفين. لكن بريك يستعيد وعيه ويكتشف انه كان يحلم وسيفترض 

أنــه »تلقــى صدمــة علــى الــرأس وعلــى أثرهــا فقــد الذاكــرة« لكــن هــذا لــم 

اقعــي شــديد الكثافة.  يحــدث لــي عندمــا أفيــق مــن التذكــر لاننــي فــي حلــم و

لــو كتبــت روايــة كنــت ســأجعل » رجــل الظــام« هــو الكولونيــل جيمــس 
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ســتيل خبيــر القــوات الخاصــة ومشــعل الحــروب الاهليــة فــي قــارة أمريــكا 

اللاتينيــة الــذي قــدم للعــراق عــام 2004 لزحلقتــه مــن مقاومــة الاحتــال 

الــى صــراع محلــي مســلح مــن خبرتــه فــي الســلفادور وكولومبيــا ونيكاراغــوى 

وغيرهــا. 

العــراق  ســحق  الــذي  للوحــش  الليــل  منتصــف  بعــد  ثقيلــة  أقــدام 

الأمــن  مستشــار  الربيعــي  موفــق  يذكــر   .
ً
نهائيــا واختفــى  ثقيلــة  بأقــدام 

القومــي العراقــي تلــك الســنوات فــي لقــاء مــع صحيفــة الغارديــان ومحطــة     

 وجلــس دون 
ً
BBC » دخــل رجــل الــى اجتمــاع للمجلــس، وســحب كرســيا

.”
ً
بنفســه، وكان غامضــا يعــرف  أن 

لكــن هــذا المستشــار لا يقــول، كرئيــس مجلــس أمــن قومــي، لمــاذا لــم 

يجــرؤ علــى ســؤال الزائــر« الغامــض« عــن اســمه،كما يحــدث فــي المقاهــى 

والحانــات ومصاطــب الحدائــق، وليــس فــي مجلــس أمــن قومــي فــي اجتماع 

ســري ومغلــق؟

 عــن حمايــة مجلســه فــي غرفــة 
َ
اذا كان مستشــار الامــن القومــي عاجــزا

مــن شــخص دخيــل لا يعرفــه بــل احتقــره وجلــس دون أن يعــرف نفســه، 

للمستشــار   
ً
غامضــا يكــن  لــم  للوطــن؟  القومــي  الأمــن  يحمــي  فكيــف 

اقــب الســؤال. هــو الرجــل الغامــض  الدميــة بــل كان يعرفــه ويعــرف عو

الــذي نقــل الخيــار الســلفادوري، خيــار نقــل الحــرب ضــد الاحتــال الــى 
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الــذي  العــراق. هــو الكولونيــل جيمــس ســتيل  فــي  قتــل عشــوائي أهلــي 

أعجــب بــه  الجنــرال باتريــوس قائــد الجيــش الأمريكــي فــي العــراق خــال 

الاطــاع علــى تاريخــه الوح�شــي فــي الســلفادور وكولومبيــا والتقــاه هنــاك، 

مــن  أكثــر  كلفــت  العــزل  الابريــاء  بحــق  مذابــح  ســتيل  ارتكــب  أن  بعــد 

ســبعين الــف ضحيــة فــي الســلفادور ونصــف مليــون ضحيــة فــي كولومبيــا 

خبــرة  بعــد  المــدن،  وخــراب  المزروعــات  وحــرق  مهجــر  ملاييــن  وخمســة 

طويلــة فــي الحــروب الاهليــة فــي امريــكا اللاتينيــة، كتبــت عنهــا صحيفــة 

القاتــل  هــذا  بهــا  نقــل  التــي  الطريقــة  وعــن   ،
ً
مفصــا تقريــرا  الغارديــان 

رامســفيلد،  الدفــاع  وزيــر  مــن  بطلــب  العــراق،  الــى  المــوت  فــرق  تجربــة 

فــي القتــل الوح�شــي لا  يــرد لأن ســجله  وهــو رجــل غامــض لا يصــرح ولا 

 « بغطــاء  العــراق  فــي  المــوت  فــرق  مؤس�ســي  مــن  وهــو  تصــوره،  يمكــن 

تدريــب قــوات الامــن والشــرطة”، الغطــاء نفســه الــذي مارســه فــي أمريــكا 

اللاتينيــة، لــم يكــن يهمــه مــن يَقتــل مــن، لا هويــة القتيــل الطائفيــة ولا 

هويــة القاتــل أيضــا، اختــرق الاثنيــن، واســتطاع تطويــع حــركات مســلحة 

ضــد الاحتــال، وصــارت تقاتــل بعضهــا، وقــوى مســلحة مــن الطوائــف 

آمــن،  فــي ســام عرفــي وتقليــدي  تقاتــل بعضهــا وعشــائر عاشــت قرونــا 

نقــل الصــراع  مــن خبــرات قديمــة  تقاتــل بعضهــا ، لأن هدفــه المركــزي 

مــن« حــرب ضــد الاحتــال الــى مذابــح أهليــة”، وقــد نجــح وكــرم علــى هــذا 

النجــاح عنــد العــودة.
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الغارديــان  بــه  قامــت  الــذي  الموثــق  التحقيــق  علــى  ســتيل  يــرد  لــم 

لــدى  دقيقــة  بصــورة  ـــــ  ومطلــوب  ــــــ  معــروف  وهــو  �ســي،  بــي  بــي  ومحطــة 

تقــول  وغيرهــا.  ونيكاراغــوا  والســلفادور  فيتنــام  فــي  الوطنيــة  الحــركات 

الغارديــان:

الحــروب   « فــي  المخضــرم  ســتيل  الخاصــة  القــوات  كولونيــل  ان   «

القــذرة« فــي امريــكا الوســطى، تــم ارســاله الــى العــراق كخبيــر بطريقــة« 

انــزلاق« البــاد مــن حــرب ضــد الاحتــال الــى حــرب أهليــة شــاملة، للعمــل 

مــع قــوات الأمــن والشــرطة، مــع الكولونيــل كوفمــان وهــو ايضــا متقاعــد 

ويعمــل مــع ســتيل فــي شــركة خرقــت قواعــد التعامــل ــــــ القانونــي المالــي ــــــ 

وحصلــت علــى ملاييــن الــدولارات وخضعــت لتحقيــق قضائــي«

وصــل ســتيل الــى العــراق عــام 2004 وكانــت تقاريــره ترفــع مباشــرة الــى 

وزيــر الدفــاع رامســفيلد، وهــو أول مــن أســس قواعــد التعذيــب الرهيبــة 

ــــــ اللــواء   عمــل معــه 
ً
اقيــا  عر

ً
اقيــة، حتــى ان ضابطــا فــي الســجون العر

 مــن نيويــورك 
ً
ــــــ يقــول ان صحفيــا فــي عمــان  منتظــر الســامرائي هــارب 

تايمــز كان يســمع الصرخــات مــن غــرف التعذيــب، ونقــول لــه ان هــؤلاء 

دراويــش يمارســون طقوســا دينيــة. يعــرف هــذا الضابــط الهــارب، اليــوم، 

والمقيــم فــي عمــان فــي فنــادق كبــرى مرفهــة، إن ســتيل هــو مؤســس هــذا 

فــي صحيفــة نيويــورك  النــوع مــن التعذيــب. تقــول الغارديــان: »مصــور 

تايمز زار ستيل في مكتبة في سامراء لكنه رأى الدماء في كل مكان، وكان 
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معــه الصحفــي بيتــر مايــس. حــوّل المكتبــة الــى مركــز تعذيــب وقتــل. لكــن 

تدريــب الشــرطة ليــس ســوى الغطــاء لعمــل أخطــر و«الغطــاء« ضــروري 

للحركــة، فمــاذا كان الهــدف الحقيقــي لســتيل الــذي عمــل بأمــره الســفير 

نيغروبونتــي خبيــر الحــروب الاهليــة هــو الآخــر والقتــل العشــوائي؟ تقــول 

 عــن 
ً
الغارديــان: »كان ســتيل رئيــس فريــق الولايــات المتحــدة S ومســؤولا

تمويــل فــرق شــبه عســكرية عــام 1980 فــي امريــكا الوســطى، وكان أيضــا 

يعمــل فــي الســلفادور » تحــت غطــاء تدريــب مكافحــة التمــرد”، وعندمــا 

زار الجنــرال باتريــوس الســلفادور عــام 1986 تعــرف علــى ســتيل، وصــار 

تجربــة  أول  كانــت  التمــرد«.  »مكافحــة  اســاليب  عــن   
ً
رئيســيا مدافعــا 

لســتيل فــي فيتنــام عــام 1965 ـــــ 1975، وبعــد قتــل 58.000 مــن الجنــود 

الامريكيين، من قبل قوات الفيتكونغ وجهت ضربة الى الثقة بالنفس، 

وكان يجــب تغييــر التفكيــر العســكري للصــراع: »اســلوب المذابــح “.

عســكري  -بانقــاب  الشــرعية   - الحكومــة  ســقطت   1979 عــام   

 -  1984 عــام  وفــي  المتحــدة،  الولايــات  وتنظيــم  بدعــم  الســلفادور،  فــي 

 لكتائــب 
ً
1986 حضــر ســتيل مستشــار القــوات الخاصــة، وكان رئيســا

الخطــوط الاماميــة للجيــش الســلفادوري، وتــم تأســيس فــرق المــوت التــي 

نكلــت بالابريــاء ،حتــى ان البروفســور تيــري الخبيــر فــي جامعــة ســتانفورد 

فــي الحــرب الاهليــة فــي الســلفادور - اســتمرت 13 ســنة-  قــال:«إن الهــدف 

الرئيــس لســتيل هــو تحويــل المعركــة مــن معركــة حــرب شــاملة الــى القتــل 
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علــى  تركيــزه  وكان  الارواح  الاف   - لتيــري  الــكلام   - كلفــت  العشــوائي”، 

والاســتجوب«.    البشــري  الــذكاء 

القبعــات  »منظمــة  قــاد  وهنــاك  وحشــية  كولومبيــا  فــي  تجربتــه 

منهــا:  مستنســخة  صــورة  وداعــش  ارهابيــة  منظمــة  وهــي  الخضــر”، 

الضرب في المقدس. تم اغتيال الأســقف الشــجاع ماريرو في الســلفادور 

وهو يصلي في قداس عام في الشارع والكولونيل ستيل خلف الجريمة، 

.اســلوب  ســام  اتفــاق  فــي  انتهــت  ســنة   13 مــدة  أهليــة  حــرب  لتندلــع 

الضــرب فــي الرمــوز والاماكــن المقدســة   تكــرر فــي العــراق لخلــق فتنــة ، 

نســب الجريمــة الــى مجهوليــن أو تنظيــم ارهابــي مختــرق أو تحــت اليــد.
ُ
وت

خيــار تحويــل مســار الحــرب الــى القتــل العشــوائي خيــاره المفضــل، وهــو 

الأمــر الــذي مارســه فــي العــراق عندمــا بــدل مســار الحــرب الــى حــرب شــبه 

أهليــة بوســائل خبيــر محتــرف وبنــى البنيــة التحتيــة لصــراع أهلــي يرتفــع 

وينخفــض حســب الحــوادث مــع فتــرات هدنــة لكــي لا يحــدث الانفجــار 

والســخط العــام، وعــودة رتابــة الحيــاة اليوميــة لكــي ين�ســى النــاس ولكــي 

لا تبــدو الجرائــم كنمــط منســق متسلســل بــل تنــوع فــي القتلــى، ثــم يبــدأ 

إيقــاع القتــل والمفخخــات والتلاعــب بفتــح جبهــات وتهدئــة أخــرى كلمــا 

ظهــرت أزمــة سياســية فــي الأفــق.

والطقــوس  والاعــراف  والتقاليــد  العــادات  فــي  الخبيــر  ســتيل  كان 

والقيــادات المســيحية كالرهبــان والقساوســة فــي امريــكا اللاتينيــة واجــه 
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صعوبــة فــي العــراق فــي نقــل الصــراع الــى مســتوى الحــرب الأهليــة رغــم 

التصدعــات والثغــرات واللعــب علــى الحساســيات وعمليــات القتــل هنــا 

والقتــل  والقتــل  الذمــم  وشــراء  الاعــراض  وهتــك  هنــاك،  وغــدا  اليــوم 

المضــاد، واغتيــال الرمــوز الأهليــة، وهــو يمتلــك، تحــت تصرفــه، كامــل 

وكلاء  مــع  وجيــوش،  وأجهــزة  وســاح  مــال  مــن  المتحــدة  الولايــات  قــوة 

محلييــن مدربيــن وعناصــر مــن النظــام القديــم ســاخطة، ومــن النظــام 

الجديــد غطســت فــي الملــذات والســرقة بــا مؤهــات ولا مواهــب. تمكنــت 

التكوينــات التقليديــة والقبليــة مــن اطفــاء الجــزء الاكبــر مــن الحرائــق 

التــي كانــت تشــتعل رغــم تصــدع النســيج وانفتــاح ثغــرات فيــه فــي أمكنــة 

كثيرة، وخاصة في ســنوات ســتيل، وكان يعرف بالضبط نقاط التفجير 

التي تدفع الناس هائجين مســلحين بكل �شــيء الى الشــوارع في غياب كل 

فرصــة للتفكيــر، وعلــى نحــو خــاص اللعــب علــى المقــدس، وأخطــر جرائــم 

اقــد فــي ســامراء فــي شــباط 2006 التــي وضعــت  ســتيل عمليــة تفجيــر المر

جهــادي«  تنظيــم«  يعلــن  أن   
ً
صعبــا وليــس  الهاويــة،  حافــة  علــى  البــاد 

مســؤوليته عــن الجريمــة لأن ســتيل والوكالــة تضــع يدهــا علــى منظمــات 

، كمــا فعلــت فــي الســلفادور 
ً
 مباشــرا

ً
افا  أو إشــر

ً
اقــا مــن كل الأنــواع، اختر

ونيكاراغــو وفيتنــام وهنــداروس وكولومبيــا وغيرهــا.

هــذه  الــى  بســهولة  ســيصل  تذكــر  حتــى  أو  دقيــق  احصائــي  تتبــع  أي 

النتيجــة: انخفــاض شــديد فــي عــدد القتلــى الامريــكان الــى الحــد الأدنــى، 



21

المختفيــن  أو  المغدوريــن  اقييــن  العر القتلــى  عــدد  فــي  هائلــة  زيــادة  مــع 

وفــي تفجيــرات الاماكــن العامــة: تــم تغييــر مســار الحــرب الــى صــراع أهلــي 

مســلح، فــي بلــد مفــكك، فــي ســاعة منعطــف، النظــام القديــم تفســخ ولــم 

لــكل   ،
ً
جاهــزا المســرح،  صــار   ،

ً
متفســخا ولــد،  الجديــد  والنظــام  يمــت، 

القتــل. تجــارب  أنــواع 

كانــت ســيارة للدفــع الرباعــي تابعــة للســفارة الامريكيــة قــد انفجــرت 

مــن المنطقــة  تقنــي،  نتيجــة خلــل  بعــد خروجهــا مباشــرة،  الداخــل  مــن 

تــل مــن فيهــا، وهــي معــدة للوضــع فــي الاســواق والســاحات 
ُ
الخضــراء، وق

العامــة، دون أي تحقيــق فــي الأمــر.

وطنيــة  حركــة  غيــاب  فــي  وفريقــه،  واجهتــه  التــي  الرئيســة  العقبــة 

 
ً
منظمــة وفعالــة، كانــت ان المجتمــع العراقــي التقليــدي غيــر خاضــع كليــا

لســلطة الاحــزاب السياســية، التــي يتحكــم بالكثيــر منهــا، بــل لتكوينــات 

الثــأري  نزعــات الانفــات والقتــل  كبــح  الــى  تســارع  كانــت  دينيــة وقبليــة 

العشــوائي التــي تدبرهــا فــرق ســتيل ونيغروبونتــي علــى مقربــة أمتــار مــن 

مقــرات الســلطة الحاكمــة، فــي أكبــر ســفارة فــي العالــم أو البنتاغــون رقــم 

2 بتعبيــر نعومــي تشومســكي جاهــزة لادارة حــرب فــي الشــرق الأوســط.

لكــن ســجل ســتيل وصــل الــى نيكاراغــوا ايــام ســيطرة الجبهــة الثوريــة 

الســاندنية للحكــم، وتواصــل الغارديــان ســيرته فــي نيكاراغــوا: » أصبــح 
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 عمــا يعــرف بقضيــة« الكونتــرا« أي تهريــب الســاح الــى جماعــات 
ً
مســؤولا

يمينيــة تقاتــل الحكومــة اليســارية بزعامــة دانييــل أورتيغــا. وكمــا فعــل 

فــي الســلفادور وفيتنــام والعــراق، أدخــل نيكاراغــوا فــي حــرب طاحنــة بعــد 

وهــي  مذابــح،  الــى  مســلح،  عســكري  صــراع  مــن  الصــراع  مســتوى  نقــل 

الخبــرة الرئيســة للكولونيــل ســتيل«.

أمــا عــن العــراق، تختتــم الغارديــان: وصــل ســتيل عــام 2004 - كان فــي 

 - لكــن الجنــرال باتريــوس تذكــر خدماتــه 
ً
الثامنــة والخمســين ومتقاعــدا

فــي الســلفادور وفــي غيرهــا وكان اتصالــه المباشــر بوزيــر الدفــاع، بعــد أن 

أســس مراكــز التعذيــب، وأســس لفــرق خاصــة تحولــت الــى فــرق مــوت. 

كان قــد اســتعمل ســاح الطائفيــة بعــد ان عــرف خطورتــه فــي العــراق، 

وغــادر العــراق بعــد أن تــرك الميلشــيات والعصابــات وفــرق المــوت، مــن 

كل الاطــراف، تتقاتــل علــى أســباب مــن الســهل اشــعال النــار فيهــا، ولــم 

 كمحتــرف ولــم تلتقــط لــه ســوى صــورة واحــدة 
ً
يظهــر فــي الواجهــة أبــدا

أو اثنتيــن، دون ان يفطــن وفــي غفلــة، لكنــه كان يســحق شــوارع العــراق 

بأقدام ثقيلة، ويتركنا نحلل ونفســر ونشــرح هذا القتل العشــوائي حتى 

وصــل تحليــل بعــض أهــل القلــم الــى اننــا قتلــة بالــولادة والجينــات بــل ان 

الشــمس الحــارة هــي مــن الاســباب، وان شِــعرنا - ليــس الكولونيــل ســتيل 

وغيــره - العربــي القديــم هــو الســببب فــي القتــل كمــا فــي مقــال لروائيــة 

العقــل  لأن  تفســيرا،  نجــد  نعــد  لــم  عندمــا  ذلــك،  مــن  أبعــد  اقيــة.  عر
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اقــع الحقيقــي  العربــي والعراقــي عقــل شــعاراتي ظاهــري، يؤمــن أن الو

لصناديــق   ،
ً
طربــا هللنــا،  والمســتور،  المختفــي  وليــس  يــراه  الــذي  هــو 

الاقتــراع، بــل ذهــب البعــض علــى عربــات المعاقيــن، جســديًا.

ســتيل، الآن، بعــد ان منــح نوطيــن للشــجاعة بعــد العــودة مــن العــراق 

المخضــب بالــدم، يشــرب الويســكي ويضحــك، وهــو يــرى اننــا لــم نعرفــه لا 

بالاســم ولا الصــورة ولا الفعــل ولا الدمــار الحاضــر والمســتقبلي، لكننــا 

نشــاهد الحرائــق والجثــث والانقــاض، وهــو الغائــب الحاضــر لأن النــار 

 حســب قواعــده نفســها فــي ايــة 
ً
التــي أشــعلها مســتمرة وقــد تشــتعل يومــا

لحظــة.
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3

كمــا فعــل أويــن بريــك اتجهــت نحــن المطبــخ لاعــداد القهــوة فــي الصبــاح 

 مــن 
ً
لكــن الثلــج يهطــل عبــر النافــذة، فــي تلــك اللحظــة يــرى بريــك ســربا

الزرازيــر يدخــل حقــل الرؤيــا. هنــا لا �شــيء غيــر البيــاض وموســيقى أغنيــة 

بصــوت هــادئ تنبــع مــن غرفــة ابنتــي فــي الطابــق الثانــي للمطربــة ســيلين 

ديــون كمــا لــو اننــا فــي عالميــن وليــس فــي طابقيــن.

لــم يخــرج أويــن بريــك مــن حفرتــه رغــم الليــل لكــن الفــارق الآخــر انــه لا 

يكــف عــن طلــب الاســتغاثة فــي حيــن ان ذلــك انتحــار لــو طلبــت مســاعدة 

فــي هــذه المنطقــة المحرمــة بيــن جيشــين التــي لا تفســير لوجــودي فيهــا غيــر 

فــي  الهــروب مــن الحــرب. هــو يســمع زعيــق طيــور متقطــع وحفيــف ريــح 

 فــي الوقــت نفســه كانــت 
ً
حيــن داخــل الحفــرة الموحلــة لــم أكــن أســمع شــيئا

قنابــل المدفعيــة والرصــاص تمــر مــن فوقــي. لقــد أصبحــت خــارج العالــم 

وفــي عــراء موحــش وعزلــة بــاردة.

ومــن  لمســاعدته  جــاء  الحفــرة  فــوق  مــن  رجــل  يوقظــه  الصبــاح  فــي   

الحفــرة. مــن  الخــروج  مــن  بريــك  يتمكــن  حبــل  خــال 

» ماذا أفعل هنا؟ يسأل بريك«.



25

. مــاذا كنــت تحســبها؟ رحلــة الــى 
ً
» تماســك، ياولــد، أنــت تخــوض حربــا

الملاهــي؟«.

» أية حرب؟ أيعني ذلك أننا في العراق؟«

» العراق؟ من يكترث بالعراق؟ 

 في العراق. الكل يعلم بذلك«.
ً
» أمريكا تخوض حربا

 للعراق. هنا أمريكا، وأمريكا تقاتل أمريكا«.
ً
» سحقا

» ماذا تعني؟«

؟«
ً
» الحرب الأهلية يابريك. ألا تعلم شيئا

يخبــره الرجــل المنقــذ فــي ان القيــادة كلفتــه بمهمــة اغتيــال مؤلــف هــذه 

الحكايــة عــن الحــرب، ومــن دون قتــل الروائــي لــن تنتهــي الحــرب، يســأل 

بريك:

» ولماذا يستحق هذا الرجل القتل؟«.

» لأنــه يمتلــك الحــرب. هــو مــن اختلقهــا. وكل مــا حــدث الآن ومــا علــى 

وشــك أن يحــدث، مــن رأســه. ألــغ ذلــك الــرأس، تتوقــف الحــرب، هــذا 

بــكل بســاطة«. 
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4

   قبــل منتصــف الليــل، الثلــج يهطــل عبــر النافــذة، أحــاول اســتعراض 

 صــورة مركبــة لحيــاة لــم تكــن لحظــة واحــدة 
ً
حياتــي لكــن البدايــة دائمــا

 حتــى لــو بــدت كذلــك لأن الخلفيــة إمــا حــرب أو ســجن أو 
ً
فيهــا اختيــارا

لحظــات  حدثــت  لــو   ،
ً
تمامــا غائبــة  الخاصــة  والحيــاة  منفــى،  أو  تشــرد 

ســتكون مختلســة. كنــت أفضــل أن أعيشــها لوحــدي رغــم الحــاح ابنتــي 

اقعيــة  اقعيــة وحتــى لــو حــدث ذلــك فســتبدو حكايــات لاو فــي حكايــات و

بــل نتــاج خيــال جامــح حتــى لــي عندمــا اســتعيدها فــي مــكان آمــن ونظيــف 

ومســالم. صعــدت الســالم الخشــبية الــى غرفتهــا وفتــح البــاب للأســود 

وبــرق  هاطــل  ثلــج  خلفيــة  علــى  أروى  أن  وعلــى  الرومانــي  الملعــب  علــى 

مضيئــة  الما�ضــي،  أشــباح  تلــوح  الرمــادي،  الأفــق  فــي  النافــذة.  يضــرب 

تحــت الوفــر الثلجــي وكان يلــوح فــي البعيــد بــرج طاحونــة قديمــة تغطيهــا 

نــوارس البحــر وشــمس منتصــف الليــل تنعكــس علــى جدرانهــا الحجريــة. 

 تقول:

اقعية كما عشتها«. » حكاية و
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“كان يا ما كان في قديم الزمان تمساح يعزف البيانو”.

 بي:
ْ

صرخت

»لا تكــذب، تمســاح يعــزف البيانــو وفــي قديــم الزمــان ومتــى تــم اختــراع 

البيانــو؟”.

وتجيب على سؤالها:

“ اخترع البيانو الإيطالي بارتولوميو دي فرانشيسكو كريستوفوري، 

دعــى بادوفــا في إيطاليا”.
ُ
الــذي وُلــد عــام 1655م فــي منطقــة ت

أنــا نف�ســي فوجئــت مــن هــذه المقدمــة المرتجلــة الغريبــة لحكايــة آخــر 

الليــل،  بعــد منتصــف  النعــاس خاصــة  تأثيــر  الليــل لابنتــي، ربمــا تحــت 

عبــر  المنهمــر  الثلــج  أوقــات  وفــي  الخاصــة،  الكتابــة  مــن  ســاعات  وبعــد 

ينــام  الصغيــرة  الســجادة  علــى  وأمامــي  المجــاورة  الغابــة  فــي  النافــذة، 

القــط أو يتظاهــر بالنــوم بكســل وفــي لحظــات ينقلــب وينظــر إلــيّ كمــا لــو 

أنــه يخــاف أن أهــرب منــه.

 autofiction وجــدت صعوبــة بالغــة فــي شــرح مفهــوم التخيــل الذاتــي

اقــع والخيــال، وقــد  الو بيــن  الســيرة والحكايــة ويتارجــح  مــزج  مــن  وهــو 

الذاتــي  التخيــل  نصــوص  فهــم  المتخصــص  غيــر  القــارئ  علــى  يصعــب 

اقــع والصــدق والكــذب وهــو ليــس المعيــار  عندمــا يفســرها مــن زاويــة الو
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الحساســة  الكاميــرات  أدق  فــي  حتــى  المســتحيل  مــن  لأنــه  الصحيــح، 

اقــع كمــا هــو، وهنــاك الظــال الخفيــة والمشــاعر والعواطــف  نقــل الو

والنف�ســي  الذهنــي  فالعالــم  الصــورة،  تظهرهــا  لا  التــي  والانفعــالات 

عــدة  يتواجــد  وقــد   ،
ً
غالبــا اقعــي  الو العالــم  مــع  يتطابــق  لا  للشــخص 

تخيلــي  وضــع  فــي  منهــم  وحــد  كل  لكــن  افيــة،  فوتوغر صــورة  فــي  أفــراد 

اقــع  داخلــي مختلــف، وهــذه بهجــة وميــزة الأدب والفــن ليــس وصــف الو

اقــع المــوازي، وأول مــن نحــت  اقــع المخفــي أو خلــق الو كمــا هــو، بــل الو

هــذا المفهــوم هــو الناقــد ســيرج دوبروفســكي، حيــث الــذات حاضــرة فــي 

اقــع لكنهــا فــي الوقــت نفســه فــي مــكان أو فضــاء آخــر لكــن كيــف تشــرح  الو

ذلــك لهــا وهــو مفهــوم ملتبــس ويســتع�صي حتــى علــى المحترفيــن؟.

قلت للتبسيط:

اقــع، مــا يظهــر  بــل يتنكــر بأقنعــة وبر نــراه  اقــع ليــس كمــا  “ بابــا الو

اقــع نفســه ويتنكــر بالشــعارات والحفــات  اقــع وليــس الو منــه ســطح الو

والصــور” والبرامــج  والخطابــات 

شعرت بها تتململ وقالت:

اقع؟” “ كيف يتنكر الو

فــي  علــي  ودخلــت  مســتعار  مغربــي  بنقــاب  يومــا  أنــت  تنكــرت  كمــا   “
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لحظــات”. بعــد  عيونــك  مــن  إلا  عليــك  أتعــرف  ولــم  المغربيــة  الشــقة 

ة« عادتها عندما تغضب وقالت:
ّ
وجرت حسرة »ون

“ لــو أســتطيع فقــط التخلــص مــن عيونــك الملتصقــة بوجهــي، اشــرح 

اقــع؟” لــي كيــف يتنكــر الو

“ يومــا جلســنا أنــت وأنــا فــي مطعــم تركــي علــى بحــر مرمــرة قبــل شــهور، 

صــح؟”

“ صــح، وكنــت أنــت تنــزع الحــذاء الريا�ضــي وظهــرت أظافــرك كمخالــب 

ذئــب كمــا لــو أنــك فــي خنــدق حــرب. صــح؟”

تجاوزت التعليق وقلت:

هــو  كمــا  �شــيء  منــك وصــف ســاحل مرمــرة، ووصفــت كل  “ طلبــت 

هــؤلاء”. أعمــاق  فــي  يــدور  مــاذا  تجاهلــت  لكنــك 

 آخر”
ً
“ أريد مثالا

فــي   
ً
“ طيــب كنــت أجلــس معــك ونزعــت حذائــي، لكنــي كنــت ســارحا

فقــط...«. الأب  تريــن  وانــت  آخــر  مــكان 

قاطعتني بغضب:
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“ ولا أرى العاشق. صح؟”

بلغــة  تابعــت  انــدلاع زوبعــة عاصفــة ولــم أعلــق لكنهــا  مــن  توجســت 

ملغــزة:

“ ومن غرفتي أسمعك منتصف الليل تردد:

“ يــا حضيــري بطــل النــوح، نوحــك كتلنــي، لمــن هــذا النشــيد حضــرة 

الأعــزل؟”

صعقت من السؤال وقلت:

“ بابــا هــذا نشــيدنا المدر�ســي للمطــرب الثــوري داخــل حســن يــوم كنــا 

 وأنــا أردده فــي الحلــم”.
ً
أطفــالا

“ لا تكــذب ،وأغنيــة نجــاة الصغيــرة التــي ترددهــا فــي الصالــة وحــدك: 

 ــــ فمــا حياتــي أنــا إن لــم تكــن فيهــا؟ هــل هــو 
ً
 كنــت أم مطــرا

ً
ارجــع إلــي صحــوا

نشــيد الذهــاب للحــرب؟”.

“ هــذه الاغنيــة تذكرنــي بزمــن قديــم يــوم كنــا نعتقــد ان الحيــاة نزهــة 

فــي حديقــة ثــم مــن قــال لــك اننــي نزيــل ديــر للرهبــان؟ هــو قلــب لو خشــبة؟”

“ ما�شي”.

كأفعى كوبرا مستفزة رفعت رأسها من الوسادة:
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اقعية عشتها بنفسك”. “ أريد حكاية و

اقعيــة علــى النــوم، و لا تســاعد علــى الحيــاة  “ لا تســاعد حكاياتــي الو

وتركتهــا خلفــي”.

الألغــام  حقــول  عبــرت  أنــك  بابــا،  صحيــح،  هــل  لكــن  حــق  معــك   “

الحــرب؟” مــن  وهربــت 

استدراج ماكر فقلت:

“ كيف عرفتِ؟”

هــل  الأعــزل”  ســيرتك«  فــي  وذكرتــه  مــرات،  لــي  قلــت  بنفســك  أنــت   “

”
ً
يومــا لــك  وســأترجمها  نســيت؟ 

لكي أغير الموضوع قلت:

»ما معنى أعزل في اللغة النرويجية لم أجدها في القاموس؟”

 القاموس:
ْ

 وفتحت
ْ

فكرت

الــذي تقصــده كمــا  الســاح، المســالم، والمعنــى  مــن  “ يوجــد المجــرد 

أظــن، لكــن غــاف الطبعــة النرويجيــة للأعــزل وضعــت تحــت العنــوان 

.“  Vergeøls كلمــة:  العربــي 
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اقعية:  وقد خرجنا من عالم الكوابيس الو
ً
قلت مبتهجا

“ هذه الكلمة هي الأقرب كما أظن وتعني المسالم،

بالعربــي  تعنــي  ربمــا   ،”Forsvarsløs هــي  نرويجيــة  أخــرى  كلمــة  لكــن 

الــذي لا حــول لــه ولا قــوة، لكــن ليــس هــو المــرادف الدقيــق”.

كان الثلــج ينثــال عبــر النافــذة وتتطايــر نتــف منــه فــي الريــح لكــن الغرفــة 

اقعيــة. دافئــة وخفــت مــن صمــت طويــل لكــي لا تعــود الــى طلــب حكايــة و

فقالت:

“ ماذا تقصد بالضبط بالأعزل؟”.

 هي على كلمة بالضبط بقوة وقلت:
ْ

شدّدت

“ هو ليس المجرد من السلاح ولا المسالم فحسب،

البــريء،  الدنــاءة،  مــن  المجــرد  لكنــه  إحــدى صفاتــه  هــذه  تكــون  قــد 

والقــوي، غيــر الشــبيه، المختلــف، المؤمــن بنقــاء القلــب البشــري وضحيــة 

فــي  لــه  أســاف  لا  والخديعــة،  الخســة  تصدمــه  لذلــك  الاعتقــاد  هــذا 

جــذور، ولا  الثقافــة 

يتيــم  أحــد،  يلــده  لــم  جــذوره،  وغــرز  البيــاض  مــن  نفســه  خلــق  هــو 

رحمــه”. مــن  ولــد  التاريــخ، 
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بــدأت تتثــاءب لذلــك كان علــي أن أســتمر فــي هــذه الرطينــة حتــى تصــاب 

بالاعيــاء أو الإغمــاء وتنــام، لكنهــا أفاقــت كحيــوان شــم رائحــة الخطــر، 

وقالــت:

“ لو عدنا لحكاية التمساح الذي يعزف البيانو أحسن

من هذه الرطينة لكني بدأت أشعر بما تعني”

“ كيف شعرتِ؟”

لــي حكايــة مشــكين« الأبلــه لديستوفيســكي وكيــف كان  “ مــرة رويــت 

 وهــو أبلــه مــن وجهــة نظــر النــاس، لكنــه صريــح ونظيــف 
ً
 ونظيفــا

ً
بريئــا

عانــى  لكنــه  والأعــداء،  الأصدقــاء  للجميــع  الســعادة  يخلــق  أن  ويحــب 

ــع وعندمــا يقــول للأصدقــاء مــا قالــوه عــن بعضهــم 
ّ
 مــن مجتمــع مقن

ً
كثيــرا

يغضبــون منــه، وكان عليــه إمــا يختــار جحيــم العزلــة أو يعيــش فــي عالــم 

الأقنعــة”.

مــع أن روايــة »الأبلــه« هــي أهــم عمــل لديستوفيســكي، لكــن روايتــه 

الموتــى«  بيــت  »الجريمــة والعقــاب« و»الأخــوة كارامــازف«، و»ذكريــات 

غطــت عليهــا، وليــس مــن الغريــب أن عالــم النفــس الشــهير فرويــد كتــب 

عــن ديستوفيســكي فــي كتابه»التحليــل النف�ســي والفــن”

يقول:
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“ يمكــن تشــخيص ســمات دوستوفيســكي الفنيــة بنــاءً لهــذه الســمات: 

الفنــان المبــدع، والإنســان الأخلاقــي، والعصابــي”.

يتساءل فرويد بدهشة:

“ كيف إستطاع وسط كل هذا التعقيد المحير، أن يجد طريقه؟”.

يعتــرف فرويــد إنــه وصــل للعديــد مــن الاســتنتاجات بنــاء علــى رواياتــه 

العميقــة.

لأن  بدائــي  خــوف  مــن  تجفــل  النافــذة،  علــى  ينعكــس  البــرق  لمعــان 

نصــف الانســان مــا يــزال فــي الغابــة، وفــي ظــام القــرون وهــو لــم يخــرج 

وقالــت: الزمــن  مــن عمــر  وقــت قصيــر  قبــل  إلا  الضــوء  لعالــم 

“ لم أجد شخصية الأعزل في النرويج “.

فــي مجتمــع الحريــة ويحتــرم الاختــاف، والفــرد هنــا لا يؤمــن  “ لأنــكِ 

 للقنــاع والتمثيــل والتخفــي، هــو 
ً
ب�شــيء ويفعــل عكســه، وليــس محتاجــا

فــي الداخــل مــع نفســه كمــا فــي الخــارج مــع النــاس، عــادة شــخصية الأعــزل 

تظهــر فــي مجتمعــات القمــع”.

ناعــم،  كظــل  وجههــا  فــوق  ينزلــق  رقيــق  نعــاس  مــن  هــادئ  طيــف   

 أنهــا تغــرق فــي النــوم. قبــل أن أغلــق ســتارة النافــذة وأهبــط مــن 
ُ

وشــعرت

فــوق الســالم علــى رؤوس  الثانــي، وأتســلل كلــص  فــي الطابــق  غرفتهــا 
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تقــول: ســمعتها  الأصابــع 

“ أشكر القمع الذي خلق لي هذا الأب”.

» بابا، الحياة ليست نزهة في حديقة« )1(.

 
ً
عميقــا صوتهــا  جــاء  درجــات  ثــاث  وبعــد  واحتــراس  بحــذر   

ُ
هبطــت

ثقيــل:  بنعــاس 

“ مــع أننــي لــم أنــم لكــن يمكنــك الذهــاب لتمســاحك قبــل أن يكســر 

البيانــو”.

هامش:

)1( عبــارة »الحيــاة ليســت نزهــة« للروائــي بوريــس باســترناك طلــب 

وضعها على شــاهدته الرخامية يوم طرد من اتحاد الكتاب الســوفييت 

فــي قفــص لفــوزه بجائــزة نوبــل عــن روايــة »الدكتــور  ليــس ببغــاء  لانــه 

زيفاغــو« التــي فســرت علــى انهــا نقــد للنظــام واضطــر لرفــض اســتلامها 

وســط حملــة تخويــن غوغائيــة وعــاش فــي عزلــة فــي قريــة ويــوم مــات تولــى 

عــدد مــن ريفيــي المنطقــة اســتعارة مســجل وشــريط كاســيت لموســيقي 

جنائزيــة للموســيقار بــاخ ودفــن تحــت المطــر.
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5 

التــي  الســنوات  بســبب  ولا  الشــيخوخة،  بفعــل  نشــيخ  لا  نحــن      

والآثــام،  الإهانــات  وبســبب  التعــب،  جــرَاء  مــن  نشــيخ  بــل  عشــناها، 

بســبب فقــدان الأمــل فــي الحيــاة، وبســبب ذلــك الصخــب اليومــي، بســبب 

الهمــوم التــي تتضاعــف وحســب، نحــن نشــيخ قبــل الأوان لأنَّ أرواحنــا 

صــاب باليبــاس«.         يفغينــي يفتوشــينكو 
ُ
ت

  الرجــل العســكري الــذي أنقــذ أويــن بريــك مــن الحفــرة ونقــل لــه مهمــة 

اغتيــال المؤلــف يشــرح لــه عــن الروائــي الــذي يجلــس فــي غرفتــه ويكتــب 

اقــع و« تقاريــر الاســتخبارات تقــول إنــه  وكل مــا يكتبــه يظهــر الــى حيــز الو

منقــاد فــي غيــه، ولا يمكنــه أن يوقــف نفســه، لــو انبــرى الشــجعان لابــن 

الحــرام هــذا ونســفوا دماغــه، لمــا كنــا الآن نخــوض هــذا الجــدال«.

» وبعد أن يُقتل، ماذا سيحدث. ستنتهي الحرب، وماذا بشأننا؟«

» سيعود كل �شيء الى مجراه الطبيعي«. من الرواية.

خــال  ذلــك  عكــس  تقــول  ميــدن  جنيفــر  الامريكيــة  الشــاعرة  لكــن 

الجنــود  بدفــن آلاف  القــوات الامريكيــة  الكويــت عندمــا قامــت  حــرب 

افــات تنفــث  اقييــن، أحيــاءً، بعــد وقــف إطــاق النــار مــن خــال جر العر
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 مــن مســافة نصــف كلــم وكانــوا يرفعــون الرايــات البيــض فرحيــن 
ً
رمــا

بنهايــة الحــرب. كتبــت جنيفــر ميدن:«دفــن قبــل الأوان”

اقييــن   » إنــه دائمــا مــن ســوء الــذوق تذكــر مأســاة دفــن الجنــود العر

والذهــول  بالتــراب  ملاجئهــم  غمــرت  رمــل  كاســاحات  بواســطة  أحيــاء 

والصمــت عــام 1991«، فــإن هــذا يعنــي   عاشــت تلــك المحنــة المروعــة 

ضخــم  دولــي  عمــل  إلــى  يحتــاج  خطيــر  وحــش  غيــر  عليهــا  يقــدم  لا  التــي 

الكهــف. أو  الغابــة  أو  الســجن  أو  المشــفى  إلــى  لأعادتــه 

تــح البــاب فــي الطابــق العلــوي. خطــوات تنــزل الــى غرفــة الجلــوس. 
ُ
   ف

ليســت خطــوات ماريــام المتعجلــة ابنــة أوغســت بريــل بــل خطــوات ابنتــي 

فــي  رجــل   « روايــة  مــع  الاســتغراق  لأن  المتريثــة  الهادئــة  خطواتهــا  مــن 

اقــع والمتخيــل بــل أيــن  الظــام« جعــل مــن الصعــب علــيّ الفصــل بيــن الو

حــدود هــذا وذاك؟

 كانــت حكايــة الليلــة الماضيــة عــن حفلــة دفــن الجنــود أحيــاءً بعــد أن 

صــارت طالبــة فــي كليــة العلــوم السياســية، فــرع الشــرق الأوســط، لكننــي 

أفضــل ألا أروي لهــا مــا حــدث فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل رغــم إصرارهــا 

مــن دون توعــك  الوقائــع  تفهــم هــذه  قــادرة علــى  انهــا  وعنادهــا وقولهــا 

لكــن باهتمــام بالــغ. 
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6

»سيد قصر الأشباح«  

 يجــب أن يكــون هنــاك شــخص واحــد علــى الأقــل تذهــب إليــه حينمــا 

لا تعلــم إلــى أيــن تذهــب”        *فرانــز كافــكا.

اقــع مختلــف وحيــاة    بعــد الانغمــاس فــي احــداث عامــة، أفقــت علــى و

أخــرى حتــى لــم أفطــن لتغيــر التوقيــت النرويــج وتعاملــت حســب التوقيــت 

القديــم لأنــي فــي توقيــت آخــر، أخبرتنــي فريــدة مــن العــراق برســالة برفــع 

حظــر كورونــا فــي النرويــج منــذ اســبوع وأنــا الوحيــد الــذي أســتعمل قنــاع 

الوباء. كل ما هنا لا يشبه هناك: الألوان الخريفية المتوهجة والمحترقة، 

ولادة أزهــار جديــدة وذبــول أخــرى، عــودة القــط الغائــب بجــرح عميــق، 

فــي  والعــودة  المنــزل  طائــر  ومنهــا  الدافئــة  الاماكــن  نحــو  الطيــور  هجــرة 

 البحــار والصحــارى والقــارات 
ً
الربيــع الــى العــش الصناعــي نفســه قاطعــا

والعواصــف بحبــة قمــح أو ثمــرة باجهــزة رادار طبيعيــة فــي جســده متصلــة 

بالمجــال الكهرومغناطي�ســي لــأرض تدلــه علــى الطريــق الصحيــح، رائحــة 

كفــرس،  مكانهــا جاهــزة  فــي  الســفر  يقتــرب، حقيبــة  وثلــج  شــتاء وشــيك 
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الغائــب  الحبيــب  عــودة  بعــد  ديــون  أغانــي ســيلين  عــن  جارتــي توقفــت 

ســياحية  شــهور  بضعــة  مــن   
ً
كئيبــا عــاد  الدوليــة،  الطــوارئ  قــوات  فــي 

وغاباتــه،  وطيــوره  وأشــجاره  العالــم  بقــاع  أجمــل  فــي  لبنــان  جنــوب  فــي 

فــي حيــن علــى العراقــي فــي عــدة  حــروب وحشــية ولســنوات عليــه البقــاء 

 وهــي صفــة الانســان 
ً
 كصنــم فــي ســاحة حــرب ولــو اضطــرب قليــا

ً
متوازنــا

فــي  المعــارات  عليــه  تنهــال  والامكنــة  والاحــام  الــذات  المبتــور  الطبيعــي 

مجتمــع مريــض والمعافــى فيــه هــو المريــض الوحيــد. زرقــة البحــر العميقــة 

والجبــال البعيــدة غارقــة فــي الضبــاب الاســكندنافي، صــوت تكســر أوراق 

الخريــف علــى وقــع أقــدام الغــزلان. خلفــي غابــة غــزلان وفــي الذاكــرة غابــة 

قتلــى.

لكــن غيــر المتوقــع  هنــا بحــر أزرق وهنــاك دم: لســت هنــا ولا هنــاك. 

الطاولــة  القلعــة لفرانــز كافــكا علــى  أو  عثــوري علــى روايــة »القصــر« 

بنســخة ورقيــة نرويجيــة، وبمــا أننــا نعيــش فــي عالــم كافكــوي وكل �شــيء 

فيــه محتمــل، لــم أســأل مــن وضــع الروايــة التــي قرأتهــا مــرات وفــي كل مــرة 

.
ً
أكتشــف جديــدا

يتلقــى المســاح.ك. دعــوة للحضــور الــى قلعــة أو قصــر فــي قريــة للعمــل 

أو  القصــر  بســلطة  يلتــق  لــم  لكنــه  شــتائي،  مســاء  فــي  ويصــل  كمســاح 

خــال  مــن  بهــا  ويتحكــم  البلــدة  شــؤون  يديــر  الــذي  الغامــض  الرجــل 

اقــع كل �شــيء  وكلاء، لكنــه هــو لا يظهــر ومــن النــادر أن يــراه أحــد وفــي الو
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يتحــرك بأوامــر منــه. هــذه الســلطة الشــبحية التــي تحــرك النــاس بالأوامر 

مــن خلــف مكتــب رمــادي غامــض وجامــد، وتعيــش فــي عزلــة لكــي تحافــظ 

الخــوف  تثيــر  الفانيــن،  النــاس  وبيــن  مطلقــة  كقــوة  بينهــا  المســافة  علــى 

والرهبــة والاحتــرام فــي نفــوس النــاس، لكــن مــن هــو ســيد القصــر؟

قلــة يعرفونــه ويلتقــون بــه ويحملــون أوامــره، يفشــل.ك. فــي مقابلتــه 

وبعــد انتظــار طويــل وملــل لأعــوام تأتــي رســالة مــن ســيد القصــر تقــول لــه 

إن الدعــوة التــي وصلتــك للعمــل كانــت فــي الحقيقــة خطــأ ولــم تكــن أنــت 

المقصــود، لكــن » يمكنــك العيــش هنــا”:

عبــارة عاديــة لكنهــا قاتلــة: يمكنــك أن تعيــش بــا أمــل ولا هــدف بعــد 

كل ســنوات الانتظــار هــو المــوت المتــدرج. هكــذا هــو عالــم ســيد القصــر: 

اقعــي، لكنــه ســاخر والعبــث فيــه أقــرب الــى الجنــون،  شــبحي ورمــادي وو

تحتجــب  كيــف  اكتشــف  مــن  هــو  العالــم  كتــاب  كل  بيــن  مــن  وكافــكا 

الســلطة وتختفي ســواء خلف اســوار قصر أو مكتب رمادي بلا شــاعرية 

لكنــه يختــزن فيــه القــوة والجنــون أو تحتجــب خلفــه شــعارات وحفــات 

اقــع الحقيقــي فــي مــكان آخــر ومحجــوب ولا يظهــر  وخطابــات فــي حيــن الو

ســوى الســطح الخــادع. فريــدة مــن لفــت انتباهــي الــى روايــة منتحلــة مــن 

قصــر كافــكا مــن روائــي ســعودي عندمــا كتــب روايــة نســخة طبــق الأصــل 

 فــي مــكان 
ً
 ســعوديا

ً
مــن قصــر كافــكا )فــازت بجائــزة البوكــر( فوضــع ســيدا

غيــر معلــوم فــي جــدة كمــا فــي قصــر كافــكا، وهــذا الســيد الغامــض والشــبح 
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هــو الــذي يديــر كل �شــيء، دون أن يظهــر لكــن عبــر وكلاء فــي قصــر مســور 

ورمــادي هــو قصــر كافــكا.

اقــع   وكل مــا قــام بــه هــو تبديــل مو
ً
 جاهــزا

ً
وجــد الروائــي بنــاءً روائيــا

فــي  معمــاري  مهنــدس  يفعــل  كمــا  الأثــر  لاخفــاء  والشــرفات  افــذ  النو

العثــور علــى مخطــط جاهــز لعمــارة، وبــكل بســاطة حصــل علــى جائــزة 

بوكــر العربيــة العالميــة كمــا توصــف عــام 2010 وترجمــت الــى الانكليزيــة 

مؤسســة  وتنشــرها  ســكوت  ومياكيــل  تابــت  مايــة  المترجميــن  قبــل  مــن 

بلومســبري للنشــر فــي ســنة 2012 وهــو نــص منتحــل وحتــى ســيد القصــر 

لا حضــور ولا اســم لــه ولا ملامــح كســيد قصــر كافــكا والقصــر فــي الحالتيــن 

خــارج المدينــة ومنعــزل للرهبــة ومحــروس، وفــي قصــر كافــكا المســاح مــن 

يــروي وفــي قصــر الســعودي الخــادم مــن يــروي، كلاهمــا هام�شــي.

 ولــم تنشــر روايــة واحــدة فــي حياتــه بــل طالــب 
ً
 حيــن مــات كافــكا مجهــولا

اعمالــه  بعــض  يحــرق  ان  بــرود  ماكــس  صديقــه  مــن  الأخيــرة  أيامــه  فــي 

وانتــج  كافــكا  شــوه  لكنــه  الوصيــة  ينفــذ  ولــم  الأخيــر  ســريره  علــى  وهــو 

لــه صــورة ملفقــة عــن شــخص عصابــي ومريــض نفســيا كنبــي توراتــي 

تنســجم مــع عقليــة ماكــس بــرود الصهيونــي وهــو مــا كشــف عنــه الروائــي 

ميــان كونديــرا التشــيكي مواطــن كافــكا ووصــف ماكــس بــرود بالســوقي 

والنصــاب والفاشــل الــذي ســوّق أشــهر كذبــة فــي تاريــخ الأدب لأســباب 

شــخصية وعنصريــة واســتغل عزلــة كافــكا  عــن النخبــة الادبيــة، مــع أن 
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كافــكا مــرح وعاشــق وطفــل ورســائله الــى ميلينيــا تنضــح بالجمــال والحــب 

حبــك« فــي نخبنــا أكثــر مــن 
ُ
والنــزق الطفولــي: »إن كنــتِ مجــرد جثــة فأنــا أ

أقــل كفــاءة ويســتطيع أن يتحكــم بالنخبــة كخاتــم كمــا  ماكــس بــرود و

بغــداد  فــي  أدبيــة  أمســية  فــي  أمــي  بنصــاب  الاحتفــال  تــم  عندمــا  حــدث 

كشــاعر وروائــي ومــؤرخ لشــعراء المنفــى وهــو لــم يدخــل مدرســة فــي حياتــه 

ســرقة  بعــد  العــراق  مــن  وهــرب  الأميــة  محــو  حملــة  فــي  القــراءة  وتعلــم 

متجــر وصــار مــؤرخ شــعراء المنفــى مــن خــال كتــاب مــزور بعنــوان« الحيــاة 

فــي الحاميــة الرومانســية« ولــم يكــن ســوى مرتــب طاولــة الســمر لبعــض 

الشــعراء وطبــاخ أحدهــم ومنظــف منزلــه براتــب شــهري ونســب لــه بعــد 

موتــه مــا لــم يقلــه. 

 ســوى 
ً
لــم يكــن هنــاك مــن يعرفــه أو يكتــب نعيــا عندمــا مــات كافــكا 

ميلينيــا بعبــارات مليئــة بالحكمــة والجمــال والاختــزال تليــق بهــا فــي جريــدة 

 ،
ً

قائلــة: » توفــى قبــل أمــس كافــكا، قلــة هــم مــن يعرفونــه لأنــه كان منعــزلًا

 وطيبًــا، لكــن الكتــب التــي كتبهــا قاســية 
ً

 يهــاب الحيــاة، كان خجــولًا
ً
حكيمــا

لكــن  يقــاوم،  أن  مــن  وأضعــف  يعيــش،  أن  مــن  أحكــم  هــو  وموجعــة، 

ضعفــه هــو ضعــف أولئــك المرهفيــن العاجزيــن عــن مواجهــة الخــوف 

وســوء الفهــم وعــدم التقديــر والخــداع«.

 المشــكلة ليســت هنــا ولا مــن وضــع الروايــة أمامــي، نحــن نعيــش فــي 

 ســلطة غامضة مختفية 
ً
اقعية، هناك دائما عالم تحكمه الأشــباح الو
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 وســيطرة: لا يظهر ســيد 
ً
تحكم من خلف وكلاء، وهي أكثر الســلط نفوذا

 للجمهــور العــام، الاحتجــاب والتخفــي والغمــوض ضــروري 
ً
القصــر عــادة

للرهبــة والطاعــة لقصــر أو زاويــة أو تكيــة أو قلعــة أو محــراب أو صومعــة، 

لا يجــوز للعامــة التفــرج علــى البشــري فــي حــركات ســيد القصــر، لا يمكــن 

رؤيــة العجــز ولا إظهــار الضعــف، هــذا مخالــف لأخــاق الســلطة بالمعنــى 

الواســع وليســت الســلطة السياســية فحســب. الاحتجــاب قــوة لكــن لا 

، مــع طقــوس مســتمرة للحضــور المضــاد للنســيان 
ً
يجــب أن يكــون طويــا

ومخاطر الركون للرتابة لكي لا ين�ســى الجمهور ســلطته الغامضة وعليه 

اختيــار مناســبات كــي يظهــر الــوكلاء ينقلــون للنــاس مــا يــدور فــي عقلــه وكل 

مــا يهــم الجمهــور ليــس الحضــور الجســدي الفيزيائــي لســيد القصــر أو 

بــل حضــور القــرارات والوصايــا والأوامــر، فقــوة  القلعــة أو الصومعــة 

ســيد القصــر ليســت فــي الجســد الضعيــف بــل فــي الخطــاب وغيــر مهــم 

فــي  وليــس  القــوة  خطــاب  فــي  المعنــى  بــل  الخطــاب  فــي  والحقيقــة  المعنــى 

قــوة الحقيقــة وهــذه الأوامــر يجــب أن تصــل وتنتشــر بيــن الجمهــور، الــى 

الجمهــور الغائــب عــن القــرار والفاعليــة وقصــر الســيد الغائــب والمختفــي 

هــو الحاضــر.

  وكما في سيد قصر كافكا هناك وكلاء لسادة قصور سلطة الاشباح 

فــي كل مــكان، ومــن العجيــب كمــا فــي وكلاء قصــر كافــكا لا يقــوم الــوكلاء 

 بنقــل الأوامــر كمــا هــي، ولا نقــل الحقائــق للســيد القابــع فــي عزلتــه 
ً
أحيانــا
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العزلــة  ضحيــة  القصــر«  ســيد   « يكــون  والنتيجــة  الجــدران،  خلــف 

والــوكلاء، ونكــون نحــن ضحايــا الإثنيــن،

وقلعــة  كافــكا  قلعــة  بيــن  تشــابه  أي  الســيد.  وقلعــة  الــوكلاء  ضحايــا 

مصادفــة. محــض  أخــرى 

بــول أوســتر؟ أم أوغســت بريــل؟ أم أويــن بريــك؟ أم  أيــن كنــت؟ مــع 

مــع ســيد قصــر الأشــباح؟ أســمع خطــوات ابنتــي تصعــد درجــات الســلم 

فــي الســلم الملتــف وتتوقــف. ســمعتها تقــول إن  ثــم تنعطــف  الخشــبية 

انهــا تحــاول تحفيــزي علــى الخــروج  الثلجيــة هــدأت وعرفــت  العاصفــة 

وهــي ليســت مغرمــة بالافــام كمــا ماريــام فــي روايــة رجــل فــي الظــام ولا 

علــى  أشــجعها  لــم  صحيــح  بشــخصيتي.  عليهــا  حكمــت  انــي  ذلــك  يعنــي 

ســمحت  كلمــا  نتحــدث  ونحــن  بريــل  فعــل  مــا  عكــس  مســطحة  حيــاة 

تلــك الأهــوال  أنــا وكيــف عبــرت كل  الظــروف وهــي تريــد ان تعــرف مــن 

لكــي أصــل الــى هنــا واحتفــل بالتفاصيــل الصغيــرة بســعادة غامــرة. كنــت 

أســمع أصــوات بعيــدة لــم أعــد أميــز للأحيــاء أم الموتــى.  

  فــي الطريــق يســأل بريــك نادلــة المطعــم مولــي عمــا إذا كانــت الحــرب فــي 

العــراق قــد وقعــت أم لا؟ فتــرد عليــه:« إذا كنــت تعــرف الجــواب، فلمــاذا 

تســألني؟«، يقــول: » كان علــي أن تأكــد«. 

أفتح بريدي الالكتروني وأجد رسالة من فريدة تقول:
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» لا أستطيع منع نف�سي في قضاء ليلة في العراء الأبيض في الصحراء 

.»
ً
اقية معك حتى صار هذا هاجسا العر

» لا تقلقي سأفكر في الأمر«.
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7

الظــام  فــي   
ً
غارقــا  ، جديــد  مــن  الظــام  فــي  أنــا  وهــا  النــور،  أطفــئ   «

اللانهائــي الــذي يهــدئ الــروع، فــي مــكان مــا مــن المــدى البعيــد، يترامــى  الــيّ 

ضجيــج شــاحنة تنحــدر علــى طريــق ريفيــة مهجــورة« ـــــ رجــل فــي الظــام«.

رغــم شــمس منتصــف الليــل، لكــن الســتائر الرماديــة الســميكة تمنــح 

 لكــن ليــس الظــام اللانهائــي بــل العتمــة الهادئــة، ومــن 
ً
 ليليّــا

ً
الغرفــة جــوا

قلــب العتمــة وأنــا أســتلقي فــي الســرير بزغــت حكايــة مــن زمــن قديــم لكنهــا 

تلــوح، الآن، كصــور تنبثــق مــن الســراب الأبيــض، وأغلقــت روايــة بــول 

تقــول: »الأوصــال  آخــر عبــارة  قــرأت  أوســتر عنــد الصفحــة 65 عندمــا 

المقطوعــة فــي أفريقيــا، الأوصــال المقطوعــة فــي حــرب العــراق، وفــي رأ�ســي 

حــرب أخــرى مــن بنــات الخيــال«.  

  لــو كنــت مؤلــف روايــة رجــل فــي الظــام، لأضفــت عبــارة »الأوصــال 

فــي  ليبيــا«  اليمــن،  أفغانســتان،  ســوريا،  العــراق،  غــزة،  فــي  المقطوعــة 

يغــادر عصــور  لــم  بشــري  بــولادة وحــش  تنــذر  مشــاهد علنيــة مفتوحــة 

الديناصورات. غرقت في حكاية أخرى قبل النوم: كانت تمشط شعرها 

فــي صبــاح صيفــي مشــرق ولا تعــرف أن قــرار قتلهــا  أمــام المــرآة الكبيــرة 

فــي الدقائــق القادمــة وكانــت علــى قــول صديقــة لهــا شــاهدتها  ســينفذ 
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الغرفــة  فــي  ــق 
ّ
تحل وتــكاد  باغنيــة،  ســعيدة  تدنــدن  الأخيــرة  اللحظــة  فــي 

بفســتان ربيعــي مطــرز بالزهــور وفوقــه عصفــور صغيــر ولــم تكــن ســوى 

كونهــا تعيــش خيبــات حــب متكــررة فــي جمــال صــارخ، وكلمــا صادفتهــا فــي 

الشــارع تشــرع بالترحيــب ولا أشــك لحظــة فــي أنــه صــادق ونظيــف. كانــت 

المنظمــة الحزبيــة قــد اســتدعت إخوتهــا الثلاثــة وبالإيحــاء والتحريــض، 

فــي زمــن  للعــار لانهــا ت�ســيء للعائلــة والمجتمــع   
ً
طلبــوا منهــم قتلهــا غســا

كثيــرة  كــوارث  تركــت   
ً
عــارا ليســت  العبثيــة  الحــرب  أن  لــو  كمــا  الحــرب 

حياتهــا  عــن  شــيئأ  نعــرف  لا  أننــا  مــع  اليــوم،  لخــراب  ومهــدت  مســتمرة 

الخاصــة.

 مفهــوم العــار يحتــاج الــى تفســير أوســع وأدق مــن موضوعــه الضيــق 

عندمــا يتعلــق الأمــر بامــرأة يتحــول الجميــع بمــا فــي ذلــك بعــض النســاء 

الــى ذكــور، لأن القيــم والقواعــد المســتعملة قيــم ذكوريــة وتتربــى عليهــا 

يســتعملن  الأمهــات  أغلــب  مــن ذكريــن لأن  نتربــى  نحــن  لذلــك  النســاء، 

مفاهيــم ذكوريــة. الأشــقاء الثلاثــة أحدهــم قصــاب نــذل والثانــي نــادل 

مقهــى خمــار والثالــث مأبــون بصــورة علنيــة ومعــروف فــي البلــدة، أوكلــت 

المهمــة للمأبــون فــي ادعــاء القتــل لكــي يبــرئ ســاحة الاخــوة، وســوف لــن 

يســجن ســوى فتــرة قصيــرة. مــن العبــث البحــث عــن أســباب منطقيــة 

لاســباب  تمــت  مرتجلــة  إعــدام  وقــرارات  الســنوات  وهــذه  تلــك  للقتــل 

 1980 عــام  حــدث  كمــا  تهمــة  أي  بــا  الــولاء«  فــي  الشــك  مثــل«  عبثيــة 
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خــال الحــرب مــع إيــران حيــث تــم إعــدام الالاف لمجــرد الشــك فــي الــولاء 

كمــا كشــفت الوثائــق فــي توجيــه رئا�ســي الــى دوائــر الامــن يحمــل عنــوان« 

كفائــض  فيهــم  المرغــوب  غيــر  لمــن  الاعــدام  أي  د«  ق.  الســياق:  حســب 

بشــري يجــب تقليصــه أو فــي قــرار آخــر عــام 1985 موجــه للوحــدات فــي 

الخطــوط الاماميــة يقــول« أرســلوا لنــا أســماء أســوأ الســيئين لغــرض 

إعدامهــم« وهــؤلاء جنــود فــي حــرب فــي الخطــوط الاماميــة ومــن يحــدد 

الســيئ؟ ومــا هــي المعاييــر؟

أمكنــة  فــي  الصبــاح  ذلــك  تجمعــوا  قــد  الشــارع  ســكان  جميــع  كان 

افــذ ينتظــرون وصــول القتلــة، كان الجميــع  متفرقــة ومــن الأبــواب والنو

يشــبه روايــة غابريــل ماركيــز قصــة  الأمــر  هــي.  إلا  القتــل  يعــرف ســاعة 

مــوت معلــن، التــي اســتند فيهــا الــى قصــة حقيقيــة وقعــت فــي كولومبيــا، 

 ،
ً
عــن مقتــل نصــار العاشــق مــن قبــل إخــوة الفتــاة وحــددوا الموعــد غــدا

كان الجميــع يعــرف بموعــد الجريمــة عــدا نصــار الــذي خــرج ذلــك اليــوم 

 لكــي يُقتــل أمــام الجميــع الذيــن يطلــون مــن الشــرفات فــي 
ً
 معطــرا

ً
أنيقــا

انتظــار الجريمــة، وهــذه هــي الجريمــة المتواطئــة حيــث الشــهود جــزء مــن 

القتلــة.

وكانــت  شــعرها،  تمشــيط  مــن  ســاعة  ربــع  قبــل  انتهــت  قــد  كانــت    

صديقتهــا قــد خرجــت لتجــد تجمعــات متفرقــة تنظــر نحــو البــاب، لكــن 

 لغــرض مــا مــن 
ً
 لــم يخبرهــا ب�شــيء، وربمــا كان تســريب الخبــر مدبــرا

ً
أحــدا
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كانــت  التــي  اللحظــة  وفــي  علنيــة،  الجريمــة  تكــون  لكــي  الحــزب  منظمــة 

تنظــر للمــرة الأخيــرة فــي المــرآة، شــاهدت الإخــوة الثلاثــة بالســكاكين التــي 

تبــرق تحــت شــعاع الشــمس، وعندمــا التفتــت كحيــوان مذعــور، تلقــت 

أول طعنــة فــي الخاصــرة مــن المأبــون، فذكرتــه بماضيــه وقــررت خــوض 

الغرفــة  فــي  �شــيء  لبــوة مداهمــة وتحــول كل  الأخيــرة بشراســة  معركتهــا 

الثلاثــة أحاطــوا  لكــن  المــرآة والملابــس والأظافــر والأحذيــة،  الــى ســاح، 

بــا طعنــة،  فــي الجســد مســاحة فارغــة  بهــا كالضبــاع، ولــم يعــد هنــاك 

بــل   
ً
أبــدا أحــد  يتحــرك  لــم  القبــور،  فــي صمــت  الشــارع  فــي  النــاس  وكان 

كانــوا ينتظــرون نهايــة وليمــة القتــل. القتلــة ثلاثــة لكــن الشــارع الصامــت 

شــريك.

 في الشارع،
ً
 مارا

ُ
 في اللحظة الأخيرة وكنت

ُ
وصلت

 عــن مــا يحــدث، فأخبرني 
ً
 مــع الجمهــور وهــو كاتــب أيضــا

ً
ســألت صديقــا

بــكل �شــيء. تلــك اللحظــة فكــرت    بروايــة زوربــا لكازنتزاكــي ومشــهد قتــل 

الأرملــة الــذي لــم يتحــرك الكاتــب لنجدتهــا لكــن زوربــا اندفــع رغــم فــوات 

الأوان وهــو يقــول:

“ كان عليك أن تتحرك يا قارضة الكتب”.

شــاهدت الثلاثــة يخرجــون بســكاكين مدمــاة، غســلوا العــار، جــاءت 

ســيارة البلديــة وحملــت الجثــة التــي كان مرورهــا فــي الشــارع يضــج بالبهــاء 
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والضــوء والعطــر، وتركــوا الجثــة ثلاثــة أيــام فــوق مزبلــة خــارج البلــدة. 

يتقــدم  القاتــل  شــاهدت  تشــرين  اضطرابــات  وفــي   2019 عــام  فــي    

الجمــوع وهــو يهتــف بإســقاط النظــام. مشــهد يفتقــر لمهابــة الســخرية.

دورينمــات  فريدريــش  الالمانــي  الكاتــب  كان  ماركيــز  غابريــل  قبــل 

العجــوز”  الســيدة  مســرحية“زيارة  كتــب  قــد   Friedrich Dorinmat

عندمــا  حــدث  خــال  مــن  الحــرب  كــوارث  بأســره  المجتمــع  وحمّــل 

اســتطاعت ســيدة عجــوز شــراء ضمائــر ســكان البلــدة بالمــال للانتقــام 

فاشــلة، حــب  علاقــة  بســبب  رجــل  مــن 

لأن الصمت على جريمة هو شراكة.

والســيادة  للثــروة  العــادل  والتوزيــع  العدالــة  غيــاب  يعتبــر  لا  لمــاذا   

والدولــة  والامــان  الامــن  وغيــاب  الحقيقيــة  الحريــة  وغيــاب  الوطنيــة 

 يجــب أن يُغســل؟ بعــد عشــرين 
ً
الوطنيــة. لمــاذا لا يُعتبــر هــذا وغيــره عــارا

ســنة مــن الحــادث بــزغ ذلــك المشــهد فــي عقلــي، وعندمــا كتبــت روايــة » 

المختفــي« حضــر المشــهد بتفاصيــل أوســع وتحــررت الــى حــد مــا مــن تلــك 

اللحظــات الخاطفــة. الآن تطهــرت المدينــة مــن الاثــم وعــاد الــكل أبريــاء 

وملائكــة، بعــد أن تــم طــرد كبــش الفــداء نحــو البريــة، وهــو تقليــد بابلــي 

عريــق، بمقتلهــا تمــت حراســة الشــرف: هــذا الاحتــال أقــدم مــن تاريخــه 

عندمــا تــم تحويــل الانســان الــى حشــرة زاحفــة مفــرغ مــن كل آدميــة.
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8

“ قلعة المنفى”

       هــذه الليلــة قــررت مشــاهدة فيلــم طــروادة. تحكــي احــداث الفيلــم 

عــن حــرب طــروادة المذكــورة فــي الأســاطير الأغريقيــة الشــهيرة. عــن هــروب 

قصــة  ســبارطة.  قبــل  مــن  طــروادة  مملكــة  وانهيــار  باريــس  مــع  هيليــن 

اقهــا كان باريــس  عشــق أســطورية. عنــد ســقوط مملكــة طــروادة واحتر

مــع هيليــن ينظــران الــى القصــر المحتــرق مــن بعيــد لكــن باريــس يحتضــن 

هيليــن فــي قمــة ســعادته غيــر مبــال بانهيــار مملكــة. لا أعــرف الســبب فــي 

اختيــار الفيلــم لأننــي لا أميــل الــى الأفــام الملحميــة الطويلــة لكــن المشــهد 

الأخيــر فيــه مــن التأثيــر العميــق مــا يجعلــه غيــر قابــل للنســيان.

نهايــة الفيلــم شــعرت بالنعــاس ينزلــق كضــوء ناعــم فــوق رخــام أبيــض 

ولا أعــرف إذا كانــت ابنتــي فــي غرفتهــا أم خرجــت لأن الســكون يعــم المنــزل 

عــدا زعيــق النــوارس فــوق الســطح رغــم الثلــج العاطــل.
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 فــي الحــروب الطويلــة تقــع حــوادث مــن النــادر ان يذكرهــا المؤرخــون 

محطميــن  أحيــاء  عــادوا  أو  فقــدوا  أو  قتلــوا  الشــهود  أن  إمــا  والســبب 

الحــزب  أو  الســلطة  أن  وبمــا  رســمية،  روايــة  التاريــخ  أن  أو   ،
ً
نفســيا

ســجلات  فــي  تدخــل  أنهــا  وبمــا   ،  
ً
كذبــا ولــو  الحــوادث  يســجل  الحاكــم 

ووثائــق ومكاتــب، فهــي مــع الوقــت تصبــح حقيقــة بتعبيــر جــورج أورويــل، 

تضــع   
ً
دوليــا بهــا  معتــرف  جبــارة  مخيفــة  ســلطة  أن  المعقــول  غيــر  فمــن 

عليهــا  ويشــرف  صحيحــة  تكــن  لــم  لــو  وقوانيــن  ســجلات  فــي  الأكاذيــب 

أنهــا صحيحــة  لــم يصــدق أحــد  مــن العامليــن، واذا  جهــاز وقــور رصيــن 

ومــع  يصــدق  بأنــه  يتظاهــر  أو  يصــدق،  أن  عليــه  أو  يصــدق  أن  يجــب 

الاكاذيــب  تكــرار  يتحمــل  لا  الدمــاغ  لأن  ســيصدق  والســنوات  الوقــت 

 وتنفتــح فيــه ثغــرات مــع التكــرار وهــي نظريــة فــي الحــرب النفســية 
ً
طويــا

وفــي الاعــام عندمــا تتــم شــيطنة جهــة مــا أو عــدو كل يــوم وكل ســاعة فــي 

نشــرات الاخبــار بصفــات ســلبية مكــررة حتــى يصبــح هــذا الاســم مقترنــا 

بالســوء والشــر، وهــي طريقــة شــائعة اليــوم فــي القنــوات العربيــة  ومــن 

تلــك الحــوادث مــا حــدث لنــا نحــن » جنــود القلعــة« أو » كتيبــة الأهــوال” 

أو » المنبــوذون« أو الحاقــدون« وهــي توصيفــات ضابــط الاســتخبارات فــي 

الوحــدة العســكرية، أبشــع وجــه بشــري رأيتــه فــي حياتــي، فاجــر ومنحــرف 

وســوقي وســكير فــي ملجــأ خلفــي متيــن ومؤثــث كغرفــة مرفهــة أو مكتــب، 

ــى اليديــن ومغنــاج، وعــادة 
ّ
مــع جنــدي خدمــة مراســل غــام وســيم محن

بعــض الجنــود الصغــار فــي الحــرب يتعرضــون مــن الخــوف والذعــر لــكل 
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أنــواع الهتــك الأخلاقــي مقابــل البقــاء فــي الخطــوط الخلفيــة كمــا تفعــل 

، كمــا 
ً
القــرود الصغيــرة فــي الاقفــاص بــإدارة مؤخرتهــا للقــرد الكبيــر خوفــا

لــو أن الحــرب ليســت كافيــة لهتــك الحيــاة، وهــذا الجانــب القبيــح شــائع 

فــي الحــرب ومســكوت عنــه، وهــو اغتصــاب مخفــي ومعــروف للجنــود فــي 

حــرب طويلــة لســنوات.

الوثائــق والموقــف  فــي  لهــا  الرســمية  التســمية  هــي  القلعــة«   « جنــود 

اليومــي، مجموعــة جنــود قــرروا وضعنــا كعقــاب فــي أقــرب نقطــة تمــاس 

، وكنــا فــي خنــدق 
ً
مــع قاعــدة للحــرس الثــوري لا تبعــد أكثــر مــن 30 متــرا

أر�ضــي عميــق وســقفه مــن ســكة قطــار الاهــواز ـــــ حميديــة ومــن محطــة 

جفيــر المدمــرة شــرقي البصــرة، لذلــك لا تنفــع معــه كل القنابــل، كانــت 

القنابــل اليدويــة تتدحــرج وتنفلــق فوقــه ونحــن نــأكل أو نشــرب الشــاي 

بطمأنينــة تامــة أو نقــرأ أو نســمع أخبــار محطــات عربيــة أجنبيــة، وهــو 

 قلعة واســعة حشــرنا فيه للتخلص منا وللانذار المبكر، كحاقدين 
ً
فعلا

 حســب تقاريــر أمــن المنطقــة التــي يكتبهــا تافهــون 
ً
أو مشــبوهين سياســيا

أنــه ولا  مــع  الــى حقائــق،  وتتحــول  فــي ســجلات  تافهــة وتوضــع  لأســباب 

واحــد فينــا نحــن الخمســة جنــود عمــل فــي حــزب سيا�ســي معــارض، أو 

فكــر فــي ذلــك أو حتــى جــال بخاطــره وكل مــا فــي الأمــر يتحــول نــوع المقهــى 

والأصدقــاء والشــارب والكتــاب والشــقيق الهــارب أو المعــدوم الــى تهمــة 

وهويــة سياســية، وهــي هويــة مزيفــة لكنهــا مهلكــة وتتحــول فــي أرشــيف 
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الســلطة الــى حقائــق قاطعــة.

كان معنــا الشــاعر العراقــي الشــعبي حاتــم النعمانــي مؤلــف قصيــدة« 

 يــا عمــر« التــي غناهــا يــاس خضــر وهــو صديــق رقيــق ودافــئ وخجول 
ً
شــكرا

، كتــب لــي آخــر رســالة قبــل أن يمــوت قبــل 
ً
لكنــه عــاش صحوهــا، ســكرا

شــهور فــي عزلــة بــاردة »أحتاجــك كأم وأريــد أن أمــوت فــي حضنــك”.

حــوّل حاتــم قلعــة الأهــوال الــى حانــة، فــي حيــن تمكنــت فيهــا مــن قــراءة 

الأدب الغربــي خاصــة الروايــة الجديــدة،

وكان رفاق القلعة يســتغربون ذلك والقنابل اليدوية تتدحرج فوقنا 

أو الرصــاص، حتــى بزغــت فــي دمــاغ حاتــم فكــرة فــي واحــدة مــن تجلياتــه أن 

نعقــد هدنــة مــع قلعــة الحــرس الثــوري بصــورة ما:

حاتــم  تبــرع  بــل  ضمنــي،  اتفــاق  فــي  عنــه  ونكــف  الرمــي  عــن  يكفــون 

لنــا  نداءاتهــم  مــن  عــرب الاحــواز كمــا عرفنــا  مــن  بارســال رســالة لأنهــم 

بالتســليم، وقذفهــا بحجــرة والتفــاوض علــى إنهــاء الحــرب فــي هــذا المــكان 

ســألته: وعندمــا 

“ كيف بزغت هذه المجازفة الخطرة في رأسك؟”

“ قــرأت أن الجنــود الألمــان فــي الحــرب العالميــة الأولــى كانــوا فــي وضــع 

مشــابه مثلنــا وبعــد اليــأس والارهــاق والاســتنزاف، قــرروا عقــدة هدنــة 



55

ســرية مــع الجنــود البريطانييــن والفرنســين الأعــداء فــي الخنــدق المقابــل”

 ليلــة عيــد الميــاد ورأس الســنة فــي 24 كانــون الأول 
ً
حــدث هــذا فعــا

 الهدايا التذكارية والخمور والســجائر 
ً
1914 عندما تبادل الأعداء ســرا

بــدل الرصــاص والقنابــل، ووضعــوا اشــجار الميــاد علــى الطرفيــن، وقــد 

وصــف أحــد الجنــود مــن قــوات الحلفــاء تلــك الليلــة:

أنهــى  الثلــج،  فــي  المنعكــس  القمــر  تحــت ضــوء  كانــت الأجمــل  بأنهــا   “

ــه يجــب علينا الرد 
َّ
الجنــود الألمــان ترنيمتهــم وصفقنــا لهــم، ثــم اعتقدنــا أن

عليهــم بطريقــةٍ مــا، لــذا بدأنــا غنــاء ترنيمــة أخــرى، وســمعنا تصفيقهــم 

لنــا عندمــا انتهينــا، ثــم بــدأوا غنــاء ترنيمــة أخــرى، وظلــت الليلــة هكــذا”.

حــال  فــي  والانتحــار  المــوت  يعنــي  الخطــرة  المغامــرة  تلــك  تطبيــق   

الانكشــاف، لكننــا أجرينــا فــي نقاشــات مطولــة تعديــات علــى الفكــرة، 

فــي هدنــة ضمنيــة تقــوم علــى أننــا نوقــف الرمــي والقنابــل اليدويــة مقابــل 

اقبــة أن يلتــزم الطــرف الاخــر بذلــك إلا فــي حــال قــدوم رقيــب أو زائــر للمر

نصعّــد الرمــي مــن فتحــات خفيــة ومتينــة وهــو مــا فعلــه الجنــود الالمــان 

والحلفاء.فــي الحــروب الطويلــة يمكــن التفاهــم مــع عــدو بهــذه الطــرق، 

خاصــة وقلعتنــا أو منفانــا لا يــزوره أحــد لأن رشاشــات ثقيلــة مــن موقــع 

إيرانــي آخــر موجهــة ومركبــة علــى الممــر أو الخنــدق المــؤدي اليــه، ومــن 

 مئــات الأمتــار فــي الخنــدق 
ً
يخــرج منــه لأمــر مــا الــى الوحــدة يخــرج زحفــا
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ثــم ينعطــف نحــو خنــدق عميــق أكثــر أمنــا يتقاطــع معــه كمتاهــة وكذلــك 

مــن يأتــي للتفقــد وعــادة جنــدي اســتخبارات متذمــر يق�ضــي الوقــت فــي 

 ليقــول إن كل 
ً
احتســاء الخمــر والتدخيــن  ويم�ضــي قبــل بــزوغ الفجــر ثمــا

�شــيء علــى مــا يــرام فــي »قلعــة العارســزية« وهــو واحــد مــن القــاب ضابــط 

يســكب  الموقــف  الاتصــال وطلــب  عنــد  الــذي  الصفيــق  الاســتخبارات 

وحثــالات  زبائــن  منهــا  يخجــل  علينــا  عبــارات  مــن  اللغــة  فــي  مــا  أوســخ 

الحانــات الرخيصــة مــع ان رفــاق القلعــة كانــوا جميعــا نبــاء ومهذبيــن 

ومثقفيــن.

  كنــا نحــاول تعريــف أنفســنا وتعريــف العــدو فــي حواراتنــا فــي المنفــى 

جنــود  نحــن  هــل  منفــى؟  أم  وطــن  فــي  نحــن  هــل  نحــن؟  مــن  القلعــة:  او 

فــي الخلــف؟ هــل  فــي الأمــام أم  أيــن هــي الخطــوط الأماميــة  أم أعــداء؟ 

الحــرس الثــوري المقابــل هــو العــدو أم ضابــط الاســتخبارات؟ بــل أيــن 

اقييــن ولا  هــي الحــرب فــي الخطــوط الأماميــة أم الخلفيــة؟ لــم نعــد عر

مــا معنــى النصــر؟ حتــى ايرانييــن، فمــن نحــن؟ 

مــن  النــوع  هــذا  فــي  نصــر  كلمــة  هــو  التاريــخ  فــي  لغــوي  اختــراع  أقــذر 

اقييــن ولســنا   ولســنا عر
ً
الحــروب القــذرة. لســنا فــي وطــن ولســنا جنــودا

الطلــب  صــوت  مكبــرة  خــال  مــن  منــا  مطلــوب  ذلــك  كل  وفــوق   ،
ً
بشــرا

مــن العــدو الاستســام بيــن وقــت وآخــر،كان الــرد التقليــدي علينــا هــو 
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 مكبــر صــوت وســورة قرآنيــة 
ً
الرصــاص أو الشــتائم أو الضحــك، وغالبــا

الجحيــم: مــرات لمناقشــة فكــرة  بالجحيــم، ممــا دعانــا  الكفــرة  تتوعــد 

“ أين هو الجحيم إذا لم يكن هذا المكان؟”

وكانت الاوامر تقول:

“ ردوا عليهم بخطاب مسجل للسيد الرئيس”.

 لنــا وليــس لهــم وحفلــة جلــد ولــم 
ً
 نفســيا

ً
وكان هــذا الخطــاب تعذيبــا

بــل وحتــى كبــار قــادة الجيــش الذيــن  فــي تلــك الحــرب  بــه جنــدي  يقتنــع 

تمت تصفية الشــرفاء والشــجعان منهم بتهم واهية أو اغتيالات منظمة 

نهايــة الحــرب للتخلــص مــن طبقــة خبيــرة بالحــرب والسياســة وأكاذيــب 

الرئيــس تشــكل خطــرا علــى النظــام.

آمــن  بشــري  مــكان  فــي  ولا  زمــان  فــي  ولا  منفــى  فــي  ولا  وطــن  فــي  لســنا 

وعــادل، نحــن علــى الحافــات وهــو مصيــر الهام�شــي: لا يكــون فــي حيــاة ولا 

، بــل الطــرد نحــو الحافــات الخطــرة كضواحــي 
ً
 ولا آمنــا

ً
 ولا ســعيدا

ً
حــرا

الفقــراء. مــدن 

شــروط  الاخــرى  العــدو  قلعــة  فهمــت  والتكــرار  والعــادة  الوقــت  مــع 

الهدنــة بــا بلاغــة ولا رســالة بــل الكــف عــن إطــاق النــار، وإذا حــدث، 

 أننــا نســتطيع الذهــاب إلــى 
ً
فلوقــت قصيــر واســتعرا�ضي، بــل كنــت واثقــا
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أبعــد مــن ذلــك والســهر معهــم.

 لأننــا تآلفنــا 
ً
  اليــوم الأخيــر قبــل الانتقــال الــى مــكان آخــر، كان حزينــا

تلــك  نطلــق  لــم  علــى حافتــه.  ولــو  العــراق  مــن  المــكان وهــو حصتنــا  مــع 

مشــترك  حزيــن  صامــت  وداع  فــي  كذلــك  وهــم  واحــدة  رصاصــة  الليلــة 

أحيــاءً  منفييــن  لطفــاء  كأعــداء   
ً
أيضــا نحــن  كمــا   

ً
طويــا ســيفتقدوننا 

التقليــد  كان  كمــا  والوطــن  والمســرة  والعدالــة  الفــرح  مــن  ومطروديــن 

البابلــي وهــو أول تقليــد لكبــش الفــداء فــي التضحيــة بخروفين لكي تتطهر 

المدينــة  خــارج  يطــرد  وآخــر  الطق�ســي  للذبــح  واحــد  الاثــم:  مــن  المدينــة 

الســبب. المســكين  يعــرف  أن  دون  الخطايــا  معــه   
ً
حامــا

ثــم الانعطــاف نحــو آخــر  الخنــدق  فــي  الزحــف  الفجــر كان علينــا  فــي 

، ونحــن فــي الطريــق الآن الــى أرض 
ً
شــعرنا أننــا لا نــودع عــدوأ بــل صديقــا

 ولا مواطنيــن بــل 
ً
الوطــن فــي معركــة لا تنتهــي إلا بالخــراب. لســنا جنــودا

والثــروة  والنــاس  عقاريــة،  ملكيــة  إلــى  الســلطة  تتحــول  عندمــا  أســرى 

كمــا اليــوم الــى غنيمــة حــرب مــن صنــع عقــل سيا�ســي فــارغ وأجــوف ورث 

ومريــض.
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أوغســت  مثــل  لكنــي  يوميــا  القصــص طقســا  تذكــر  أو  اختــاق  صــار 

بريــل لا أعــرف الــى أيــن يقــود ذلــك، كمــا قــال لويــس بورخيــس: نصفنــا 

للهــروب مــن الما�ضــي؟  ذاكــرة والنصــف الآخــر خيــال. هــل هــي محاولــة 

. هــل هــو الشــعور بالنــدم؟ 
ً
لــم أشــارك فــي صنــع الما�ضــي ولــم يكــن خيــارا

النــدم علــى مــاذا؟ يقــول غاســتون باشــار:« إذا مــا تحررنــا مــن ما�ضــي 

اقــع أننــا  الأخطــاء، فإننــا نلقــى الحقيقــة فــي جــو مــن النــدم الفكــري، والو

نعــرف ضــد معرفــة ســابقة«. مــاذا يفعــل انســان وجــد نفســه فــي منــاخ 

الخطــأ؟ أو فــي بركــة وحــل، هــل يخــرج بــا بقــع؟ ثلــوح هــذا المســاء ذكرتنــي 

بالعمــة درخشــان وانــا علــى عكــس أويــن بريــك الــذي كلــف بمهمــة قتــل 

 ، الراوي لكي يوقف الحرب، وهو جالس يشرب القهوة أو النبيذ	

بــل أحــاول شــرح مــاذا كانــت نتائــج تلــك الجوانــب المخفيــة مــن الحــرب. 

ليــس الغــرض قتــل المؤلــف بــل قتــل ســبب الحــرب.

   يقــع منــزل درخشــان أســفل جبــل قنديــل فــي قضــاء جومــان وتجــاوره 

مُنــح  وربمــا  الصيــف  فــي  حتــى  المثلــج  ســكران  وجبــل  منــد  كــرده  جبــال 

التســمية لهذا الســبب وعلى الجهة المقابلة سلســلة جبال حصاروســت 
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وقمــة جبــل هلكــرد أعلــى قممهــا.

درخشــان فلاحــة كرديــة تعيــش مــع ابنــة وحيــدة وبقــرات فــي كــوخ مــن 

الحجــر منعــزل بيــن الاشــجار، وكنــا نعيــش كجنــود فــي رابيــة عســكرية 

درخشــان  منــزل  مــن  يمــر  والصعــود  النــزول  طريــق  وكان  الجبــل  فــوق 

أو الم�ضــيء. ومعنــى الاســم المشــرق والباهــر 

والرصــاص  الليــل  معــارك   ،
ً
جيــدا القاســية  حياتنــا  تعــرف  كانــت    

والوحــل والثلــج، وكانــت الأوامــر الصارمــة ألا نحتــك مــع الســكان، لكــن 

؟
ً
 خطــرا

ً
أمــرا مــن درخشــان  الــذي يجعــل الاقتــراب  مــا 

 وكانــت ســعيدة والمفاجــأة أنهــا تتكلــم اللغــة 
ً
حاولــت الاقتــراب منهــا مــرة

العربية:

“ أين تعلمت العربية؟”

“ عشــت في بغداد ثلاث ســنوات في بيت جدي وهو تاجر في الشــورجة 

 ولــم يعد”
ً
لكنــه خــرج يومــا

خرج ولم يعد. حكاية مكررة تلك الأيام:

“ منذ ذلك اليوم قررت العودة وتفرق الأهل”.

“ هل نحن أعداء درخشان؟”
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“ لا، نحن أخوة. لكن ألا تخاف على نفسك من الكلام معي؟”

الحيــاة  هــذه  مــن  وأصعــب  أســوأ  هنــاك  هــل  لــي؟  ســيحصل  مــاذا   “

فــي الليــل مــن المســلحين مــع المطــر والثلــج   
ً
نُهاجــم غالبــا وانــت تعرفيــن 

والعواصــف؟”

كنــت أناديهــا العمــة درخشــان، كنــت فــي العشــرينات وهــي بيــن العجــوز 

فــي هــذه  يهــرم  الغــروب، ومــن لا  بــري موشــك علــى  وبقايــا جمــال جبلــي 

الأمكنــة قبــل الأوان؟

خــارج الكــوخ الجبلــي حقــل صغيــر تضــع فيــه التبــن والعلــف وحطــب 

الشــتاء مغطــى بأخشــاب الصنوبــر والعشــب علــى شــكل ســقيفة.

  البنــت صامتــة وبيــن وقــت وآخــر ترفــع بصرهــا لتنظــر إلــيّ تلــك النظــرة 

المزيــج مــن الطمأنينــة والخــوف والثقــة وتحــدق فــي الســقف لا أعــرف لــم، 

 أن أجــد نف�ســي فــي هــذا 
ً
وكنــت أعيــش مشــاعر صعبــة ولــم أرغــب يومــا

هــو مقاومــة ســلبية ضــدي، الصمــت  هــذا الصمــت  .هــل 
ً
أبدا الموقــف 

خــال  الفرنســية  البحــر«  صمــت  روايــة«  فــي  كمــا  القاتــل،  المختــرق، 

الاحتــال النــازي لباريــس التــي كتبهــا  فريكــور  الاســم المســتعار،لكن قيــل  

إنه جان بروليه وصدرت من دار نشــر ســرية مينوي، أي منتصف الليل 

المقاومــة  فــي  كامــو  البيــر  مــع  وكان  أراغــون  لويــس  الشــاعر  1942؟قــال 

الســرية«  هــذه الروايــة ليســت مــن تأليــف اندريــه مالــرو لأنهــا تخلــو مــن 
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كل صنعــة وتكلــف”..

الفرن�ســي  الريــف  فــي  بنســيون”   « أخيــه  وابنــة  فرن�ســي  رجــل  يملــك 

مثقــف  وهــو  البنســيون  فــي  أيــام  بضعــة  ألمانــي  ضابــط  يقيــم  عندمــا 

لمشــاعر  ومراعــاة  والحــرب  النازيــة  ويكــره   
ً
كثيــرا وقــرأ  الموســيقى  يحــب 

صاحــب البنســيون والفتــاة لا يرتــدي البدلــة العســكرية لكــن مشــاعر 

وتختــرق  والقوميــة  والديــن  والعــرق  والسياســة  الحــرب  خــارج  القلــب 

كل الحــدود، لكــن لا كلام بيــن الضابــط والفتــاة عــدا النظــرات ورعشــة 

الصمــت؟. قيعــان  تحــت  يجــري  مــاذا  يعــرف  ومــن  والصمــت  الأصابــع 

أيــة محنــة بيــن رجــل وجــد نفســه فــي حــرب لا يؤمــن بهــا وبيــن فتــاة تجــد 

نفســها مرغمــة علــى الصمــت الراعــش؟

هــل هــي مقابلــة بيــن فرنســا وألمانيــا؟ فــي اليــوم الأخيــر يغــادر الضابــط 

مــرة  لكــن  اقفــة  و خلفــه  تنهــض  بحــزن،  الــوداع  تحيــة  يلقــي  المهــذب، 

تناقضاتــه. أق�ســى  فــي  القلــب  المخفــي صــراخ  لكنــه  الصمــت  أخــرى 

لــم يكــن الأمــر معــي كذلــك. ليســت هنــاك عاطفــة خاصــة تجــاه الابنــة 

لكــن الصمــت هــو المســتفز: قالــت لــي الأم مــرة وربمــا لتوضيــح الأمــر:

.”
ً
“ لا تعرف اللغة العربية وأنت تعرف أن الأمر صعب علينا جميعا

خــال الصعــود الــى الجبــل والهبــوط، أمــر مــن كــوخ درخشــان ومــرات 
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 وبالضــد مــن التعليمــات 
ً
حلبــت لهــا أبقارهــا يــوم كانــت مريضــة، خلســة

حلــب  الطعــام،  الكــرزات،  العواطــف،   ،
ً
خلســة �شــيء  كل  العســكرية: 

. أحمــل لهــا بعــض 
ً
 ومســتنزفا

ً
الأبقــار، وحتــى الصمــت وكان ذلــك مؤذيــا

ســمى التــي يمكــن أن نســتعملها 
ُ
معلبــات الطعــام أو أرزاق الطــوارئ كمــا ت

، كــرزات وصــرة الجــوز 
ً
فــي حالــة حصــار مســلح وتعطينــي، خلســة ً أيضــا

واللــوز مــع وعــاء الحليــب. هــل كانــت علاقــة بيــن شــخصين؟ أم هــي علاقــة 

 وليســت درخشــان أســيرة، شــركاء فــي 
ً
الجنــوب بالشــمال؟ لســت محتــا

الكلمــة  بــكل معنــى  أموميــة  كانــت قصــة حــب  الأرض والمصيــر والأمــل، 

تســتحق روايــة منفــردة. اليــوم الأخيــر نزلــت مــن الجبــل للســفر فــي إجــازة 

 درخشــان. قالــت لــي بعيــون غائمــة:
ً
لاســبوع مودعــا

“ خذ هذه معك”.

كانت بلوزة من حياكتها. كلا، لم تكن بلوزة بل كانت

وبــراءة  وقبلــة  احتضــان  هــو  خيــط  وكل  حــب  وقصــة  حيــاة  ســيرة 

 هدايــا وكان 
ً
وتاريــخ لــم يــرو كمــا يجــب. عــدت بعــد نهايــة الاجــازة حامــا

الثلــج ينثــال وعندمــا ناديــت درخشــان مــرات لــم تخــرج. مــن عتمــة الكــوخ 

 منــي لأول مــرة بعينيــن غارقتيــن فــي 
ً
خرجــت الفتــاة، وقفــت أمامــي وقريبــا

الضبــاب والثلــج يهبــط فــوق مدخنــة الكــوخ. وقفــت صامتــة علــى تلــك 

الحــال، كــم دام ذلــك الصمــت؟ لا أدري. اشــارت بيدهــا نحــو مــكان فــي 
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الحقــل ينثــال فوقــه الثلــج وتظهــر منــه بقايــا شــاهدة حجريــة فــوق قبــر. 

حتــى  يــزال  لا  الســنوات  تلــك  كل  وبعــد  اليــوم،  ذلــك  يهطــل  الثلــج  كان 

اللحظــة يهطــل ومعــه تهطــل أشــياء كثيــرة.
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10

»سيجارة واحدة تكفي لاحتضار سعيد”

 
ً
انســانا الــذي ظــلّ  يهبطــا إلا علــى الإنســان  لــن  - الخــاص والســام 

الخامســة  الســاعة  روايــة:  مؤلــف  جورجيــو،  فيرجيــل  قســطنطين   *

والعشــرون.

إنــه حيــوان ســادي مريــض هــو الــذي صنــع هــذه الحــروب كمــا تقــول 

فريــدة. ينفتــح بــاب الحمــام وينغلــق فــي مكتــب فريــدة خــال زيارتــي لهــا فــي 

 طيبــة فــي التســكع فــي شــوارع بغــداد 
ً
شــارع الســعدون. كنــا نق�ضــي أوقاتــا

وصخــب  ضجيــج  مــن  افتقدتــه  مــا  وكل  العامــة  والســاحات  والمقاهــي 

الشــوارع لكننــا فــي الوقــت نفســه كنــا نبحــث عــن ســجلات ووثائــق عــن 

جريمــة دفــن الجنــود، أحيــاءً، فــي الصحــراء. كنــت أفكــر بكتابــة مذكــرات 

كمــا فعــل أغســت بريــل ووعــد ميريــام لكــن مشــكلته العزلــة« العاهــرة« 

كمــا أطلــق عليهــا محطــم الســاق مــن تلــك الحادثــة، والشــعور بــألا أحــد 

يهتــم بــه كتــب أم لــم يكتــب بعــد أن كان » كالكلــب الســلوقي« يعمــل » 

مشــاهدة  فــي  كاتيــا  حفيدتــه  مــع   
ً
أوقاتــا يق�ضــي  كان  طاقتــه«.  بأق�صــى 

وراي،  ســيكا،  دي  رينــوار،  للمخرجيــن  القديمــة  الأفــام  ومناقشــة 
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وفــي  الأمــر  تطلــب  متــى  لنف�ســي   
ً
قصصــا أروي  بريــل  عكــس  علــى  لكننــي 

هــذه القصــص أكتشــف أشــياء كثيــرة لــم أفطــن لهــا، بــكلام أدق أعيــد 

الليــل  منتصــف  وشــمس  الهاطــل  الثلــج  هــذا  أمــام  نف�ســي  اكتشــاف 

فــي القــدم.  ونيــران الموقــد وحريــة تفيــض عــن مســاحة صحــراء عريقــة 

نعبــر مخاضــة  . كنــا 
ً
، كنــت أســترجع حكايــة منســية تمامــا

ً
الليلــة، مثــا

مائيــة تحــت الثلــج الهاطــل خــال القتــال فــي الجبــال وقــد بــدأ القتــال 

مــن جبــال صــاح الديــن، هضبــة ســبيلك، بلــدة خليفــان، مضيــق كلــي 

بيــك، ســهل ديانــا المطلــة عليــه جبــال زوزك وهندريــن، طريــق ومضيــق 

هاملتــون المــؤدي الــى كلالــة حتــى النهايــة الأخيــرة فــي حاجــي عمــران، أي 

، فــي غابــات وكهــوف وأدغــال 
ً
أكثــر مــن 180 كلــم قتــال لعــام كامــل ،مشــيا

وجبــال ووحــول وأمطــار، لــم يبــق منــا فــي معركــة مضيــق كلــي علــي بيــك 

مــن قناصيــن  تامــة  إبــادة شــبه  بعــد  القــوة  ربــع  والوعــر ســوى  الضيــق 

محترفيــن متمركزيــن فــوق الجبــال علــى جانبــي المضيــق همــا جبــل كــورك 

ونواخيــن، كنــا نعبــر مخاضــة مائيــة متجلــدة ونحــن نرفــع البنــادق علــى 

الأكتــاف فــي الغبــش قبــل الفجــر لكــن بعــد العبــور عثــرت علــى جريــح مــن 

قــوات مــا يُســمى« العــدو” ينــزف وكان شــاحبا شــحوب المــوت مختبئــأ فــي 

الاحــراش وغارقــا فــي بركــة دم.

عــر عندمــا أنزلــت البندقيــة مــن كتفــي وفهمــت مــن عبــارات واشــارات 
ُ
ذ

 مــن الوقــت للاحتضــار.
ً
. يريــد قليــا

ً
مبعثــرة أن أنتظــر قليــا
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لــم يكــن عنــدي الوقــت وكانــت زمرتنــا المتخصصــة فــي حــروب الجبــال 

وقفــت  لكنــي  والاشــجار،  الصخــور  فــي  واختفــت  المخاضــة  عبــرت  قــد 

وانتظــرت رغبتــه الأخيــرة وكانــت ســيجارة وجرعــة مــاء لا أكثــر.

المــاء  وزمزميــة  قصيــر  لاحتضــار  يكفــي  بمــا  ســجائر  ثــاث  لــه  تركــت 

كاملــة. لــم أشــعر أنــه مستســلم. كان فقــط يشــعر بوحــدة انســانية بــاردة 

وهــو ينــزف أمــام عــدو.

لا أعــرف كيــف كان يرانــي تلــك اللحظــات لكنــي شــعرت أن ذعــره زال 

وصــار كل واحــد منــا ينظــر للآخــر كمــرآة وبنظــرة طويلــة تركتــه يحتضــر 

البلــد  هــذا  مــن  حصتــه  مــاء  وزمزميــة  ســجائر  ثــاث  الأخيــرة،  بغنيمتــه 

والفضيحــة.  والهزيمــة  الخــذلان  فــي  تســاوينا  أيضــا:  أنــا  حصتــي  وهــي 

لكنــي شــعرت ان الجريمــة ليســت هنــا بــل فــي مــكان آخــر: ليســت فــي كونــي 

أمام« عدو« يحتضر، بل القدر المشؤوم الذي وضعني لكي أقرر مصير 

 علــى ضحيــة أتقاســم معهــا الظلــم والألــم وحتــى المــوت، 
ً
وأكــون قاضيــا

ونحــن شــركاء فــي الأمــل والأرض والمصيــر والمســتقبل.

لــم يكــن وجهــه هــو المــرآة فحســب بــل الانعــكاس الــذي قلــب أدوارنــا 

فــي  الــى شــركاء وضحايــا، واحــد يحتضــر والاخــر  فــي لحظــات مــن أعــداء 

 فيهــا.
ً
 لا انتصــار اخلاقيــا

ً
الطريــق، لحــرب خاســرة ســلفا

شــعرت تلــك اللحظــات للمــرة الأولــى أننــي عاجــز عــن حــب نف�ســي وحتــى 
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احترامهــا لأن القــدر أو الصدفــة أو الســلطة وضعتنــي فــي مشــهد العجــز 

عــن القيــام بــدور انســاني يتجــاوز ثــاث ســجائر وجرعــة مــاء.

لا أدري كــم مــر مــن الوقــت لكنــي عندمــا نقلــت خطوتــي للم�ضــي، رفــع 

يــده بالشــكر. نكســت رأ�ســي وخجلــت منــه. هــذا الجريــح هــو أنــا، لــم يعــد 

جريحــا. صــار قضيــة، فــي هــذا الدغــل تحــت الثلــج وفــي هــذه الزاويــة مــن 

 
ُ

العالــم وجــدت مصيــري أمــام اختبــار، ويجــب عبــوره أو الجنــون. كنــت

 بشــكل فــوري تلــك اللحظــات لقتــل أي جنــدي يحــاول قتلــه، 
ً
مســتعدا

إذا لــم يكــن لــه الحــق فــي الحيــاة، علــى الأقــل الحــق فــي الاحتضــار والمــوت. 

كان وداع أصدقــاء كــوداع المحكوميــن بالاعــدام فــي الزنازيــن فــي الفجــر، 

وعندمــا تركتــه لــم أعــرف مــن مــات فينــا؟ اليــوم أفكــر مــاذا ســيحدث لــو 

 فــي الحــروب؟
ً
أنــه أطلــق علــيّ النــار مــن الخلــف وهــذا يحــدث كثيــرا

وبــراءة  ودهشــة  رعــب  بــكل  إليــه  وأنظــر  للخلــف  سأســتدير  كنــت 

العالــم. صدمــة طفــل يُطعــن بخنجــر مــن الخلــف فــي الظــام وهــو يعطــي 

، أغــرز تلــك النظــرة فيــه إلــى الأبــد وتعــادل كل رصــاص الأرض. لكــن 
ً
وردا

تجارب الحياة أكدت إنك لا تحتاج ســاحة حرب لكي تطلق عليك النار 

 ،
ً
مــن الخلــف. النيــران مــن الخلــف قــد تطلــق عندمــا تمــد يــدك مصافحــا

 
ً
عندمــا تكــون فــي ذروة الانتشــاء والصداقــة والأمــل. لــم أعــرف تحديــدا

اقــع أم قبــول المأســاة؟  الجــزء الــذي مــات فــيّ أنــا: الشــجاعة أم تقبــل الو

ولا الجــزء الــذي وُلــد؟ كنــت أشــعر ان المعركــة الحقيقيــة ليســت هنــا، 
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ليســت معركتــه هــو وانــا ونحــن فــي المــكان الخطــأ، وكان يجــب أن نكــون، 

، فــي مــكان آخــر، فــي معركــة أخــرى مختلفــة.
ً
معــا

يبــدو ان تركــه يحتضــر ومنحــه  اليــوم،  علــى خلفيــة حالــة التوحــش 

ســيجارة وجرعــة مــاء، مــن الخــوارق والمعجــزات أو اللامعقــول، مــع ان 

الســلوك الطبيعــي تركــه يمــوت.

للاحتضــار«  كافيــة  مــاء  وجرعــة  ســجائر  ثــاث  كانــت  هــل  نجــا؟  هــل 

البــاردة؟ الوحــدة  تلــك  فــي  حيــاة  مــن  بقــي  مــا  وكل  الســعيد”، 

 فــيّ قــد وُلــد مــن رحــم 
ً
 أن جــزءا

ً
أشــك اليــوم أنــه حــي لكنــي لا أشــك أبــدا

تلــك المصادفــة، لكننــي اليــوم رغــم كل تلــك الســنوات مــا زلــت أتخيلــه 

أكمــل ســيجارته  يكــون  وقــد لا  الثلــج،  تحــت  الدغــل  فــي   
ً
نازفــا يحتضــر 

الأولــى،

، وأنا أنزف في منفى: كلانا خسرنا.
ً
هو ينزف وحيدا
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11

»عبور جبال الموت«

، خاطِر، فلا بديل عن خوض التجربة.
ً
ــ كن شجاعا

                                                   باولو كويلو، روائي.

قــد  ينثــال مــن خلــف النافــذة وكنــت   والثلــج 
ً
ليــا الســاعة العاشــرة 

ألقيــت تحيــة الليــل علــى ابنتــي قبــل أن أســتلقي فــي ســريري وعلــى الطاولــة 

روايــة« رجــل فــي الظــام«. كنــا فــي كانــون الثانــي لذلــك تذكــرت ذلــك اليــوم 

الــذي عبرنــا فيــه جبــال المــوت. كانــت الصــور واضحــة كمــا اليــوم حتــى 

أنــه  لــو  كمــا  تافتــان  جبــال  فــوق  الغيــوم  بيــن  ويغيــب  يظهــر  القمــر  ان 

الــى جبــال تافتــان علــى الحــدود الايرانيــة  يشــرق الآن.  عندمــا نظــرت 

وشــاحب،  معتــم  شــتائي  آســيوي  مســاء  فــي  الشــرقية،  الباكســتانية 

تذكــرت حكايــة فريــد الديــن العطــار الصوفــي عــن ثلاثيــن طيــر يبحثــون 

القــادر علــى كل  فــي رحلــة شــاقة وخطيــرة عــن ملــك الطيــور الســيمورغ 

والاســتغناء،  والفقــر  والفنــاء  والحــب  التخلــي  تقت�ضــي  الرحلــة  �شــيء، 

، نبحــث عــن ســيمورغ آخــر 
ً
اقيــا لكننــا نحــن، وللغرابــة، كنــا ثلاثيــن عر
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هــو الحريــة، ولســنا بعيديــن عــن حلــم العطــار. هــل يتطلــب حلــم الحريــة 

هــذا العناء،الحلــم بمــكان هــادئ ونظيــف بضــوء شــمعة وحســاء حــار 

آمنــة؟ وغرفــة 

مــن عبــور حقــول الألغــام الــى عبــور جبــال المــوت البركانيــة هــل هــذه 

 بيــن 
ً
حيــاة أم هاويــة؟  الحريــة تســتحق أكثــر مــن ثمــن المــوت، لا خيــار أبــدا

الكرامــة وبيــن الــذل. مــاذا وراء جبــال تافتــان البركانيــة فــي هــذا الشــتاء 

الجليــدي فــي كانــون الثانــي 1989، وأنــا فــي قميــص صيــف اشــتريته مــن 

رصيــف الملابــس المســتهلكة فــي طهــران؟

كنــا أمــام مــا يســمى »مثلــث المــوت« وهــي تســمية حقيقيــة للمــكان بيــن 

فــي فتــرة حرجــة مــن تاريــخ  الجبــال الايرانيــة، الباكســتانية، الأفغانيــة 

 مســتمرة حتــى اليــوم: هــل هــو قــدر أم مصادفــة 
ً
العالــم، صنعــت أحداثــا

 فــي قلــب أحــداث عاصفــة؟
ً
أن أكــون دائمــا

كانــت قــوات الاتحــاد الســوفيتي فــي حالــة انســحاب مــن افغانســتان 

المنطقــة  فــي  تجــول  العالــم  مخابــرات  ونصــف   1989 الثانــي  كانــون  فــي 

المخــدرات  وعصابــات  الأفغــان،  والشــيوعيين  المجاهديــن  قــوات  مــع 

المســلحة التــي تخشــاها القــوات الحكوميــة، ولا نعــرف علــى يــد مــن نقتــل 

أو تكــون التهمــة، فــكل �شــيء يوحــي بالعبــث فــي ذلــك المثلــث القاتــل. كنــا 

قــد بدأنــا الصعــود فــي أول المســاء، الجبــال حجريــة وكلمــا وصلنــا قــرب 
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قمــة تدحرجنــا الــى الأســفل كســيزيف وجبــال تافتــان بأربــع قمــم، كمــا 

لــو أننــا فــي متاهــة أو فــي رحلــة طيــور الســيمورغ، لذلــك لــم أســتغرب ان 

طريقتــه  علــى  الثلاثيــن  الطيــور  رحلــة  صياغــة  أعــاد  بورخيــس  لويــس 

متاهــات. كصانــع 

في الحكاية تصل الطيور الباحثة عن الخلود والحب

والحقيقة ولكنها لا تجد طائر السيمورغ الأسطوري،

لكنها تكتشف أن هذا الطائر لا وجود له خارجها،

تعكــس  مــرآة  وجــدت  بــل  نفســها  عــن  تبحــث  الحقيقــة  فــي  وكانــت 

صورهــا، الســيمورغ فــي داخــل كل واحــد منــا وعبثــا البحــث عنــه فــي مــكان 

آخــر.

نحــو  وانحدرنــا  تافتــان  جبــال  قمــة  وصلنــا  الليــل  منتصــف  بعــد 

الارا�ضــي الباكســتانية علــى ضــوء قمــر يظهــر ويختفــي بيــن الغيــوم لكــن 

لا أحــد منــا يعــرف الطريــق. عندمــا نظــرت الــى الثلاثيــن أمامــي علــى ضــوء 

القمــر،

 بــل أعــرف حيــاة أغلبهــم 
ً
كنــت أختنــق بصرخــة حــادة، اعرفهــم جميعــا

وفــي قــاع الــوادي وقفنــا نبحــث عــن الطريــق الــذي يقودنــا نحــو الأرا�ضــي 

الباكســتانية، كنــت أرتعــش مــن البــرد القــارص بقميــص الصيــف، لكــن 
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لا مجــال للســقوط، لا حائــط تتكــئ عليــه عــدا العــدم والفــراغ. فجــأة 

عــوى كلــب بعيــد، كان الكلــب دليلنــا نحــو الحريــة فــا كلــب بــا بشــر. فــي 

الصبــاح دخلنــا أول بلــدة صغيــرة تحمــل اســم تافتــان، تفرقنــا ولــم يبــق 

الإرهــاق  مــن  نســتريح  لكــي  خــان مهجــور  الــى  غيــر صديــق، ودخلنــا  معــي 

والجــوع والعطــش. نمــت فــي غرفــة مهجــورة فــوق التــراب وكان صديقــي 

بالمنــزل وغرفــة  الريــح، غفــوت وحلمــت   يتصفــح جريــدة جلبتهــا 
ً
اقفــا و

النــوم وبالحــرب. كنــت أختنــق فــي خنــدق وحــل بيــن الجــرذان، ثــم فــوق 

جبــال زوزك وكــرده منــد وهندريــن ونحــن نم�ضــي فــي طوابيــر تحــت الثلــج 

فــوق  مــن  المنســكب  الرصــاص  تحــت  لالــة 
َ

ك نحــو  هاملتــون  طريــق  فــي 

الجبــال المحيطــة.

شــاهدت  أفقــت  وعندمــا  قمي�صــي،  مــن  بقــوة  جرنــي   
ً
شــخصا لكــن 

 بوجــه مزمجــر، وقربــه صديقــي يضحــك مــن مفارقــة 
ً
 باكســتانيا

ً
شــرطيا

المشهد، ليس الضحك الناجم عن سرور بل عدمية. كنت بين اليقظة 

والنعــاس وأحــام الحــرب أراه كمــن ينبــح وهــو يقــول بإنكليزيــة معوجــة:

“ من أنت؟”.

 لجواب الصوفي:
ً
ليس الوقت مناسبا

“ هذا سؤالي لنف�سي”،
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:
ً
لكني قلت مع نف�سي مفكرا

انتظــارك  وفــي  وتســتيقظ  بالحــرب  وتحلــم  تنــام  هــذه:  حيــاة  أيــة   “

شــرطي؟”

تذكــرت صرخــة بابيــون فــي فيلــم الفراشــة روايــة هنــري شــاريير وهــو 

افــة« أيهــا الأنــذال، أنــا مــا  يقفــز مــن فــوق الصخــرة نحــو البحــر فــوق طو

.”
ً
زلــت حيــا
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»كيف سرقت الجنازة وتركت صاحبك القتيل؟”

وجلســنا  النافــذة  خلــف  تلــوح  التــي  الثلجيــة  العاصفــة  تتوقــف  لــم 

أكثــر مــن ســاعة أنــا وابنتــي نتحــدث عــن مشــاكل الشــرق الأوســط، البــرق 

ي�ضــيء النافــذة، لمســت انهــا متألمــة لأننــي أق�ضــي الوقــت فــي المنــزل لكنــي 

 علــى خلفيــة ما�ضــي غيــر 
ً
أكــدت لهــا اننــي ســعيد بذلــك ولســت متضايقــا

الســلم ولمحــت  الــي منتصــف  نظــرت  محتمــل. عندمــا صعــدت غرفتهــا 

فــي نظرتهــا انهــا مطمئنــة مــن الحــال ولا �شــيء يســتدعي القلــق. لــم اعثــر 

 عاديــة 
ً
علــى تشــابه بيــن اوغســت بريــل وبينــي لانــه كل ليلــة يختــرع احداثــا

للهــروب مــن مــوت زوجتــه ووحــدة ابنتــه وترمــل حفيدتــه ومــن وحدتــه 

 بــل بســبب حــادث ســيارة. 
ً
التــي ليســت خيــارا

يقول أوغست بريل الناقد الأدبي المتقاعد لصديقه تايتوس:

» لا تــزال الحــرب تــدور منــذ مــا يقــارب الثــاث ســنوات، عندمــا بــدأ 

الغــزو قلــت لــي أنــك ضــده.« مــروع« كانــت الكلمــة التــي اســتخدمتها فيمــا 

أظــن. قلــت إنهــا حــرب ملفقــة، مختلقــة، أفــدح خطــأ سيا�ســي فــي التاريــخ 

الأمريكــي، هــل أنــا محــق أم أن الأمــر اختلــط علــيّ بينــك وبيــن أحد آخر؟«.
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» الذي تقوله عين الصواب. ذلك بالضبط ما شعرت به«.

ينبغــي أن  إنــه  أنــك قلــت  فــي الآونــة الأخيــرة، أتذكــر   
ً
نلتــق كثيــرا لــم   «

يلقــى بــوش فــي الســجن ـــــــ بالاضافــة الــى تشــيني ورامســفيلد، وباقــي عصابــة 

المحتاليــن الفاشــيين الذيــن كانــوا يحكمــون البــاد ». 

مــن  خلــف  الســيد  عريــان  الشــاعر  وجــه  لــي  خطــر  توقــع  غيــر  علــى 

ســوى  تغيــر  مــا  نفســه،  الف�ضــي  الخاتــم  ربمــا  الدافئــة.  الغرفــة  عتمــة 

الثقيــل  والحاجــب  الحائــرة  النظــرة  نفســه،  والرماد،الوجــه  الســجائر 

الثقيــل  هــذا  ينتهــي  متــى  الطويــل،  الثقيــل  العــراق  الطويل،كليــل 

الطويل؟مــن أيــن نبــدأ؟ مــن تاريــخ الجنــازة؟ أم مــن وحشــة الســجن؟ أم 

هلــه؟ عــن  شــت  ظعــن  محنــة  مــن 

يمــوت الكثيــرون كل يــوم ويذهبــون الــى المقبــرة، لــم يرجــع لنــا ميــت 

مــن الدفــن عــدا المشــيعين، لكنــك الأمــس تركــت الجنــازة وحــدك، دفنــت 

المشــيعين، وعــدت تضحــك بالخاتــم الف�ضــي نفســه، لــم يغيــر المــوت فيــك 

غيــر رمــاد الســيجارة، متــى ينتهــي رمــاد الســيجارة؟ عريــان مقبوضــا عليــه 

منتصــف الليــل ببدلــة الاورزدبــاك الموحــدة.

كصقــر فــي فــخ معصــوب العيــون مثلنــا جميعــا ونرفــع العصائــب مــا أن 

تغلــق البــاب فــي زنازيــن الامــن العــام او المســلخ البشــري فــي زمــن فاضــل 

البــراك الــذي جمــع بيــن البــداوة والتوحــش وخبــرة التعذيــب فــي العالــم 



77

وهــو الاكثــر حقــارة ودمويــة مــن لافرينتــي بيريــا مديــر اجهــزة أمــن ســتالين 

وكلاهمــا أعــدم لان الدكتاتوريــة عجلــة ضخمــة مســننة طاحنــة للجميــع.

تــوا نزلــت مــن الجبــال ســبع ســنوات فــي حــرب الجبــال فــي الجنــوب فــي 

صحــراء البصــرة تحــت حــرارة 50 تحــت نيــران القنابــل وجحيــم الملاجــئ 

وجنــون المحاربيــن ثــم الــى المنفــى وصــار التاريــخ اليــوم روايــة قصــه خــون.

كان قــدري أن التقيــك فــي الليــل فــي الســجن ثــم مــن الســجن الــى حــرب 

المســلخ  فــي  بالصــراخ  ضاجــة  الزنازيــن  الجنــوب.  فــي  ســنوات  الثمانــي 

البشــري:

هنا كفاح محمد مهدي الجواهري يتكئ على الحائط،

هناك في الزاوية البروفسور صفاء الحافظ يروي للأطباء والمحامين 

 
ً
والطلبــة وأصحــاب الفنــادق عــن مجلــس الســلم العالمــي، كان عضــوا

الســجّان  علــم  وقــد  الأميــة،  لمحــو  العليــا  اللجنــة  فــي   
ً
عضــوا كان  فيــه، 

:
ً
القــراءة والكتابــة. يــردد باســما

“خلف جدران الزنزانة حديقة”.

هــل صحيــح خلــف جــدران الزنزانــة حديقــة؟ لــم تكشــف الأيــام ذلــك، 

طلــق ســراحه لكنــه 
ُ
لكنهــا ضحكــة الأســد الجريــح المحاصــر بالضبــاع، أ

عــدم.
ُ
طــف فــي شــارع الرشــيد، وأ

ُ
خ
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انتهــت ســجائر ســمير الحلوائــي نــداف فــي شــارع الصناعــة، وشــقيق 

جاســم الحلوائــي عضــو ل م، كان علينــا هــو وأنــا غســل المراحيــض كل 

يوم ومسحها بقمصاننا. همس لي سمير يوما قائلا » فاطمة المحسن في 

زنازيــن النســاء ومضربــة عــن الطعــام« لا أعــرف طريقــة التقــاط الاخبــار 

الرحلــة  الاخيــرة«  ســيرتها  فــي  المحســن  ثبتتــه  مــا  وهــو  الجحيــم  هــذا  فــي 

فــي حــزب لاننــي   شــيوعيين ولســت عضــوا 
ً
نكــن جميعــا لــم  الناقصــة”. 

اعمــل حتــى اليــوم فــي الثقافــة والسياســة فــي القطــاع الخــاص لحســابي.

بض علينا في ساعة واحدة في مناطق متفرقة 
ُ
نحن ثلاثة أشخاص ق

بــان 
ّ
فــي العاصمــة وهــم أحيــاء حتــى اليــوم حيــن انهــار الشــيوعي الملقــب بالل

 والتاريــخ قصــة مــزورة فــي الما�ضــي والحاضــر 
ً
وباعنــا للأمــن وخــرج ســالما

يــروي  مــن  هــو  وصــار  منفــى  فــي  ونحــن  الحــزب  فــي  قيــادي  اليــوم  وهــو 

الحكايــة لان تاريــخ الصيــد روايــة الصيــاد وليــس ســردية الطريــدة. مــن 

ســمع شــهادة الطريــدة؟

ردهــة  مــن  قــادم  وآخــر  ســعيد،  وبيــت  بالكتابــة  يحلــم  بعضنــا  كان    

العمليــات: الدكتــور الجــراح حســان عاكــف حمــودي ببدلــة العمليــات 

أن  عليــه  كان  جســده،  مــن  الرصاصــة  وأخــرج   
ً
شــيوعيا عالــج  لأنــه 

يخــوض معركتيــن فــي يــوم واحــد: معركــة انقــاذ جريــح ومعركــة الســجن. 

طبيــب جــراح بثيــاب بيضــاء فــي الســجن بتهمــة عمليــة جراحيــة ناجحــة 

جريــح؟ لانقــاذ 
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فنــادق،  أصحــاب  آخــرون  حكايــة.  فــي  إلا  يحــدث  لا  ســريالي  مشــهد 

: ســمير الحلوائــي فــي شــارع الخمســين قــرب الجامعــة 
ً
البعــض كان ندافــا

التكنولوجيــة، الدكتــور صبــاح الــدرة ســكرتير اتحــاد الشــبيبة العالمــي،

عــدم. الدكتــور زيــد عبــد الصمــد نعمــان وثــق حــوارات الزنزانــة فــي 
ُ
أ

سلســلة مقــالات، والــده طبيــب العمــال الفقــراء ونزيــل نقــرة الســلمان، 

أحــد قــادة وثبــة كانــون فــي الاربعينــات، أحــد ركاب« قطــار المــوت”. هــل 

هــذا العــراق فــي غرفــة ضيقــة؟ كيــف انتهينــا الــى هــذه المجــزرة؟ كيــف طــار 

الآخــرون الــى المنافــي، نحــن وحدنــا وقعنــا فــي المصيــدة؟ لمــاذا نحــن وحدنــا 

وقعنــا فــي المصيــدة؟

وحشــة  فــي  الشــاعر  يفعــل  مــاذا  الأخيــر،  النزيــل  عريــان،  أنــت،  كنــت 

الســجن؟ مــاذا ينفــع غنــاء الكنــاري فــي قبضــة الوحــش؟ مــاذا يجــدي لــو 

رهنــت عمــرك نــذرْ للحامــل بشــارة؟

لم يأت ولن يأتي. ماذا تنفع جروحك الما لهن جارة؟

كيــف صدقــت أن الجــرح يبنــي علــى مســماره؟ علــى مــن تلقــي اللــوم؟ 

كيــف أقنعــت نفســك إن المــا يخــاف اللــوم ير�ضــى بذلتــه وعــاره؟ هنــاك 

يــا ســارق  ــوم، وينــام علــى ذلتــه وعــاره. هنــاك الرمــادي، 
ّ
مــن يخــاف الل

ــر فــي أن 
ّ

اقــف. كيــف صدّقــت المبش  فــي المو
ً
التابــوت، ولا حــدود قاطعــة

ــص جنحــه، 
ُ
الطائــر المقصــوص جنحــه يطلــع جناحــه؟ ليــس كل مــن ق
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يطلــع جناحــه. مــن أوهمــك أن كل مــن جليتــه وغســلته يطيــح زنجــاره؟ 

ليــس كل مــن جليتــه يطيــح زنجــاره. مــن قــال إنــك أول مــن يــزرع شــلب، 

 زرعــت الــورد لكــن خضّــر جــرح ينــزف ويــدّي.
ً
ويحصــد البــردي؟ أنــا أيضــا

يتعكــز علــى جرحــه ومــا يطيــح ومــا يصيــح؟ هــل   
ً
هــل رأيــت شــخصا

 فــي الســرير؟ الرجــال 
ً
 صامتــا

ً
 ينــزف فــي الليــل علــى حائــط ورجــا

ً
رأيــت ظــا

تبكــي بصمــت الأســود الجريحــة فــي الليــل تحــت المطــر فــي الغابــات.

هــذا طبــع الذئــب مــن ينجــرح، يلحــس جروحــه بمغــارة وينعــزل ومــا 

المغــارة، بليــل  الطيــر، جروحــه ضــوه  يشــوفه 

ينــزف علــى الريــح روحــه وينطفــئ مثــل النيــازك فــي البــراري بــا وداع، ولا 

مناديــل ومــن يجيــه المــوت يعــض علــى تــراب المغــارة، ومــن تصــل روحــه 

الوريــده ينــام علــى جرحــه ومــا يصيــح، غــن، خويــة عريــان، غــن.

غني:
ُ
لو فاض الحنين اليوم، سأ

“ أريد أبكي على صدرك مشتهي النوح”.

 أن أشــتهي النــوح. أعــض بأســناني علــى 
ً
أنــا مشــتهي النــوح. ليــس عيبــا

 فــي وحشــة 
ً
 طفــا

َ
تبليــط الشــوارع مشــتهي النــوح، ومشــتهي البــوح. كنــت

الســجن فــي الليــل، لا تملــك غيــر خاتمــك الف�ضــي وعلبــة ســجائر نجــت من 

التفتيــش، نــوع ســومر الذهبــي الرشــيق الطويــل الأنيــق فــي علبــة زرقــاء. 
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يــوم انتهــت ســجائرك صــادف يــوم تأميــم النفــط الأول مــن حزيــران. كان 

الســجانون كرمــاء معنــا ذلــك اليــوم حيــن وزعــوا ســيجارة واحــدة علــى كل 

 بعــد غلــق البــاب:
ً
ــق صفــاء الحافــظ ضاحــكا

ّ
مدخــن، عل

شــركة  عمــال  واضرابــات  النفــط  مــن  حصتنــا  واحــدة  ســيجارة   “

الــى  المشــانق،  وأعــواد  الجســر  انتفاضــة  ومــن  كاورباغــي  فــي  النفــط 

الضبــاط  انقلابــات  مــن  القاتلــة،  والجمهوريــات  الملكيــة  معتقــات 

العــراق”. مــن  حصتنــا  هــذه  الخونــة، 

مــا تــزال حصتنــا، عريــان، لــم تتغيــر، ســيجارة وقبــر ومنفــى. هــم، انــت 

 » وكان بعضهــم 
ً
تعــرف مــن هــم، رفاقــك، يخرجــون مــن الســجن »أبطــالا

أبنــاء  لأننــا  الحــروب  أو  المنافــي  الــى  نذهــب  ونحــن  الســراويل  فــي  يتبــول 

الصمــت والفانــوس والمزبــن، لاننــا لســنا جوقــة فنحــن واحــد. عندمــا 

يهزنــي الحنيــن لا أقــول مثلــك:

“ ردي، ردي يــا ظعــن شــت عــن هله...وحــداي غربــة البيــه يحــدي. ردي 

ينبــاع العشــك وليــا قلــب تهويــن صــدي”.

أنــا لا أصلــح للتشــابه والتناســخ وأنــا مثلــك صــرت حــدّاي  تــردّي  لا 

تــردّي.  لا  لكــن  ينبــاع،  العشــق  صــار  صحيــح  يحــدي،  الليــل  فــي  غربــة 

تــردّي. لا  لكــن  قلبــك،  مــن صخــر  ولحــم، لا  مــن دم  أنــت  صحيــح 
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يت الصبر، ومن معك صار ضدك،
ّ
صحيح أنت مل

لكنك في النهاية مثلنا: تترس وتبدّي، ما ظل عندنا ما نترس أو نبدّي.

مــات  الســائق  الأخيــرة،  محطتــه  فــي  يتوقــف  لــم  الأخيــر  القطــار    

يحــدث  متــى  الارتطــام،  بــل  الوصــول  ننتظــر  لا  نائمــون،  والمســافرون 

الأخيــر؟ الارتطــام 

مديــر  يقــول  المصــارف.  فــي   
ً
لصــا صــار  المطــر  حتــى  انتهــى.  �شــيء  كل 

الوطنــي: المصــرف 

“ خرب المطر نقود البنك”

مــاذا نفعــل للمطــر اللــص؟ مــاذا نفعــل للغيمــة المشاكســة؟ مــن يــدري 

؟ ربمــا الأرنــب يطــارد الذئــب والســبع يطلــب نجــدة الثعلــب. لكنــك 
ً
غــدا

الأمــس فاجأتنــا بالهــروب الأخيــر، هــذه ليســت قصيــدة وتنتهــي، هــذي 

جنــازة والميــت أنــت، هــل صحيــح الميــت أنــت؟ صــار المــوت يحصــد الــوادم 

بالشــوارع وأنــت تهــرب بالجنــازة؟ ليــش خويــه تهــرب بالجنــازة والنعــش 

بالليــل  هلــه  عــن  شــت  ظعــن  مثــل  المنافــي  فــي  أنــزف  إثنين،وأنــا  ياخــذ 

احــدي؟ 

“ في النعش متسعُ لأغنيتين،

في النعش متسع لصعلوكين،
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كيف مضيت وحدك دون صاحبك

القتيل؟”

* المقطع الأخير: للشاعر سميح القاسم.
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13

»جيل الثوب الأسود« 

يــا صديقــي، لا أنهــار جديــدة، لأن المدينــة  » لا توجــد أرض جديــدة، 

ســتلاحقك، والشــوارع نفســها ســتم�ضي فيهــا للأبــد” *الشــاعر اليونانــي 

كافافيــس:لا ســفن تجليــك عــن نفســك.

منــذ المســاء ســيطر علــى خيالــي شــارعنا القديــم لأن المنفــي يعانــي مــن 

والذاكــرة،  الخيــال  خــال  مــن  إلا  القديــم  المــكان  فــي  هــو  لا  مشــكلتين، 

ولا هــو راســخ فــي المــكان الجديــد ويعيــش كضيــف أبــدي. عندمــا لا تجــد 

الذاكــرة عناصرهــا الأولــى، تلتهــم نفســها فــي نــوع مــن الاجتــرار كمــا تفعــل 

فــي  الــذي يعيــش  بريــل  طاحونــة فارغــة. ليســت هــذه مشــكلة أوغســت 

أكثــر  منــا  ، ولســت أدري أي واحــد 
ً
 حقيقيــا

ً
وطــن متخيــل وليــس وطنــا

 .
ً
ابــا اغتر

ولــدت فــي شــارع الأرامــل، آخــر جيــل عراقــي مــن النســاء عــاش معركــة 

والثــوب  الســود  العبــاءات  جيــل  تذمــر.  بــا  وبطولــة  بشــرف  الحيــاة 

الواحــد الأســود مــن الــولادة حتــى المــوت. جيــل هــو التوقيــع الأخيــر علــى 
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زمــن لــن يتكرر،جيــل النظافــة الأخلاقيــة المطلقــة والتضحيــة المطلقــة، 

بــل  البــوح  تعبيــر عــن مشــاعر وعواطف.ممنــوع  بــا مســرات ولا  عشــن 

، بــا أدوات زينــة ولا حقائــب يــد ولا حيــاة خاصــة.
ً
مســموح المــوت، صمتــا

ف.س.  الترينــدادي  للروائــي  ميجــل«  شــارع  روايــة«  قــرأت  عندمــا 

نايبــول الحاصــل علــى نوبــل وقارنــت شــخصياته بنســاء شــارع الأرامــل، 

كانــت المفارقــة أن المســافة واســعة بيــن الإثنيــن، فــي شــارع ميجــل مســرات 

الأرامــل  شــارع  فــي  ومــرح.  واحتيــال  وخــداع  مجــون،  وحفــات  وأعيــاد 

يومــي،  صلــب  مقابــل،  بــا  تضحيــة  والأطفــال،  للعمــل  مطلــق  تكريــس 

 فــي كل الفصــول الــذي يتبــدل مــرة 
ً
الــزي الوحيــد هــو اللــون الأســود غالبــا

واحــدة الــى اللــون الأبيــض فــي الخــروج الأخيــر مــن المنــزل، لــون الكفــن.

الحيــاة الحقيقيــة تســكن هــذه النفــوس الكبيــرة، التاريــخ فــي الهام�شــي 

وليــس فــي روايــات مقاهــي وثرثــرة وهمــوم المثقفيــن، والأدب يســكن هنــا فــي 

هذه الاحاســيس الثابتة المنســية.

 جــاء الشــاعر المرحــوم مشــرق الغانــم مــن الشــامية، خرجنــا فــي 
ً
يومــا

وتأثــر  الشــارع  منتصــف  وقــف  بالمصابيــح،  المضــاء  الشــارع  الــى  الليــل 

بعمــق بتلاحــم الجــدران الطينيــة، كمــا لــو أنــه بيــت واحــد، التفــت وقــال: 

ســتظل ذاكرتــي مطليــة بلــون الطيــن مــن اليــوم”.
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مات في الدنمارك وهو جالس على كر�سي.

 كنا نحن فتيان الشارع قد توزعنا على انتماءات مختلفة،

لكــن الأغلبيــة نحــو اليســار بســبب نــداء الفقــر والعدالــة والثــورة لا 

عــن فهــم عميــق للأفــكار، وقــد أكــون اســتثناء الشــارع عندمــا توجهــت 

 نحــو الأدب وهنــا كانــت مأســاة الصــراع المفتــوح.
ً
مبكــرا

ــف الفــرد فــي خانــة ولا مجــال للفرديــة 
ّ
فــي ذلــك الزمــن يجــب أن يصن

أو  فيهــا  يجلــس  التــي  المقهــى  أو  المتهــدل  المارك�ســي  شــاربه  يجلــب  وقــد 

الاصدقــاء الذيــن يم�شــي معهــم تهمــة الانتمــاء لحــزب مــا فــي زمــن لــم تكــن 

اللحيــة شــائعة، لأنهــا تتحــول الــى مكنســة فــي غــرف الأمــن.

علــى اليســار الجــارة« دولــة أم شــعلان” الخبــازة تكــدح طــوال النهــار 

تــل يومــا فــي 
ُ
فــي الفــرن مــن الفجــر، الــزوج غائــب ولا حضــور لــه، يقــال ق

طريــق.

علــى اليميــن بدريــة نحلــة لا تــكل ولا تمــل مــع العمــل، الــزوج حاضــر 

لكنــه هام�شــي. كل أزواج الشــارع بــا فاعليــة بيــن ميــت ومختفــي ومطــرود 

الاقتصاديــة  الاســتقلالية  لأن  فوريــة  تعذيــب  لنوبــة  عرضــة  والحــي 

فهــو  يفــك  ولا  يصــك  لا  الرجــل  دام  مــا  الشــخصية،  قــوة  مــع  افــق  تتر

مشــروع فــي أيــة لحظــة للطــرد أو فــي حالــة إغمــاء بنصــف بلوكــة محلقــة 
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فــي الــرأس أو ذراع عتيــق لكر�ســي يكفــي لمحــو قــارة.

فــي الركــن حســنة والــزوج حــي لكنــه ميــت حتــى فــي ذاكرتهــا، كل مــا يفعله 

اقبــة المــارة، وفــي المشــاجرات التــي  هــو الجلــوس فــوق عتبــة البــاب ومر

تندلــع لســبب او بــا ســبب للاعــان عــن الحضــور والمكانــة، تقــوم حســنة 

صبيــان  يــر  ولــم  للإخــزاء،  العــدو  ضــد  نفســية  كحــرب  ملابســها  بخلــع 

 كمــا لــو انهــا تســتعد كل لحظــة 
ً
الشــارع يومــا حســنة وهــي ترتــدي لباســا

لمعركــة وكانــوا فــي انتظــار تلــك اللحظــة البابويــة كمــا يقــول المثــل الرو�ســي: 

وقحــة الحــي ســيدة جيرانهــا«. جوارهــا العمــة كاظميــة بدجاجــات أعالــت 

عائلــة. مقابلهــا حمزيــة عنــزة ودجاجــة ونخلــة كانــت كافيــة للعيــش بــا 

عــوز، قربهــا نوريــة الخياطــة خاطــت كل دشاديشــنا بصمــت، كنــا نحلــم 

المقابــل  وجــاره   - أخــرس  الرابــع  الجــار  القادمــة.  جراحنــا  خاطــت  لــو 

أخــرس أيضــا - وعندمــا ســأله صديــق بلغــة الاشــارة عنــي أجــاب الأخــرس 

القرمزيــة  ســمعتي  كانــت  إذا  فكــرت  وعندهــا  والابتعــاد  الخطــر  علامــة 

وصلــت الأخــرس، فمــا حــال الباقــي وهــم فــي كل الأحــوال بكــم فــي زمــن لا 

ينفــع فيــه الــكلام إلا لقضــاء الحاجــات البدائيــة لا للتفكيــر والتواصــل؟

فهيمــة جارتــي فــي الامــام والــزوج مصــاب بالخــرف وعندمــا يضيــع فــي 

القــدم  وكــرة  الأمــن  ســجلات  فــي  المعــروف  إســمي  عــن  يســأل  الشــوارع 

وليــس   
ً
حقيقيــا الخفــاش  كان  يــوم  الليــل  فــي  الخفافيــش  ومطــاردة 

منزلــه. يتذكــر  منزلنــا  يــرى  وحيــن  اليــوم،  كمــا  النهــار  خفافيــش 
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عباســية جمــع حطــب وقــراءة كــف وبريــد رســائل بيــن العشــاق قبــل 

وكنــا  تكتــب  ولا  تقــرأ  لا  التواصــل،  وصفحــات  الالكترونــي  البريــد  زمــن 

بالقلــم الجــاف مثــل: نكتــب الرســائل الغراميــة علــى ذراعهــا 

“ شــحرورة، انتظــرك اليــوم قــرب حديقــة رومــا، قــرب مبنــى الفاتيــكان 

جــوار الخطــوط الســويدية”،

بقاليــة  والفاتيــكان  خرابــة  الحديقــة  لأمكنــة:  مشــفرة  رمــوز  وهــي 

والخطــوط الجويــة الســويدية خــان للخيــول وكتبــت عــن تلــك الرســائل 

فيــراب”. »حفــرة  منشــورة:  روايــة 

الشــارع ظاهــرة نــادرة وســيطرة اموميــة مطلقــة علــى رجــال مهمشــين 

يســمى شــارع  المــوازي  الشــارع  للمجتمــع الامومــي.  أو مقصييــن وعــودة 

الوحيــد  الرجــل  العيــون،  مــرض  مــن  تعانــي  عائلــة  والســبب  العميــان 

ســكير  وجبــار  الأعــرج،  جبــار  هــو  الشــارع  فــي  وحــده  الســاكن  الأعــزب 

 أرامــل الشــارع حــول جنازتــه حائــرات فــي النعــي، 
ُ

وفاســد وشــرس، وجــدت

شــارعنا،  »ابتســامة  »حيــاة  الســيدة  الندابــة  أو  الكوّالــة  وحضــرت 

الفاجــر؟”. هــذا  عــن  أقــول  مــاذا  النعــش:  أمــام  فقالــت حائــرة 

وهــو  قلبيــة  بنوبــة  الخــرف  الفهــد  محســن  ســقط  الثانــي  اليــوم  فــي 

 كمــا لــو أنــه دميــة 
ً
يضحــك وتبعــه علــوان الحائــك القصيــر القامــة جــدا

 زوجتــه أم غائــب 
ً
بعــكال وشــماغ وعبــاءة تم�شــي وحدهــا فــي الشــارع، تــاركا
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وحيــدة بــا أبنــاء، وفــي أيامهــا الأخيــرة صــارت شــبه عميــاء وتســكن فــي ركــن 

شــارع العميــان وكانــت المــرأة الوحيــدة فــي الحــي أيــام الحــرب مــع إيــران 

 فــي الشــارع فــي المســاء وكانــت 
ً
التــي تنــام بــا قلــق. المــرة الأخيــرة كنــت مــارا

تجلــس علــى العتبــة تضــع يديهــا علــى خدهــا، ســألتني:

“ من أنت؟”

أجبتها فقالت وهي تتوكأ على ركبتيها:

“ حمزاوي؟ تعال يُمّة المصباح انطفأ”.

غــروب غســقي يطــل مــن خــال العينيــن الغائمتيــن، أم غائــب ســعيدة 

فــي زمــن الحــرب، لا قلــق ولا انتظــار ومحســودة نســاء شــارع الأرامــل. قلــت:

“ سأشعل لك الليل لو انطفأ المصباح”.

“ تعرف أنك هدية سبع البوسلطان الامام الحمزة على بنات؟”

“ سمعت”.

كانــت فقــط تريــد أن تتكلــم مــن أعمــاق وحدتهــا، نســيت لحظــات أن 

أبــدل لهــا المصبــاح مــن فــرط التفكيــر بالحــرب وعزلتهــا البــاردة:

 بالصمت والعتمة ولون الطين والسواد، 
ً
كان الشارع في الليل غارقا

ومــا يــزال حتــى اليــوم. حتى اليوم.



90

14

يسأل أوغست بريل صديقه تايتوس:

» لماذا تريد الذهاب الى العراق؟ لماذا تسهم في حرب تمقتها؟«

 هناك لأخدم أمريكا. أنا ذاهب لأجلي أنا«.
ً
 ذاهبا

ُ
» أنا لست

» لأجل المال. أهذا هو الأمر؟تايتوس المرتزق المطلق«.

. المرتزقة يحملون الســاح ويقتلون الناس. أنا ذاهب 
ً
» لســت مرتزقا

لأقــود شــاحنة. أنقــل المــؤن مــن مــكان الــى آخــر«.

لنفســك  تســوغ  كيــف  ضــده؟  أنــت   
ً
شــيئا ســتدعم  بذلــك  لكنــك   «

ذلــك؟«.

 بالأخلاق«.
ً
 مرتبطا

ً
» لا أنظر للأمر من هذه الزاوية. ليس قرارا

» كلامك لا معنى له«.

.»
ً
» طوال حياتي تمنيت أن أكون كاتبا

ســتعود   .
ً
كاتبــا تصبــح  لأن  ســبيلك  يكــن  لــن  الحــرب  الــى  الذهــاب   «
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لــن  الأحــوال،  أســوأ  وفــي  احتمالهــا.  يمكــن  لا  بذكريــات  مثقــل  ورأســك 

الإطــاق«. علــى  تعــود 

» أدرك أنها مخاطرة«.

» كان تايتــوس قــد غــادر الــى العــراق. بعــد ثلاثــة أشــهر كان تايتــوس 

 بأربعــة رجــال ملثمــي 
ً
 علــى كر�ســي محاطــا

ً
فــي نشــرة أخبــار المســاء جالســا

:
ً
الــرؤوس والبنــادق فــي أيديهــم. غيــر أن مذيــع الأخبــار يقــرأ نصــه قائــا

» فــي صبــاح هــذا اليــوم تــم اختطــاف تايتــوس يعمــل ســائق شــاحنة 

مقابــل  دولار  ملاييــن  بعشــرة  مختطفــوه  يطالــب   BRK شــركة  لصالــح 

إطــاق ســراحه بالإضافــة الــى تجميــد الشــركة أنشــطتها فــي العــراق. بعــد 

ذلــك بليلتيــن علمنــا أن تايتــوس قــد مات.نفــذ الذبــح كمــا فــي التهديــد« - 

رجــل فــي الظــام. 

هدأت العاصفة الثلجية رغم الرياح العاتية.تسأل ابنتي:

 في الورط والمآزق؟”
ً
 »لماذا بابا النبلاء هم الأكثر وقوعا

من دون تردد أقول:

“ إن نبــل القلــب حائــط وحجــاب وعــازل مــن الانحطــاط والخســة، 

ونبــل القلــب كمــا قــال دويستوفســكي الحكيــم هــو مــن يوقــع الانســان 

ضحيتــه لأنــه يثــق بنبــل القلــب البشــري. نبــل القلــب نــوع مــن العمــى، لأنه 
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يفتــرض الجمــال والبــراءة والصــدق فــي كل �شــيء، ومــن هنــا تكــون الضربــة 

موجعــة. ضحايــا نبــل القلــب والبــراءة أكثــر مــن ضحايــا الحــروب، لكنهــم 

يعيشــون جروحهــم الســرية بصمــت، نبــل القلــب مصيــدة.

والخســة،  الانحطــاط  مــن  وعــازل  وحجــاب  حائــط  القلــب  نبــل 

ونبــل القلــب كمــا قــال دويستوفســكي الحكيــم هــو مــن يوقــع الانســان 

ضحيتــه، لأنــه يثــق بنبــل القلــب البشــري، ولــم يكــن مشــكين فــي روايــة« 

 وعفويــا لكنــه وقــع فــي نســيج غيــر 
ً
 وصادقــا

ً
 بــل كان نظيفــا

ً
الأبلــه« غبيــا

لكــي يشــرق.  الــى بيئــة  ســوي، النبــل كالموهبــة والتفتــح والأزهــار يحتــاج 

نبــل القلــب نــوع مــن العمــى، لأنــه يفتــرض الجمــال والبــراءة والصــدق فــي 

، ومــن هنــا تكــون الضربــة موجعــة. عندمــا 
ً
كل �شــيء لكنــه لا يــرى شــيئا

 
ً
يصمــت النبــاء يكــون مرورهــم الصامــت الطيفــي فــي الشــوارع ضاجــا

بالصــراخ كمــا لــو أن النبالــة تنتقــم. إنــه الثغــرة التــي يرشــح منهــا الألــم 

والنظيــف  النبيــل  للشــخص  النفــس  علمــاء  تفســير  مذهــل  والوجــع. 

:
ً
ومنحرفــا  

ً
وســاما  

ً
شــريرا  

ً
مخلوقــا يواجــه  عندمــا  والصــادق 

تنفــع هــذه  ، وعندمــا لا 
ً
“ يحــاول النصــح والمســاعدة والتنبيــه، أولا

يســتعملها  لا  التــي  الحبيســة  فيــه  الشــر  طاقــة  يطلــق   ،
ً
ثانيــا الســبل، 

 فــي وجــه الشــرير لكــي يــرى الآخــر صورتــه 
ً
ويجمــد صفاتــه النبيلــة مؤقتــا

مــرآة”. فــي 
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إذا غضــب”: جمــد  الحليــم  اتــق شــر  القدمــاء:»  العــرب  قــال  لذلــك 

، كســاح وقائــي. 
ً
طاقــة الخيــر كحليــم لأنهــا لا تنفــع وأطلــق الشــر، مؤقتــا

ضحايــا نبــل القلــب أكثــر مــن ضحايــا الحــروب، لكنهــم يعيشــون جروحهــم 

القمــم  الــى  الطيــران  فــي  الجريحــة  النســور  تفعــل  كمــا  بصمــت  الســرية 

النائيــة وهنــاك تنــزف أمــام الريــح والليــل والأبديــة. هــل نمــتِ؟
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منتصــف  شــمس  اختفــت  وقــد  بالنجــوم  مرصعــة  الليلــة  هــذه       

الليــل، فتحــت ســتارة النافــذة علــى الغابــة، يلــوح طريــق ســيارات عــام، 

البحــر« وحاولــت  قــراءة روايــة« صمــت  قــررت اعــادت  ومنــزل مقابــل، 

الــذي  بريــك  وأويــن  بريــل  أوغســت  وشــخصيته  أوســتر  بــول  نســيان 

يبحــث عــن المؤلــف لاغتيالــه وانهــاء حكايــة الحــرب التــي تــدور فــي رأســه 

لكــن شــخصية الضابــط النــازي فــي روايــة صمــت البحــر يقــاوم الحــرب 

أمــل  أفــق ولا  بــا  فتــاة فرنســية  حــب  كان  لــو  والحــب حتــى  بالموســيقى 

لباريــس. النــازي  كالاحتــال 

 غير فرقعة الخشــب في الموقد وموســيقى هادئة تنبع 
ً
   لا أســمع شــيئا

مــن الطابــق الثانــي لابنتــي ولا �شــيء آخــر غيــر الصمــت. مــع انــه لا وجــود 

افــر  الــي ســماع حو الثلــج لكــن يخيــل  فــي  هنــا لعربــات تجرهــا الخيــول 

خيــل فــوق الثلــج وقــد تكــون هــذه العربــات مرحلــة مــن ازمنــة قديمــة 

مــن بغــال حــرب الجبــال. للافــات مــن ذلــك ومــن تخيــات أوغســت بريــل 

ولقضــاء الليــل قبــل النــوم، أقــرأ روايــة« صمــت البحــر« للمــرة الثانيــة. 

اقــع الــى المتخيــل. الهــروب مــن الو
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معــارك  ولا  البحــر”  »صمــت  روايــة  فــي  واحــدة  رصاصــة  تطلــق  لــم 

ســاح ودخــان فــي روايــة مقاومــة احتــال نــازي: هنــاك الصمــت الجــارح 

لان  باريــس  احتــال  ايــام  الفرنســية  والفتــاة  النــازي  الضابــط  بيــن 

الشــعاراتية والخطــاب السيا�ســي فــي الفــن والادب كطلقــة مســدس فــي 

ذلــك. مــن  مفــر  لكــن لا  بتعبيــر ســتاندال  حفــل موســيقي 

ـ خــال  ـ اســم مســتعار  صــدرت روايــة صمــت البحــر للكاتــب فيركــور 

الاحتــال النــازي لباريــس عــام 1941 وزعــت كمنشــور ســري عــن دار نشــر 

ســرية » مينــوي » أي “ منتصــف الليــل« التــي أسســها عــدد مــن الأدبــاء 

مــن عقائــد مختلفــة، وعندمــا يهــدد الوطــن لا معنــى لخلافــات العقائــد 

»اقتــاع«  وحالــة  وجــودي  تهديــد  حالــة  فــي  الجميــع  لان  الاوقــات  تلــك 

يتطلــب »التشــبث« بالجــذور أمــام أيــة عاصفــة.

أجمــل  لكنهــا  ـ  صغيــر  حجــم  صفحــة  ســتين  فــي  تقــع  ـ  البحــر  صمــت 

روايــة مقاومــة فــي تاريــخ فرنســا والعالــم وهــي قصــة حــب بــا شــعاراتية 

العمــل الادبــي ومــن دون  الــذي يفســد  العالــي  الطنيــن  ولا خطابيــة ولا 

الحــركات والايمــاءات  فــي  ولكــن   
ً
ايضــا او سياســة  لمفــردة مقاومــة  ذكــر 

والنظــرات والجمــل المقطوعــة نلمــس مــن خــال تعامــل الفتــاة وعمهــا 

مــع الضابــط النــازي عمــق الرفــض المجســد فــي ذلــك الصمــت المــدوي 

رغــم الحــب الــذي بــدأ ينشــب بيــن الاثنيــن لكنــه حــب بــا تعبيــر ولا أمــل 

عــن  تتحــدث  الروايــة  الاكــراه.  علــى  يتأســس  لا  كالارض  الحــب  ايضــا. 
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يقيــم  عندمــا  الريــف  فــي  أخيــه  وابنــة  بنســيون  يمتلــك  فرن�ســي  رجــل 

 ويكــره 
ً
ضابــط المانــي بضعــة أيــام فــي البنســيون وهــو مثقــف قــرأ كثيــرا

النازيــة والحــرب لكــن مشــاعر القلــب خــارج الحــرب والسياســة والعــرق 

الضابــط  بيــن  كلام  لا  لكــن  الحــدود،  كل  وتختــرق  والقوميــة  والديــن 

مــاذا  والفتــاة عــدا النظــرات ورعشــة الأصابــع والصمــت، ومــن يعــرف 

يجــري تحــت قيعــان الصمــت والنظــرات؟ حيــن يتضخــم الصمــت يصبــح 

الكاتــب  المشــاعر.  ضــراوة  مــن  البيانــو  يعمــق   .
ً
ورفضــا  

ً
وضجيجــا  

ً
دويــا

فيركــور هــو فنــان ورســام وشــاعر واســمه الحقيقــي جــان بروليــه، لكنــه 

اســتعمل هــذا الاســم علــى جبــل فيركــور فــي مدينــة غرينوبيــل الفرنســية 

الفرنســية. والمقاومــة  النازييــن  بيــن  الكبيــرة  والمعركــة 

هنــاك مــن قــال ان الكاتــب الحقيقــي هــو اندريــه مالــرو لكــن أراغــون 

البســيطة  العفويــة  البحــر  صمــت  لغــة  إن  وقــال  ذلــك  نفــى  الشــاعر 

والعميقــة والشــفافة ليســت لغــة مالــرو التــي تميــل للصنعــة والتكلــف. 

روايــة مقاومــة بالمعنــى العميــق والانســاني: تنافــر بيــن عقليتيــن وهدفيــن 

ورؤيتيــن للحيــاة: محتــل وفتــاة فرنســية، والســاح هــو الصمــت، الانــكار، 

هــذا  مــع  طويلــة  معانــاة  بعــد  النــازي  الضابــط  يقــول  حتــى  الســخط، 

ليعيــش  الجبهــة  الــى  نقلــه  ســيطلب  انــه  المشــاعر  وتضــارب  الصمــت 

الصمــت. هــذا  مــن  أفضــل  الــدوي...  الجحيــم... 

  أيــة محنــة بيــن رجــل وجــد نفســه فــي حــرب لا يؤمــن بهــا وبيــن فتــاة تجــد 
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بيــن فرنســا  هــي مقابلــة  هــل  نفســها مرغمــة علــى الصمــت الصاخــب؟ 

وألمانيــا؟ مــن غيــر الصحيــح وضــع الشــخصية الانســانية فــي قالــب نمطــي 

 وليــس الطبيــب شــريفا 
ً
عــام، لا يكــون العســكري مؤمنــا بالحــرب دائمــا

 بــل قــد 
ً
 وليــس المتديــن فــي جميــع الاحــوال صادقــا

ً
دائمــا وقــد يخفــي وغــدا

.
ً
 ونصابــا

ً
 وشــريرا

ً
يكــون ملحــدا

فــي اليــوم الأخيــر يغــادر الضابــط المهــذب، يلقــي تحيــة الــوداع بحــزن، 

صــراخ  المخفــي  لكنــه  الصمــت  أخــرى  مــرة  لكــن  اقفــة  و خلفــه  تنهــض 

فــي أق�ســى تناقضاتــه. حيــن يغــادر البنســيون تصــدر مــن الفتــاة  القلــب 

حركــة خافتــة مرتعشــة وتندفــع خلفــه للمــرة الاولــى للشــارع وهــو يركــب 

الجيــب العســكرية: صــارا وجهــا لوجــه. مــن الصعــب أن يكــون اللقــاء 

نهايــة مفتوحــة.  .
ً
اقــا افتر
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  يعترف بول أوســتر أن فكرة روايته »رجل في الظلام« مســتوحاة من 

قصّة حقيقيّة، ففي صيف عام 2006، اندلعت الحرب بين اســرائيل 

مــن  غروســمان  دافيــد  الإســرائيلي  الكاتــب  ابــن  أوري،  وكان  ولبنــان، 

فــي تلــك الحــرب، فــكان ذلــك بمثابــة الكارثــة  بيــن الجنــود الذيــن قتلــوا 

بالنســبة لوالــده الــذي كان يطالــب بضــرورة إيقــاف تلــك الحــرب، لذلــك 

أهــداه بــول اوســتر روايتــه المذكــورة ــــــ مقابلــة مــع بــول أوســتر.

فــي الظــام الناعــم خطــر لــي القــس أوســكار روميــرو الــذي اغتيــل وهــو 

 مــع أوغســت بريــل الــذي 
ً
يــؤدي الصــاة، الشــخصية التــي تتناقــض كليــا

 دون أن يشــارك فــي صنعــه 
ً
 موازيــا

ً
يجلــس فــي ظــام الغرفــة يتخيــل عالمــا

ومــن خلــف النافــذة تلــوح الســماء رماديــة. البيــت صامــت لكنــي اســمع 

العلــوي  الطابــق  مــن  �شــيء«  علــى  نادمــة  لســت   « بيــاف  أديــث  أغنيــة 

بصــوت هــادئ. كلمــا ســمعت هــذه الأغنيــة تخيلــت نف�ســي أم�شــي علــى 

ســاحل طويــل فــارغ تحــت المطــر دون أن أفهــم لمــاذا أو أم�شــي فــي تشــييع 

 فــي علبــة نفايــات عــن أمــور تتعلــق بالما�ضــي.
ً
جنــازة ومــرة أحــرق أوراقــا
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الــذي يعلــق الفيلســوف نعومــي تشومســكي   القــس أوســكار روميــرو 

كبيــر  ليــس  والأمــل،  والشــجاعة  للتضحيــة  كرمــز  مكتبــه  فــي  صورتــه 

العدالــة  أجــل  مــن  مناضــل  هــو  بــل  فحســب،  الســلفادور  أســاقفة 

مــن  لأنــه  الشــيوعي  بالقــس  الكنيســة  أتهمتــه  حتــى  وشــاعر  وعاشــق 

مؤس�ســي لاهــوت التحريــر فــي قــارة أمريــكا اللاتينيــة وهــو التجمــع الــذي 

يضــم منظمــات ثوريــة مســلحة ومثقفيــن وروائييــن وشــعراءً ومســتقلين، 

مــا يجمــع هــؤلاء ليســت العقيــدة بــل القضــاء علــى الفقــر والاســتغلال 

الأمريكــي. والنهــب 

القــس روميــرو لا يفــرق بيــن شــيوعي هــارب ومطــارد وبحاجــة للعــون 

والاخفــاء أو الحمايــة، وبيــن مســيحي مظلــوم أو فقيــر مشــرد، لا يختــزل 

أفــكار بــل هــو يحــب، وعنــده كتــاب يحمــل  النــاس فــي صفــات وخانــات و

عنــوان: عنــف الحــب.

كان القــس روميــرو يــؤدي القــداس فــي 24 مــارس آذار 1980، عندمــا 

تــم اغتيالــه وهــو يصلــي فــي كنيســة صغيــرة فــي مستشــفى: القاتــل كتائــب 

الموت الأمريكية، النسخة السلفادورية من داعش التي نكلت بالمدنيين 

مــن خــال المذابــح والقتــل العشــوائي هنــا وهنــاك وحــرق المزروعــات.

النــار علــى الجنــازة، وســقط  مــارس أطلقــت  فــي 30  يــوم تشــييعه  فــي 

ضحايــا واندلعــت الحــرب الأهليــة اســتمرت 12 ســنة والنتيجــة حــرق 
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منظمــة  المــوت«  »كتائــب  ضحيــة.  ألــف   70 وقتــل  والتشــريد  المــدن 

وتصفيــة  بالنــاس  نكلــت  المتحــدة،  الولايــات  مــن  مدعومــة  إرهابيــة 

المعارضيــن ودخــل النظــام الانقلابــي العميــل فــي صــراع مســلح مــع جبهــة 

 ،FMLN مســلحة  يســارية  منظمــات  خمــس  مــن  المؤلفــة  فارابونــدو 

فــي  وريغــان.  كارتــر  عهــدي  فــي  المذبحــة  فــي  المتحــدة  الولايــات  وشــاركت 

عــام 1990 تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة ســام فــي المكســيك. لكــن الســؤال 

الأهليــة؟ الحــرب  وأشــعل  روميــرو  القــس  اغتــال  مــن  هنــا:  الجوهــري 

لــو دققنــا فــي ســجلات أســماء الســفير وفريقــه فــي الســلفادور فــي حقبــة 

الثمانينــات لوجدنــا أنهــم الفريــق الأمريكــي نفســه الــذي عمــل فــي العــراق 

عــام 2003 خبــراء الحــروب الاهليــة وصناعــة منظمــات الارهــاب:

الســفير نغروبونتــي والجنــرال ديفيــد بترايــوس قائــد القوات الامريكية 

فــي العــراق والســفير روبــرت فــورد نائــب الســفير فــي بغــداد وآخــر ســفير فــي 

وهــو  ســتيل  جيمــس  الســفاح  والكولونيــل  خرابهــا،  ومهنــدس  ســوريا 

 اغتيــال القــس روميــرو لانــه المشــرف علــى كتائــب المــوت 
ً
الــذي تولــى عمليــا

ونقــل التجربــة الــى العــراق، وســتيل مــن زحلــق العــراق الــى صــراع أهلــي 

مســلح وجثــث شــوارع والقتــل العشــوائي وتفجيــرات الأضرحــة والأحيــاء 

الســكنية للطوائــف.

هــو الفريــق نفســه الــذي أشــعل الحــرب الأهليــة فــي كولومبيــا عشــرات 
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الســنوات وأســس داعــش هنــاك بعنــوان« منظمــة القبعــات الخضــر« 

الارهابيــة. تقريــر مصــور لقنــاة BBC وصحيفــة الغارديــان عــن فــرق الموت 

اقيــة التــي أسســها علــى غــرار فــرق المــوت الســلفادورية. تلــك المرحلــة  العر

ليســت فــي الما�ضــي والخلــف والتاريــخ وهنــاك مخاطــر جديــة وحقيقيــة 

ومشــروعة بتفجيــر الوضــع مــن خــال اغتيــال شــخصية بحجــم القــس 

أوســكار روميــرو فــي بلــد عبــارة عــن كــدس تبــن يابــس وحــدث عابــر يفجــر 

أزمــة كبــرى وبعدهــا يندفــع حشــد مــن الغوغــاء والعمــاء: الأفعــى نائمــة 

فــي العشــب والظــام والخيــار الســلفادوري جاهــز. هنــاك صــورة الجنــرال 

ديفيــد بترايــوس قائــد القــوات الامريكيــة الســابق فــي العــراق مــع آخــر 

ســفير أمريكــي فــي ســوريا روبــرت فــورد ومهنــدس خرابهــا ثــم نائــب الســفير 

بعــض  الخلفيــة  وفــي  الثمانينــات  فــي  كولومبيــا  فــي  الصــورة  بغــداد،  فــي 

المذابــح  نشــرت  التــي  الكولومبيــة  الخضــر«  القبعــات  منظمــة«  أفــراد 

وحــرق المزروعــات والمــدن، لعشــرات الســنين فــي أطــول حــرب أهليــة فــي 

القــرن العشــرين: الفريــق نفســه الــذي اشــعل حروبــا اهليــة فــي امريــكا 

اللاتينيــة ونقلــوه الــى العــراق عــام 2003.

“القبعات الخضر« في كولومبيا وفي الســلفادور »كتائب الموت« وفي 

العــراق »داعــش«: العنــوان فقــط يختلــف والأهــداف نفســها والمصنــع 

نفسه.
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»الإبادة المنسية”

   أول عمليــة إبــادة حــرب جماعيــة Genocide فــي القــرن العشــرين 

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة هــي التــي تعــرض لهــا الجيــش العراقــي خــال 

حــرب الكويــت 1991 وبعــد وقــف إطــاق النــار، لا نظــام الحكــم يومهــا 

ألــف  الــــــ 60  لــو أن  ذلــك كمــا  تحــدث عــن  مــن نخبــه  بعــده ولا  مــن  ولا 

ضحيــة مــن الجنــود دفنــوا، أحيــاءً، فــي رحلــة ســياحية وعاصفــة رمليــة.

كتــب عنهــم شــعراء مــن كنــدا واســتراليا وأمريــكا، أمــا شــعراء الوطــن 

فــا وقــت لديهــم ســوى للغــزل والنــوارس والعصافيــر ومناحــات الحــب 

بيــن  بهــا ومــن  التذكيــر  الأقــل  فــي  أو  يتأســس علــى مذبحــة  الحــب لا  لأن 

الشــعراء الامريــكان الشــاعرة جنيفــر ميــدن التــي كتبــت قصيــدة: دفنــوا، 

أحيــاءً”، لا جداريــة تخلــد المذبحــة كمــا غارنيــكا بيكاســيو: فــي أكثــر مــن 

 لا يســتحق 
ً
 عاديــا

ً
أمــرا اقييــن الأســرى  العر الجنــود  قتــل  يكــون  حــرب 

فــي   
ً
مثــا الســليمانية  فــي  الأســرى  كإعــدام  مــرات  حــدث  وقــد  الاهتمــام 
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آذار 1991 وفــي غيرهــا. دفــن جنــود أحيــاء الجريمــة الثانيــة فــي التاريــخ 

 أســرى ســوفيت أحيــاءً 
ً
الحديــث بعــد أن دفنــت القــوات النازيــة جنــودا

وفــي محاكــم نورمبيــرغ تمــت محاكمــة رمــوز النظــام النــازي لهــذه الجريمــة 

التحالــف  فــي  وشــركاؤها  المتحــدة  الولايــات  حــرب.  كجرائــم  وغيرهــا 

اقيــة المنســحبة« * مارلــن  يؤكــدون ان قواتهــم لــن تهاجــم القــوات العر

البيــت الابيــض، 22 شــباط 1991. فتزووتــر، المتحــدث باســم 

هــذا هــو الفــخ الــذي نصــب للجيــش العراقــي فــي حــرب الكويــت بعــد 

أن زجــه صــدام حســين فــي حــرب مشــؤومة وتركــه فــي عــراء الصحــراء بــا 

مظلــة جويــة وأمــام طيــران حديــث لــدول كبــرى فرنســا وامريــكا وبريطانيــا 

اقييــن  وتحالــف ثلاثيــن دولــة كوليمــة. كان جــورج بــوش يكــرر: علــى العر

تحــت  ينســحبون  كيــف  ســئل:  وحيــن  شــرط،  أو  قيــد  بــا  الانســحاب 

. فــي 25 شــباط صــدرت 
ً
القصــف؟ كان يقــول: عليهــم أن يجــدوا طريقــا

الجاهــزة  للمذبحــة  الفرصــة  وحانــت  بالانســحاب  للجيــش  الاوامــر 

وكانــت قــد جــرت أفظــع مذبحــة قتــل فــي التاريــخ الحديــث فــي صفحتيــن: 

الأولــى مذبحــة طريــق المــوت فــي طريــق ســفوان البصــرة عنــد انســحاب 

غيــر  وضعيــة  وفــي  شــاحنات  علــى  محمولــة  الدبابــات  وكانــت  الجيــش 

قتاليــة والجنــود فــي وضــع الراحــة والصفحــة الثانيــة دفــن الجنــود أحيــاءً 

افــات رمــل تنفــث مــن مســافة نصــف كيلــم. بواســطة جر

جنونيــة  قصــف  حملــة  شــن  قــد  والحلفــاء  الأمريكــي  الطيــران  كان 
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علــى طريــق ســفوان علــى عــدة أميــال حتــى تحــول الطريــق الــى بحيــرة دم 

وعجــات محترقــة وجثــث متناثــرة فــي 26 شــباط شــرعت وحــدة المارينــز 

الثانيــة مــع اللــواء المــدرع » لــواء النمــر« مــع وحــدات أخــرى فــي مذبحــة 

علــى طريــق المــوت مــن ســفوان الــى البصــرة بعــد قــرار وقــف إطــاق النــار. 

 ينجو. كانت 
ً
تــم قتــل الجنــود العــزل وكانــت الأوامــر تقــول: لا تدعــوا أحــدا

وســائل الاعــام تحــت الســيطرة الامريكيــة تؤكــد علــى الحــرب النظيفــة 

افــق الفرقــة الثانيــة مــن نشــر تقريــره عــن المذبحــة  لكــن تمكــن مراســل ير

التــي لا توصــف فــي »طريــق المــوت« وأمــا الجنــود الذيــن رفعــوا الرايــة 

البيضــاء فقــد قتلــوا حســب تقريــر آخــر مــن الميــدان وكانــت الشــاحنات 

التــي تحمــل دبابــات تحمــل الرايــات البيضــاء. 10 آذار وصــف المراســل 

مايــكل كلــي: علــى امتــداد 50-60 ميــل مــن شــمال الجهــراء الــى الحــدود 

الطريــق،  علــى  تتناثــر  والمشــوية  المتفجــرة  المركبــات  كانــت   ، اقيــة  العر

اضافــة الــى الاجســاد المتفحمــة والمتفجــرة لــم يكــن مــن الســهولة التأكــد 

اذا كانــت هــذه الاجســاد لجنــود او مدنييــن لأن قــوة الانفجــارات وحــرارة 

النيــران كانــت قــد اذابــت الملابــس عــن الأجســاد المتفحمــة والمشــوية”. 

لكــن الجريمــة الأخــرى كانــت فــي مــكان آخــر فــي يــوم 24 و25 شــباط قامــت 

مــن  الاف  لدفــن  افــات  وجر دبابــات  باســتخدام  الامريكيــة  القــوات 

اقييــن أحيــاءً، نفــذت ذلــك ثلاثــة ألويــة مــن فرقــة المشــاة  الجنــود العر

الآليــة الاولــى باســتخدام تكتيــكات لتدميــر الملاجــئ والخنــادق التــي كان 

اقييــن مــن الجنــود المكلفيــن العادييــن وليــس  يحميهــا الاف الجنــود العر



105

قــوات النخبــة.

بالنجمــة  بالجريمــة  لمشــاركته  وليامــز  بيرنــي  الكابتــن  كوفــئ  وقــد 

الذهبيــة. وقــال “طالمــا انتهينــا مــن ذلــك ولــم يبــق منهــم أحــد”. حســب 

هــو  افــات  جر اســتخدام  ان  قــال  التكتيــكات،  حــول  أمريكــي  مســؤول 

المعــدات  وهــذه  الارضيــة  والالغــام  العوائــق  تخطــي  فــي  معتــاد  اجــراء 

الأرض  لتمهيــد  المدرعــة  والوحــدات  المشــاة  وحــدات  تســبق  الثقيلــة 

اقيــة كانــت فــي تلــك الخنــادق  امامهــا وقــال المســؤول إن أي قــوات عر

وقتلــت. دفنــت  قــد 

قــال الكولونيــل انطونــي مورينــو قائــد اللــواء الثانــي: “كل الــذي اعرفــه 

الالاف منهــم دفنــوا” ويقــدر ان قواتــه وحدهــا دفنــت حوالــي 650 عراقــي 

الاول  اللــواء  دفنهــا  الخنــادق  مــن  صــف  هنــاك  كان  يســاره  والــى   ،
ً
حيــا

الــذي كان يقــوده الكولونيــل لــون ماجــارت.

تحــدث ماجــارت ومورينــو  نيــوزداي  نيويــورك  مــع صحيفــة  فــي حــوار 

قبــل  احيــاء.  اقييــن  العر الجنــود  دفــن  حــول  علنيــة  شــهادة  اول  فــي 

الدفــاع لكنــه اعتــرف بذلــك فيمــا  لــم يذكــر ديــك تشــيني وزيــر  المقابلــة 

اســتخدم  الــذي  التكتيــك  موثقــة:«  ميــدان  تقاريــر  الــى  اســتنادا  بعــد. 

فــي دفــن الجنــود تضمــن اثنيــن مــن دبابــات ام وان أي وان، مثبــت فيهــا 

افــات مثــل اســنان عملاقــة علــى كل جــزء مــن صــف الخنــدق. وتتخــذ  جر
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البرادلــي  المركبــات  وكانــت  الخنــدق.  جانبــي  علــى  موقعيهمــا  الدبابتــان 

المقاتلــة وحامــات الجنــود المدرعــة نــوع فولــكان كانــت تتقــدم علــى صــف 

الخنــادق وتطلــق النــار علــى الجنــود فــي حيــن تهيــل الدبابتــان أكــوام الرمل 

لدفــن الخنــادق بمــن فيهــا« ـــــ صحيفــة واشــنطن بوســت نقــا عــن مراســل 

هــارل  جريــدة  كذلــك  مفصلــة  معلومــات  نشــرت  بــرس  يونايتــد  وكالــة 

تربيــون، وصحيفــة الغارديــان البريطانيــة فــي 13 أيلــول 1991 بعنــوان« 

ومانفســتو  البريطانيــة  التايمــز  كذلــك  أحيــاءً«  اقييــن  عر جنــود  دفــن 

الايطاليــة فــي التاريــخ نفســه.

لا حديــث عنهــا فــي العــراق حتــى اليــوم مــع ان هــذه الجرائــم لا تســقط 

المــوت  طريــق  فــي  القتلــى  مجمــوع  فــي  تتفــاوت  الأرقــام  الزمــن.  بتعاقــب 

الطرفــان  وتكتــم  الالاف  وعشــرات  آلاف  أو  ألــف   100 بيــن  والدفــن 

ضحايــا  مجمــوع  مختلفــة.  افــع  لدو الجريمــة  علــى  والعراقــي  الامريكــي 

قــال  ضحيــة.  ألــف   300  -  250 بيــن  ومدنييــن  عســكريين  مــن  الحــرب 

:
ً
متبجحــا ويــر  المــازم 

“لقد ابدناهم. وقعت المذبحة بعد اعلان وقف إطلاق النار”.

الفرنســية  الكاتبــة  تتحــدث  النظيفــة«  القــذرة  الحــرب  كتابهــا«  فــي 

بالتفصيــل  الجنــود  دفــن  جريمــة  عــن  ديــان  الكريــم  عبــد  كريســتينا 

مســتندة علــى وثائــق وشــهادات ضبــاط وصحــف موثوقــة لكنهــا فضحــت 
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القــذرة وتقــول: الحــرب  لتلــك  افقــة  أخــرى مر جرائــم 

المنــوال  علــى  الكاتبــة  تذكــر  كمــا  »نظيفــة«  كانــت  الحــرب  هــذه   “

الــذي قدمــت فيــه -أو بالأحــرى ســوقت فيــه- للــرأي العــام العالمــي عبــر 

الشــبكات الفضائية ومؤسســات الإعلام الخاضعة في غالبيتها للهيمنة 

وتضيــف: الأميركيــة”. 

“ يوم 17 يناير/ كانون الثاني 1991 في الساعة الثالثة صباحا تحت 

لافتــة عاصفــة الصحــراء التــي انطلقــت بإطــاق مائــة صــاروخ توماهــوك 

مــن البحريــة الأميركيــة الراســية فــي ميــاه الخليــج. ومنــذ الســاعات الأولــى 

مــن القصــف الجــوي تــم تدميــر 90% مــن محطــات الطاقــة الكهربائيــة 

وأربــع محطــات كبــرى لضــخ الميــاه مــن مجمــوع ســبع محطــات يمتلكهــا 

إلــى  الوقــود  ومخــازن  النفــط  اقــع  مو أغلــب  تعرضــت  كمــا  العــراق، 

اقــع المدنيــة مــن مســاكن ومــدارس  جانــب مراكــز التمويــن الغذائــي والمو

ومستشــفيات ومراكــز اتصــال وغيرهــا إلــى عمليــات قصــف مسترســل”.

قصــة ضــرب الكهربــاء والبنــى التحتيــة قبــل الاحتــال لان الكهربــاء هــي 

الجامعــة ومركــز الابحــاث والمــزاج ووقــت الفــراغ والتعليــم والتواصــل مــع 

العلــوم وليســت قصــة انــارة أو تدفئــة. ضربهــا يعنــي ضــرب المســتقبل. 

مخطــط إســرائيلي بــأدوات أمريكيــة.

هــذا يؤكــد نيــة الحــرب فــي التدميــر الشــامل لمراكــز ومؤسســات مدنيــة 
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 فــي حصــار 
ً
اقتصاديــة وهــدم المجتمــع وتــرك النظــام السيا�ســي ســالما و

سياســة  وهــي  والنظــام  المجتمــع  يتفســخ  لكــي  ســنة  عشــرة  ثــاث  قاتــل 

لمحطــات  الخــاص  الاســتهداف  مــع  الاحتــال،  بعــد  اليــوم  حتــى  متبعــة 

الكهربــاء التــي تشــل الحيــاة كافــة والكهربــاء اليــوم تعنــي المســتقبل وهــو 

المشــروع المســتمر بعــد احتــال 2003 بعرقلــة أي مشــروع للكهربــاء وهــو 

قرار سيا�سي أمريكي وليست مشكلة تقنية على الاطلاق. تقول الكاتبة:

“ تــم إنــزال مــا يزيــد عــن 95 الــف طنــا مــن القنابــل علــى امتــداد ســتة 

فــي الأســبوع وهــو رقــم يزيــد  أســابيع متتاليــة أي بمعــدل 16 ألــف طــن 

كثيــرا عــن مجمــوع كميــة القنابــل التــي تــم قصفهــا علــى ألمانيــا والأرا�ضــي 

الخاضعــة لســيطرة الجيــش الألمانــي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة”.

تضيف كرستينا:

ألفــا مــن هــذه القنابــل ضــد  ألفــا و80  بيــن 60  مــا  لقــد اســتخدم   “

ألــف شــخص  عــن 25  يقــل  مــا لا  اقييــن وقتــل  العر المدنييــن  الســكان 

الرابــط  فــي الطريــق  الســلطات العســكرية الأميركيــة نفســها  نقــا عــن 

مــا ســمي  تــم قصــف  إذ  العــراق  البصــرة جنوبــي  الكويــت ومدينــة  بيــن 

بطريــق المــوت الرابــط بيــن جنوبــي العــراق والكويــت فــي الوقــت الــذي 

كان يمــر بــه ســرب مــن العربــات العســكرية والمدنيــة يمتــد علــى مســاحة 

11 كلــم تقريبــا رغــم الإعــان الرســمي عــن وقــف إطــاق النــار مــن طــرف 
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القــوات الأميركيــة. إلــى جانــب القنابــل الخانقــة للتنفــس التــي تعــد علامة 

بــارزة علــى التجديــد العســكري الــذي أدخلتــه الإدارة الأميركيــة ضمــن 

لاختــراق  بالليــزر  الموجهــة  القنابــل  اســتخدام  تــم  التســليحية  ترســانتها 

المخابــئ الأرضيــة الحصينــة للجيــش العراقــي وهــي قنابــل تصــل قدرتهــا 

 تحت سطح الأرض”. تذكر الكاتبة هنا أن 
ً
على النفاذ إلى حدود 25 مترا

طائــرة A10 كانــت »بطــل » المعركــة وهــذه طائــرة دخلــت طــور الاســتعمال 

منــذ ســنة 1972 مســتوحاة مــن حــرب فيتنــام، ولكنهــا منــذ ذلــك الوقــت 

أدخلــت عليهــا تحديثــات هائلــة إلــى أن اكتملــت نســختها الجديــدة قبــل 

حــرب الخليــج الثانيــة”.

ثــاث  انتشــار  عمليــة  الكتــاب  يذكرهــا  التــي  المذهلــة  الوقائــع  مــن   “

الجيــش الأميركــي يومــي 23 و24 فبرايــر/ شــباط  مــن  وحــدات خاصــة 

1991 مــزودة بصائــدات أبــرام التــي تطيــر علــى ارتفــاع منخفــض بغايــة 

اقيــة الكويتيــة  ضــرب الخــط الدفاعــي العراقــي المتمركــز فــي الحــدود العر

هــذه  نتيجــة  ألــف جنــدي تقريبــا. وكانــت  نحــو 80  أفــراده  عــدد  البالــغ 

بســبب  الأر�ضــي  الــركام  تحــت  هــؤلاء  مــن  الأكبــر  العــدد  وفــاة  العمليــة 

الاختنــاق والإصابــات الجســدية البالغــة بعــد قصــف مخابئهــم وتدميــر 

تحصيناتهــم الأرضيــة. فقــد صــرح العقيــد بانتونــي مارينــو قائــد الوحــدة 

الثانيــة مــن الجيــش الأميركــي:

رأى  قــد  »بأنــه  وأضــاف:  اقييــن”،  العر الجنــود  آلاف  قتلنــا  قــد   “



110

تتملمــل  وهــي  بالســاح  الماســكة  اقييــن  العر الجنــود  أذرع  مــن  العديــد 

التــراب”. تحــت 

وهــو  بندقيــة  يحمــل  التــراب  تحــت  مدفــون  لجنــدي  يمكــن  كيــف   

؟ ذريعــة منحطــة لتبريــر الجريمــة لكنــه يثبــت أنهــم 
ً
مختنــق ولا يــرى شــيئا

كانــوا أحيــاءً عندمــا وجدهــم وبــا شــك قتــل الأحيــاء، وعندمــا ســئل لمــاذا 

لــم يقــم بالانقــاذ أجــاب بصفاقــة:

“ إنها مهمة مقرفة ترك جنودي ينظفون الخنادق”.

مقرفــة انقــاذ الجنــود مــن المــوت؟ أيــة همجيــة أنتجــت هؤلاء؟يؤكــد 

الكتــاب: »إلا إن آثــار الجريمــة تبــدو صارخــة وفاضحــة إلــى الحــد الــذي 

لا يمكــن إخفــاؤه، أي جريمــة اســتعمال الأســلحة المحرمــة دوليــا بمــا فــي 

ذلــك الأســلحة الكيماويــة والنوويــة والإشــعاعات الســامة واليورانيــوم 

 مميتــة فــي المجتمــع العراقــي”.
ً
المنضــب وغيــره الــذي نشــر أمراضــا

الســمك،  الــزرع،  التربــة،  الهــواء،  المــاء،  ملــوث،  العــراق  فــي  مــا  كل 

ويحتــاج العــراق الــى ســنوات للتنظيــف مــن شــركات متخصصــة بعــد أن 

تلوثــت التربــة بالمــواد الســامة واليورانيــوم المنضــب وهنــاك منظمــات 

دوليــة طبيــة تقــول إن العــراق بلــد غيــر صالــح للحيــاة لأن المــاء والهــواء 

والتــراب والحقــول ملوثــة. قتــل الحيــاة فــي العــراق مســتمر تحــت ايقــاع 

الرتابــة التــي تخلــق الأمــان الزائــف. العراقــي مشــروع قتــل فــي أيــة لحظــة 
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حتــى لــو إنهــار فــي شــارع أو منــزل بســبب مــرض مــا، لكــن القاتــل الحقيقــي 

إقلــع الاشــجار  الطيــور  للحيــاة وإذا أردت قتــل  بيئــة ســامة تفتقــر  هــو 

وصحــر الأرض ولــو أردت قتــل الســمك جفــف الميــاه: القاعــدة نفســها فــي 

قتــل البشــر بخلــق بيئــة ســامة خانقــة. قتــل » أبيــض« ســري.

 2003 عــام  الأمريكــي  الاحتــال  يعــود  أن  الكبــرى  المهزلــة  لكــن 

بطــرق  اليــوم  حتــى  مســتمر  منظــم  منهجــي  خــراب  مشــروع  لاســتكمال 

ــع وتحــت 
ّ
جديــدة وخلــق منظمــات الارهــاب والحصــار الاقتصــادي المقن

نظــام سيا�ســي ممــزق ومركــب مــن قــوى مختلفــة متناقضــة للتحكــم عــن 

بعــد. نحــن أمــام مشــروع ســحق جــرى عبــر حربيــن وحصــار وفــي الأول كان 

بعنــوان الحــرب النظيفــة وفــي الاحتــال بذريعــة الديمقراطيــة ولا حاجــة 

بعــد ذلــك لشــرح كيــف كانــت تطبيقــات ذلــك علــى الأرض.

المشروع لم ينته والمهمة مستمرة لكن 

فــي زمــن انقــاب المعاييــر تحــول العراقــي الــى ارهابــي يســتحق القتــل لــو 

 للعدالــة ينفــذ عمليــات اعــدام 
ً
رفــض الاحتــال وصــار الاحتــال حارســا

مــن الجــو بطائــرات مســيرة فــي شــوارع بغــداد.
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18

 وارتديــت 
ً
لــو انــه يهطــل دائمــا   لــم يتوقــف المطــر عــن الهطــول كمــا 

معطفــي الواقــي مــن الريــح والثلــج وشــربت قهوتــى وخرجــت الــى الشــارع 

كنــت  لأننــي  البــاب  عتبــة  فــي  قدمــي  وضــع  لحظــة  مــن  ســافرت  لــو  كمــا 

الســوي والمســتقر،  اقــع  الو هــذا  البعــد عــن  بعيــد كل  بعالــم   
ً
منشــغلا

كانــت أشــجار الصنوبــر والســرو والصفصــاف علــى طــول الشــارع لكنــي 

فــي العــراق.  فــي لعبــة التخريــب المنظــم  بــا إرادة فكــرت 

هــل دخــل العــراق المرحلــة الأخيــرة مــن الخــراب المنظــم؟ هــل يمكــن 

تجــاوز لعبــة: البــطء، القتــل، الانهــاك، التــدرج فــي الســحق؟ لمــاذا التــآكل 

البطــيء والاســتنزاف المنهــك وليــس الســقوط او الخــراب الســريع؟

وخلــق  والاقتصــادي  المســلح  الارهــاب  خــال  مــن  البطــيء  التــآكل 

والأخطــر  المؤسســات،  ويحطــم  مراحــل  علــى  الدولــة  يُفســخ  الازمــات، 

والنســيج  والوطنيــة  التضامــن  ومشــاعر  الاجتماعيــة  القيــم  يفســخ 

الاجتماعــي، فــي حيــن الخــراب الســريع يحافــظ علــى كثيــر منهــا. بــدأ مشــروع 

ســحق العراقــي مــن محاولــة شــل ذاكرتــه التاريخيــة العامــة، حــرق كل مــا 

يربطه بالما�ضي، مكتبات، متاحف، آثار، أي فقدان تسلســل الاحداث 
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لكــي يضيــع، والتسلســل حيــوي لبقــاء الانســان يقظــا فــي الحاضــر. بعــد 

فقــدان التسلســل تــم تصنيــع ذاكــرة جديــدة مشــوهة، حرائــق، قتــل، 

انفجــارات، صراعــات مســلحة تتناســل، نهــب ثــروات، وعندمــا يُحشــر 

يبــدأ  ووجــودي،  وشــرس  مســتمر  عنــف  تحــت  العالــم  فــي  انســان  أي 

فــي حلقــة مفرغــة، وتشــتغل دوامــات الضيــاع. لكــن شــل  يــدور  العقــل 

قــد  ثابتــة  أخــرى جوهريــة  بقــاء عناصــر  يكفــي، لأن   الذاكــرة وحــده لا 

والتواصــل  الاســتمرارية  الــى  والعــودة  والتشــبث  الثبــات  علــى  تســاعد 

عليهــا  ترتكــز  التــي  الثوابــت  كل  زعزعــة  يجــب  لذلــك  الجــذور،  مــع 

التــي  الأرض  زعزعــة  يجــب  الحالــة  هــذه  وفــي  الانســانية،  الشــخصية 

يم�شــي عليهــا، والأرض والذاكــرة كعضويــن فــي الجســد، بــل ان عناصــر 

، لذلــك قيــل لــه 
ً
الجســد العضويــة هــي نفســها عناصــر الأرض، كيميائيــا

، العــراق بلــد مركــب 
ً
 قديمــا

ً
عبــر تلقيــن متواصــل إن العــراق ليــس بلــدا

ــع أوائــل القــرن العشــرين بموجــب وفــاق دولــي، وان كل التاريــخ 
ّ
ومصن

القديــم غيــر حقيقــي ومتخيــل، أي انــك ايهــا العراقــي مخلــوق غلــط ترتبــط 

بتاريــخ غلــط، وعليــه يجــب تصحيــح التاريــخ وتقســيم البــاد. بعــد أن تتــم 

الســياق  فــي  أخــرى  عمليــة  تبــدأ  بهــا،  التشــكيك  تحتــه،  الأرض  زعزعــة 

، بــل تجمــع لقالــق أو مهاجريــن 
ً
نفســه: قيــل لــه ان العــراق ليــس وطنــا

مــن بــدو وفــرس وهنــود وأتــراك، وعليــه فــإن مفهــوم الســالة والعــرق 

تسلســل  ضــاع  واذا  والذاكــرة،  والتاريــخ  كالأرض  اكذوبــة  والأصالــة 

الســالة وهــو جوهــري فــي العقــل العربــي والاســامي، دخــل الانســان فــي 
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دوامــة عاصفــة وضبــاب علــى مســتوى الشــعور واللاشــعور بعــد فقــدان 

حلقــة التواصــل مــع الما�ضــي ومــع الــذات: هــل هــو هنــدي؟ طيــر حبــاري؟ 

الصحــراء؟ عربــي؟ مســلم؟ ســيارة مهربــة؟ صنــدوق  عبــر  تســلل  بــدوي 

ويسكي مسروق؟ قبل أن يعثر على جواب، وهو غير موجود لأن الاسئلة 

غير صحيحة، قيل له عبر ضخ اعلامي كبير وجميل وحديث، من خلال 

مقدمــات برامــج فاتنــات لأن العربــي لا يتخيــل ان تجلــس فتــاة حســناء 

وانيقــة وجديــة فــي اســتوديو وتلقــي عليــه اكاذيــب، قيــل لــه ان مفهــوم 

ويمكنــه  العصــر،  هــذا  فــي  ضــروري  غيــر  والســالة  والجــذور  الاصالــة 

خلــق اصالــة جديــدة وســالة جديــدة بــل حتــى ان يمــد نفســه فــي جــذور 

 فــي الاذن، أو ســماعة هاتــف 
ً
جديــدة، ومــا عليــه ســوى ان يعلــق قرطــا

خلــوي لســماع مايــكل جاكســون أو الفيــس برســلي، وان يفتــح الصــدر 

لكــي تظهــر السلســلة الذهبيــة رمــز العراقــي الجديــد، ولا حاجــة لســماع 

داخــل حســن الــذي يغــرد كذبــا فــي البحــث عــن الصــدق بيــن النــاس لكنــه 

لا يجــده، أو ســلمان المنكــوب الــذي ينعــق فــي الخرائــب وهــو ســبب كل 

الــزي  بــل حتــى  القلــب،  تدمــي  التــي  بكائيــات زهــور حســين  أو  الحــروب، 

التقليــدي لا حاجــة لــه، ويمكــن تمزيــق البنطــال مــن الخلــف مــع حــزام 

 مــع الحداثــة. ليــس مــن الضــروري، قيــل 
ً
ينــزل أســفل البطــن، انســجاما

لــه، أن يعــرف هــل هــو عراقــي؟ عربــي؟ مســلم؟ زرزور؟ أم أنــه مخلــوق تــم 

تجميعــه كســيارة مســروقة، او علــب كارتــون للتتــن المهــرب، لأن الهويــة 

اقيــة، وهنــا الأخطــر، مزحــة كبــرى مــن صنــع المؤرخيــن، بــل حتــى ان  العر
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 للتأكــد 
ً
مفهــوم الأب غيــر حقيقــي ومشــكوك فيــه، فمــن أجــرى فحصــا

مــن ســامة النســب؟

قبــل أن يفيــق العراقــي مــن هــول الصدمــات تحــت ايقــاع القتــل لكــي 

وتتعمــق  الحقيقيــة  الاســئلة  معهــا  وتضيــع  التــوازن  حلقــات  تضيــع 

الدوامــة وينغــرز الضيــاع قيــل لــه، فــي الدســتور، ان الجــزء الجغرافــي فــي 

الجنــوب والوســط عربــي والشــمال غيــر عربــي، بــل حتــى الجــزء العربــي 

يحتــاج اعــادة نظــر لأن دمــاء فارســية وهنديــة وغجريــة مــن كابــول دخلــت 

فــي الجينــات، وإلا مــن أيــن جــاءت رقصــة الهجــع؟ ألا تــرى كيــف ترقــص 

الغجريــة او الكاوليــة حتــى ان جســدها يرتعــش مــن رأســها حتــى القــدم 

كعصفــور نصــف مذبــوح؟ هــل تفــرق بيــن هــذه والدروشــة؟ بيــن هــذه و« 

اقص العاصف  الجذبة« في الشــمال الافريقي؟ بل ان هذا الايقاع الر

هــو طبــل غابــي مــن خــارج المــكان العراقــي، ربمــا زنجــي الاصــل، وقــد يكــون 

من تقاليد الهنود الســمر ابناء المســتنقعات. ألم يثبت خبراء الموســيقى 

والرقــص ان الفلامنكــو هــو تحويــر للهجــع العراقــي تســلل الــى اســبانيا عبــر 

هجــرات الغجــر مــن العــراق الــى تركيــا فــي العربــات؟ ألا تلاحــظ، قالــوا لــه، 

ان العراقــي حتــى فــي ظــروف الاســتقرار قلــق وخائــف، والســبب ان حلــم 

الغجــري ليــس فــي المــكان القديــم بــل فــي المنعطــف القــادم، وذاكرتــه فــي 

الطريــق المقبــل وليــس فــي الما�ضــي؟ امــا بابــل الزانيــة حســب الوصــف 

 لأنهــا عقــاب إلهــي بتعــدد الألســن واللغــات لكــي 
ً
التوراتــي فســتزول يومــا
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لا يفهــم النــاس بعضهــم وليــس رمــزا للتنــوع كمــا تعلــم عبــر التاريــخ لذلــك 

 بحكــم النبــوءة.
ً
حولــت القــوات المحتلــة بابــل الــى مكــب نفايــات عمــا

والتكــرار،  بالعــادة  ترســخت  كبــرى  اكذوبــة  هــو  التاريــخ؟  هــو  مــا  ثــم 

الحقيقيــة  التاريــخ  صنــاع  هــم  وغيرهــم  وباتريــوس  زادة  وزلمــاي  بريمــر 

مصابــة  عصابيــة  شــخصية  ســوى  بــه  يتباهــى  الــذي  كلكامــش  وليــس 

ســيدوري  بشــهادة  وســكير  ومطيرجــي  عصافيــر  وصيــاد  المــوت  برهــاب 

صديقــه  مــوت  بعــد  حالــه  يشــكو  جــاء  يــوم  البابليــة  الحانــة  صاحبــة 

 علــى الأذرع بعــد أن رفــض 
ً
أنكيــدو وشــرب حتــى الثمالــة وخــرج محمــولا

دفــع ثمــن المشــروب وتــم رميــه فــي الشــارع مثــل أي ســكير مشــرد لكــي يختــرع 

والأفعــى. العشــب  حكايــة 

مــن يكــون الرصافــي صاحــب التمثــال الشــهير والســترة المشــتراة مــن 

البــاب الشــرقي مــن حاويــات الملابــس المســتهلكة؟ ليــس أكثــر مــن زنديــق 

ومنحــرف. وبــدر شــاكر الســياب؟ شــخص عصابــي ق�ضــى حياتــه يرهــز 

علــى ظــال الشــاعرة لميعــة عبــاس عمــارة ولــو حقــق شــيئا فــي هــذا الغــرام 

الأحــادي، لمــا كتــب تلــك الملاحــم الشــعرية عــن الجــوع والمومــس العميــاء، 

ليــس  الســياب  بــل أن  بويــب،  المنســية المســماة  الترعــة  تلــك  ولمــا تذكــر 

، كمــا كتــب يومهــا عنــه مالكــو الحقيقــة والشــرف والتاريــخ 
ً
 أصــا

ً
شــاعرا

والمســتقبل، وهــو مــرض عضــال لا بــراء منــه عنــد هــذا الصنــف العــــاجز 

، بــل رجــل مخابــرات فــي ال�ســي، آي، ايــه، ممــا 
ً
 وفكريــا

ً
والمخ�صــي عقليــا
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 له بسبب وضعه الصحي 
ً
افقا صدم الشاعر محمد الماغوط ، وكان مر

 
ً
بطلــب مــن الشــاعر يوســف الخــال، فكتــب، مندهشــا، بشــجاعة، ردا

النحيــل  الســياب  تخيــل  أســتطيع  لا   :« العاريــة   الصفاقــة  هــذه  علــى 

فــي بيــروت وهــو فــي قالــب الجبــس الطبــي، كتمثــال أبيــض يم�شــي، يضــع 

اقــب  نظــارات ســوداء، ويجلــس فــي مقهــى وفــي يــده جريــدة للتغطيــة وير

المــارة”. بعــد أن ضربــوه وهــو فــي قالــب الجبــس وســرقوا حافظــة نقــوده 

أعــوام  الثورييــن وقبــل  مــن  رفــاق الامــس  قبــل  مــن  للعــاج  المخصصــة 

كتــب ناقــد عراقــي مقالــة بعنــوان« مــاذا تبقــى مــن الســياب؟« كمــا لــو انــه 

عطــار أغلــق دكانــه وليــس صاحــب شــعلة لغويــة جعلتنــا نفكــر بطريقــة 

مختلفــة. 

العراقــي  يتمســك  لكــي لا  الحيــة والميتــة  الرمــوز  تشــويه كل  المطلــوب 

هــذا  نتيجــة  حائــرة  أســئلة  تكثــر  لذلــك  العــام،  الغــرق  هــذا  فــي  بقشــة 

اقــع التواصــل مــن قبيــل: لمــاذا يــا  العصــف مــن الشــباب اليــوم فــي مو

الهــي خلقتنــي فــي العــراق؟ لكــن لمــاذا فــي الجنــوب؟ لمــاذا مــن هــذه الطائفــة 

تلــك؟ او 

فيــه  عرفــاء  صــار  لجيــش  العراقــي  حاجــة  مــا  العراقــي؟  والجيــش 

جنــرالات، ورعــاة اباعــر كولونيــات؟ يحــرس مــن هــذا الجيــش وهــو ملكيــة 

الجيــوش  الرعيــان؟  مــن  بقطيــع  محــروس  طائــش  لدكتاتــور  عقاريــة 

تحــرس أوطــان والعــراق ليــس وطنــا بــل خريطــة مــزورة مــن زمــن ســايكس 
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بيكــو وهــو فــي وطــن جديــد فــي مرحلــة التكــون لذلــك مــن الأفضــل حــل 

هــذا الجيــش، وفتــح الثكنــات ومخــازن الســاح للنــاس لكــي يمــوت مــن 

يريــد ويقتــل مــن يشــاء لأن للحريــة بــاب حمــراء بــكل يــد مضرجــة تــدق. 

الــم يقــرأ هــذا فــي القصيــدة؟

والنهــب  الحــرق  بعــد  اليــوم،  بعــد  التاريــخ  الــى  العراقــي  حاجــة  مــا 

والتخريــب؟ بــل مــا حاجتــه للارتبــاط بالســالة والجــذور؟ هنــاك بدائــل: 

افــام  الامريكيــة،  الثقافــة  دعــم  منظمــات  داعــش،  ايــه،  اي  ال�ســي 

البورنــو، مجلــس التعــاون الخليجــي، الجامعــة العربيــة، الموســاد.الخ. 

هيــل: كــوردل  المــؤرخ  يقــول 

، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، ابدأ بشــل ذاكرته 
ً
» لكي تلغي شــعبا

تاريخــه،  غيــر  آخــر  تاريخــا  لــه  اختــرع  وتاريخــه،  ثقافتــه  الــغ  التاريخيــة، 

هــذا  ين�ســى  ويــردده، عندهــا  يتبنــاه  ثقافته،اجعلــه  غيــر  أخــرى  وثقافــة 

الشــعب مــن هــو، وينســاه العالــم«.   

هــذا التدميــر الممنهــج والمنظــم منــذ عــام 2003 لكــي لا نذهــب لســنوات 

الحصــار وهــي حلقــة مفصليــة فــي مسلســل محــو العــراق مــن المســتحيل 

كسر حلقاته من داخله، من داخل العملية السياسية التي تم تصنيعها 

وتركيبها من أجل صيانة هذا المشروع والبحث في داخلها عن حل  مثل 

فــي نفــق مغلــق، لكــن« الخيــار الثالــث«  مــن يبحــث عــن مخــرج طــوارئ 
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القــادم مــن خــارج هــذا المشــروع، مــن خــارج هــذا الصنــدوق السيا�ســي 

المغلــق، مــن خــارج هــذه الدوامــة، هــو الــذي يكســر بعض حلقات مشــروع 

المحــو الجــذري، مــع بقايــا ثقافــة حديثــة حيــة ويقظــة تتنامــى وتتســع كل 

يــوم تقــاوم فــي منــاخ صاخــب مــن الــدوي والــردح والضجيــج والغبــار لكــي 

 ،
ً
 أم صوابــا

ً
يتشــابه البقــر. ثقافــة محليــة متجــذرة فــي وعــي النــاس، خطــأ

قاومــت مشــروع »الاقتــاع »بمشــروع مضــاد هــو »التشــبث” وهــو أمــر 

منطقــي وطبيعــي أمــام كل عاصفــة عاتيــة تهــدد الجــذور، جــذور البشــر 

 لنســور 
ً
ــرك الأمــر لسياســيي العــراق، لصــار وطنــا

ُ
أم جــذور الأشــجار. لــو ت

الجيــف وكازينــو للقمــار والسمســرة والصفقــات أو مخيمــات فاريــن أو 

 كلاب الليــل.
ً
ثكنــات مهجــورة تعــوي فيهــا، جوعــا

*

عــدت الــى المنــزل ووجــدت فــي انتظــاري نرجــس ابنــة خالــة ابنتــي وزوجهــا 

عمليــة  عــن  الحديــث  كان  المنــزل  صالــة  وفــي  الشــعر  الأحمــر  النرويجــي 

إبادة غزة وما هو الحل والتوقع وكل ما اســتطعت قوله لشــباب صغار 

إننــا أمــام فضيحــة عالميــة وتداعــى قيــم فــي فضــاء مفتــوح وكانــوا يهــزون 

افقــة. توقــف الثلــج. رؤوســهم بالمو
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19

»شبح متنقل يسحق بأقدام ثقيلة«.

 أرســل بــول أوســتر شــخصية أويــن بريــك للبحــث عــن المؤلــف وقتلــه 

رأس  فــي  تــدور  لا  الحــرب  أن  المعضلــة  لكــن  الحــرب،  اختــرع  مــن  لأنــه 

المؤلــف بــل فــي رؤوس رجــال مــال وسياســة ومافيــات وشــركات وجيــوش 

ومخابــرات.  

كوفمــان  والكولونيــل  ســتيل  جيمــس  الكولونيــل  هــؤلاء  بيــن  مــن   

ومفــوض الشــرطة الأمريكــي بيرنــارد كيــرك وهــو ابــن عاهــرة قتلهــا قوادهــا 

وكيــرك طفــل ثــم صــار هــو نفســه يديــر شــبكة دعــارة، وكيــرك ابــن شــوارع 

وحانــات رخيصــة، وعليــه أكثــر مــن عشــرين دعــوى قضائيــة تتــراوح بيــن 

اقــص والحانــات. عيــن عــام 2003  الاغتصــاب والســطو ومشــاجرات المر

كوزيــر للداخليــة فــي العــراق بأمــر مــن جــورج بــوش الــذي أعجــب بــه خــال 

انهيــار البرجيــن عندمــا قــام بــدور اســتعرا�ضي كشــرطي انقــاذ وهــذه كل 

 فــي العــراق وبعــد عودتــه الــى أمريــكا دخــل الســجن 
ً
مؤهلاتــه، عــاث فســادا

بعــد الســطو علــى متجــر. فكيــف تصــرف فــي عــراق هــو وزيــر داخليتــه؟
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 عــن بيرنــارد كيــرك يمكــن العــودة الــى موقــع« فولتيــر« للكاتــب تيــري 

ميســان الفرن�ســي مؤلــف« الخديعــة الكبــرى« عــن 11 ايلــول الأمريكــي، 

الخضــراء«  المنطقــة  الزمــرد:  مدينــة  فــي  امبراطوريــة  حيــاة  وكتــاب« 

بوســت. واشــنطن  صحيفــة  تحريــر  رئيــس  نائــب  شــاندرا  راجيــف 

فــي  �شــيء  والنهــار ويســحق كل  الليــل  فــي  يجــول طرقاتنــا  هنــاك شــبح 

طريقه: الزهور والاطفال والناس والأمل من دون أن يُقبض عليه ليس 

لأنــه غامــض جــدا بــل لأنــه أكثــر الأشــباح وضوحــا: هــذا الشــبح يتمــوه 

ويتقمــص ويلعــب أدوارا كثيــرة، مــرة يأتــي علــى شــكل فتنــة نائمــة ولا نــدري 

لمــاذا نتــرك الفتنــة تنــام قرونــا مــن دون ايقاظهــا لمعرفــة الاســباب لكــي 

لا تســتيقظ بعــد تراكــم طويــل وتخــرب حياتنــا؟ ومــرة يأتــي الشــبح علــى 

شــكل ســيارات مفخخــة أو عبــوات ناســفة أو كواتــم صــوت، بــل صــار 

بالفراشــات  يتغــزل  وحداثــي  أنيــق  كمثقــف  الأخيــرة  الســنوات  فــي  يأتــي 

والعصافيــر والبيــاض والتقــدم والنقــد الادبــي وتقــام لــه احتفاليــات فــي 

زمــن مشــوه. يقتــل الشــبح اليــوم فــي هــذه الطائفــة او الشــارع وغــدا فــي 

والغمــوض  والمذابــح  العشــوائي  القتــل  اســلوب  أخــرى،  طائفــة  شــارع 

والمجهــول ليتزحلــق العــراق مــن مقاومــة الاحتــال الــى احتــراب أهلــي كمــا 

 The Guardian في تحقيق استقصائي لصحيفة الغارديان البريطانية

انقــاذ  ظاهــره  مؤتمــر  شــكل  علــى  مناســبات  فــي  BBC.ويأتــي  محطــة  مــع 

الوطــن وباطنــه الوصــول الــى الســلطة والثــروة، لكــن هــذا الشــبح الــذي 
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لا يســمى لا يتوقــف عــن التجــوال فــي شــوارع العــراق وفــي شــوارع بلــدان 

الفتــك.  مــن  اســتراحة  ايضــا كمحطــة  فــي اعماقنــا  يتجــول  بــل  عربيــة، 

الغريــب فــي الامــر انــه قــد يحمــل كل الاســماء دون أن يســمي نفســه هــو 

الا بعناويــن مضللــة لا تقــود الــى �شــيء بــل تــؤدي الــى متاهــة. هــذا الشــبح 

الواضــح لا يعــرف غيــر الســحق والانفجــار والقتــل: يقتــل علــى الهويــة، 

ويقتــل علــى الســحنة، ويقتــل علــى الــزي، ويقتــل علــى العقيــدة، ويقتــل 

علــى الزيــارة، ويقتــل علــى المنصــب، وعلــى المظاهــرة، وعلــى الأدب، وعلــى 

، قتــا 
ً
الخطــأ الانســاني، وعلــى الاشــتباه، والاختــاف وحتــى يقتــل ســهوا

 لــم يقبــض عليــه.
ً
ماديــا أو أخلاقيــا حســب الظــروف. لكــن أحــدا

والهــدف  والغايــة  واللــون  الشــكل  الناصــع  العلنــي،  الواضــح  هــو 

حراســها  قتــل  بــل  التفتيــش  نقــاط  كل  تجــاوز  يســتطيع  والتوجــه. 

اليقظيــن والنائميــن، ويســتطيع المــروق كالريــح فــي الســنابل فــي جلســات 

البرلمــان واغتيــال مــن يشــاء، والجلــوس فــي صــالات الســلطة العليــا وقلــب 

الأحذيــة،  مــكان  فــي  الــرؤوس  تصيــر  بحيــث  الانفجــار،  بعــد  الكرا�ســي 

وتصبــح الاحذيــة رؤوســا، ومــع ذلــك لا أحــد يقبــض أو حتــى يشــير الــى هــذا 

الثقيلــة. الاقــدام  صاحــب  المتجــول  العلنــي  الشــبح 

افــذ البيــوت النائمــة ـ البيــوت النائمــة  قــد يمــر فــي الليــل مــن تحــت نو

فــي الشــارع، علامــات واضحــة  لا تعنــي البيــوت الآمنــة، ويتــرك علامــات 

مثــل جثــة أو أكثــر كإعــان علــى انــه مــر مــن هنــا، كمــا يتــرك عشــاق الزمــن 
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النقــي مناديــل أو رســائل حــب فــي فتحــات الحيطــان قديمــا، وقــد يعقــد 

صفقــة اقتصاديــة ضخمــة مــع شــركات اجنبيــة دون أن تدخــل الصفقــة 

فــي حســابات الدخــل القومــي، وقــد يســافر بضعــة أيــام مــن اجــل الراحــة 

والاســتجمام والارهــاق مــن جثثنــا المتعفنــة فــي المزابــل لكــي يعــود بحيويــة 

أكبــر.

هــذا  ومجانــي.  وغزيــر  وفيــر  دمنــا  لأن  بالمــاء  يســتحم  لا  الشــبح  هــذا 

الشــبح لا يــأكل الطعــام العــادي ليــس لأنــه يعلــس تاريخنــا وأمننــا الوطنــي 

وتراثنــا واجســادنا ويفتــك بأرواحنــا وجعلنــا نهــذي مــع ان لحمنــا يتطايــر 

افــذ والحيطــان مــن الانفجــارات، لا يــأكل الطعــام  علــى الاشــجار والنو

العــادي لأنــه يتغــذى مــن البــادة والاســتقالة العقليــة والعمــى العقلــي 

الــذي جعلــه هــو الواضــح العلنــي مــن أكثــر الأشــباح غموضــا.

مــن قــال اننــا ضــد التشــبيح العــام فــي السياســة والثقافــة والمعرفــة 

اقــع  الو مواجهــة  مــن  الهــروب  بــل  اللثــام  ليــس  التشــبيح  غيرهــا؟  وفــي 

الحقيقــي المختفــي، والتشــبيح هــو الرطيــن وعلــس الكلمــات فــي غيــر مكانها 

الســطوع«   « ان  لدرجــة  الحقيقــة  ســطوع  هــو  والتشــبيح  الحقيقــي، 

يجعلهــا غيــر مرئيــة أو عاديــة ـ تطبيــع العاهــة.

هــذا الشــبح قــد يضــرب اليــوم هنــا فــي ســاحة وغــدا فــي قاعــة أو شــارع، 

يطالــب  وقــد  وجنــازات،  ومظاهــرات  ومســيرات  مؤتمــرات  فــي  يمــر  وقــد 
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 لــن يســميه 
ً
بحكومــة انقــاذ وطنــي، أو دعــم الثقافــة الوطنيــة، لكــن أحــدا

الشــبح  ثقافــة  لأن  بــل  الغالــب،  فــي  يعــرف  لا  لأنــه  ليــس  اليــه،  يشــير  أو 

اقــع الحقيقــي وتعتقــل الانســان  تلغــي الانســان وتلغــي الرؤيــة وتلغــي الو

داخــل جلــده. ولا يســتطيع ألــف بــول أوســتر تتبــع خطواتــه أو قتلــه مــن 

ألــف أويــن بريــك. هــذا الشــبح مــن الوضــوح بحيــث لا تــراه العيــن، ولأنــه 

 للنــكات عــن النجــاة مــن الانفجــار، 
ً
 ومنتجــا

ً
يتكــرر يصبــح مــروره مضحــكا

كماكنــة  والتكــرار  العــادة  مــن  مرئيــة  غيــر  تصبــح  الواضحــة  الظاهــرة 

مجــاور.  قطــار  أو  الوقــت  مــع  دويهــا  يتلا�شــى  للــدار  مجــاورة  مثــا  طحــن 

ذئبنــا المتجــول لا يهمــه الشــبع بــل القتــل مــع التلــذذ وهــو أخطــر تطــور فــي 

ســلوك البربريــة الحديثــة علــى قــول اندريــه مالــرو. هــذا الشــبح خطــر، 

لأن الجــزء الكبيــر مــن صــورة ذئبنــا المدلــل علــى صورتنــا، لذلــك لا نــراه 

حيــن يمــر كعاصفــة أو انفجــار أو شــال دم أو مظاهــرة أو برنامــج سيا�ســي 

لســرقة آخــر مــا تبقــى مــن أمــل.

  تــم   القبــض عــام 2006 علــى اثنيــن مــن المخابــرات البريطانيــة مــن 

قنــص  ببنــادق  البصــرة  فــي  الفتنــة  لاثــارة  اغتيــالات  فريــق   MI6 جهــاز 

ومعــدات تفجيــر بــزي امــرأة وزي رجــل تقليــدي لكــن الدبابــات البريطانيــة 

افــات.  اقتحمــت مركــز الشــرطة وســاوته بــالارض لانقاذهمــا قبــل الاعتر

 وهــو يرانــا لكننــا لا نــراه بــل لا نريــد أن نــراه.
ً
الشــبح هــو الأكثــر وضوحــا
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الكولونيــل ســتيل  ان  بلادنــا ولا شــك  فــي  كثيــرة  العلنيــة  الأشــباح     

بشــهية  القتــل  فــي  أوغــل  لذلــك  والنســيان  المذابــح  تاريــخ  علــى  مطلــع 

وحــش بــا تــردد ولا خــوف ولا قلــق مــن مســاءلة، ومــن ســاعده فــي ذلــك 

فــي القتــل، وكان علــى شــخصية أوغســت بريــل  عناصــر محليــة عريقــة 

توجيــه أويــن بريــك لاغتيــال شــخصيات غيــر المؤلــف المتخيــل. هــل كان 

اقييــن فــي الســليمانية بعــد   حفــل اعــدام أســرى عر
ً
بــول أوســتر حاضــرا

أنفســهم؟ ســلموا  ان 

الاتحــاد  حــزب  الــى   1991 آذار  فــي  أنفســهم  ســلموا  الذيــن  الجنــود 

الوطنــي فــي الســليمانية تــم اعدامهــم فــي قاعــة بحضــور مصــور المانــي وثــق 

الحــدث ووضــع كتابــا بعنــوان: جريمــة حــرب Kriegsverbrechen تــم 

فــي الصــور ولعلمــاء النفــس  اعــدام بعضهــم بالبلــوك علــى الــرأس كمــا 

تفســيرهم لهــذه الطريقــة مــن القتــل التــي تعكــس الغــل والتلــذذ عكــس 

البربريــة القديمــة التــي تكتفــي بالقتــل بــا تلــذذ. تطــور منحــرف فــي البربرية 

حســب تعبيــر الروائــي أندريــه مالــرو.



126

واضــح ان الجنــود وعددهــم أكثــر مــن 130 فــي حالــة اســترخاء بــا ســاح 

وهــم مــن فقــراء الجنــوب. لا يمكــن نســبة الجريمــة الــى شــعب بــريء بــل 

هــي مســؤولية أحــزاب فاشــية عنصريــة مارســت حملــة اغتيــالات بعــد 

الاحتــال بتعــاون مشــترك بيــن جهــاز اســتخبارات البارزانــي البارســتين 

زانیــاری  دەزگای  الطالبانــي  الوطنــي  الاتحــاد  اســتخبارات  وجاهــز 

وكلاهمــا مــن تأســيس الموســاد مــع مخابــرات أجنبيــة ضــد علمــاء وأطبــاء 

لكــي  المتوســطة  الطبقــة  مــن  العــراق  لافــراغ  قانــون  ورجــال  وطياريــن 

 بــا رأس كإفغانســتان وعرقلــة بنــاء دولــة حتــى اليــوم مــن 
ً
يصبــح مجتمعــا

خــال خلــق مشــاكل لا تنتهــي.

غابريــل ماركيــز كتــب روايتــه الشــهيرة: » مائــة عــام مــن العزلــة« عــن 

التــي  ماريــا  ســانتا  بمذبحــة  عرفــت  التــي  المــوز  عمــال  اضــراب  مذبحــة 

الفواكــه  شــركة  لصالــح  تعمــل  التــي  الكولومبيــة  القــوات  ارتكبتهــا 

المهــم  ليــس  الأســرى،  الجنــود  عــدد  مــن  أقــل  وهــم  الامريكيــة  المتحــدة 

 لكنــه لــم ينــس، 
ً
العــدد بــل مبــدأ القتــل. كان ماركيــز يــوم المذبحــة صبيــا

اقصهــا ولا شــهرته الواســعة،  لــم تشــغله نوبــل ولا مباهــج الحيــاة ولا مر

بــل جلــس ليكتــب وفــي قلبــه جمــر وفــي يــده قطعــة ثلــج. لــم تقتــرب رواياتنــا 

وهمــوم  والصالــون  والمقهــى  بالبــار  مشــغولة  لانهــا  المناطــق  هــذه  مــن 

المثقفيــن وكل الأماكــن المغلقــة ولا تقتــرب مــن الأماكــن المفتوحــة حيــث 

الروايــات  عناويــن  حتــى  بيوتهــم.  فــي  والمنفييــن  الهامشــيين  حكايــات 



127

مكرســة للابهــار مثــل عصــا ســارتر ومكنســة كامــو ولحيــة همنغــواي والــخ. 

كثيــر منهــا يتحــدث عــن مخطــوط عثــر عليــه تعويضــا لانعــدام التجربــة 

.
ً
تمامــا العالميــة ون�ســي  الروايــة  اســتهلكته  الخفــي  وهــذا المخطــوط 

روايتــه  ســوموديو  الروائــي  كتــب  ســنوات  بخمــس  ماركيــز  قبــل   

الوحيــدة: البيــت الكبيــر« عــن المجــزرة نفســها وكان عمــره أربــع ســنوات 

ومــن الواضــح حســب النقــاد تأثيــره علــى ماركيــز الــذي لا يخفــي ذلــك بــل 

لهــا مقدمــة. كتــب 

والخــوف  ونســيانها  عليهــا  والتســتر  أخــرى  جريمــة  الجريمــة  اخفــاء 

فــي  ل » منــاخ الجريمــة« الــذي ســيتكرر 
ّ
مــن الحديــث عنهــا هــو مــا يشــك

جرائــم جديــدة كمــا حــدث وســيحدث.بالذاكرة الحيــة اليقظــة أوقفــت 

الشــعوب القتــل الرخيــص ووضعــت الانصــاب والجداريــات فــي الشــوارع 

، وعرف القتلة أن الذاكرة 
ً
لكي لا تن�سى ولا تتكرر وكي تؤرخ للقتلة أيضا

ونحــن  عندنــا  المجــازر  تتراكــم  حيــن  فــي  معهــا  المغامــرة  يمكــن  لا  الحيــة 

كطابــور أمــام مســلخ فــي صمــت القبــور بــل الانشــغال بــكل مــا هــو عابــر 

وتافه.اســرائيل تطالــب برفــاة الجاســوس ايلــي كوهيــن الــذي أعــدم فــي 

 بل قامت بعمليات تســلل عســكرية مغامرة 
ً
دمشــق قبل 60 ســنة تقريبا

الصيــن  بيــن  مشــكلة  الوســاطة.  روســيا  مــن  وطلبــت  عنــه  بحثــا  لمقابــر 

صينييــن  أســرى  اليابــان  اعــدام  بســبب  قــرن  مــن  أكثــر  منــذ  واليابــان 

وتطالــب الصيــن اليــوم بالاعتــراف والاعتــذار: هكــذا تشــكل الشــعوب 
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شــبكة حمايــة لمواطنيهــا وهيبــة.

كان آسرو الجنود كما في الصور في انتظار الأمر القيادي من الحزب، 

الذي جاء بهاتف من كلمة واحدة كسكين:«أعدموهم”.

ثلاثــة مــن قيــادي الحــزب والقــرار يومهــا هــم: جــال الطالبانــي وبرهــم 

صالــح وعبــد اللطيــف صــاروا رؤســاء جمهوريــة. أيــن رفــات هؤلاء الجنود 

الفقــراء لأجــل دفنهــم وانهــاء معانــاة الأهــل فــي الاقــل؟ هــؤلاء الثلاثــة كانــوا 

والاخلاقيــة  السياســية  المســؤولية  ويتحملــون  القــرار  صــدر  يــوم  قــادة 

والقانونيــة عــن الجريمــة أحيــاءً أم موتــى كمــا حــدث مــع الدكتاتــور. لا 

نتحــدث عــن عقــاب وحســاب لان القاتــل اليــوم هــو مــن يحاســب، لكــن 

هــذا النــوع مــن الجرائــم لا يســقط مــع تعاقــب الزمــن ولــو كان القتلــة 

لــم  لمــاذا  أســرى جنــود.  اعــدام  فــي  الأولــى  الجريمــة  ليســت  هــذه  موتــى. 

الســبب لأنهــا جميعــا مارســت  مــن كل الاحــزاب؟  ادانــة واحــدة  تصــدر 

ومــن  الرفــاق  وحتــى  الخصــوم  ضــد  والتصفيــات  والاغتيــالات  المجــازر 

مصلحــة الجميــع الصمــت والتغليــس لكــي لا تفتــح علبــة الأســرار والــدم 

وكمــا يقــول المثــل الانكليــزي« »لا تبيــع الفحــم فــي نيوكاســل« التــي تشــتهر 

بالفحــم ويقابلــه المثــل العراقــي »لا تبيــع المــاء فــي حــارة الســقايين«.

الجماعــة أصحــاب كار وحرفــة وســوابق ويعرفــون بعضهــم.  صــورة 

فــي كتــاب »جريمــة حــرب« يجــب أن  قبــل الاعــدام لمصــور المانــي وثقهــا 
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تفعــل  كمــا  للقتلــة  كعقــاب  العامــة  الســاحات  فــي  جداريــة  الــى  تتحــول 

شــعوب العالــم لكــي لا نن�ســى، لا نغفــر.
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21

»رسل صدام الاثنا عشر«

     رســالة فــي البريــد الالكترونــي مــن فريــدة تقــول إن العقيــد حــازم 

منزعــج مــن محاولــة اغتيالــه فــي روايتنــا« ولادة الذئــب« التــي لــم تقــع فــي 

اقــع وقــد أفزعــت زوجتــه ويقتــرح علينــا زيــارة ســجن صــدام حســين  الو

بعــد إعدامــه والتعــرف علــى« حوارييــه الاثنــي عشــر« ورغــم مــوت صــدام 

وجــورج بــوش الأب لكــن الحــروب لــم تتوقــف، وكل مــا يفعلــه أويــن بريــك 

عمــل لا جــدوى منــه ســوى اخذنــا فــي جولــة خــراب عــن مســاوئ الحــرب. 

مــن   
ً
تــوا انهــا خرجــت  لــو  لهــا متألقــة ومشــعة كمــا  الرســالة صــورة  مــع 

الحمــام. كتبــت لهــا رســالة مقتضبــة أعدهــا بزيــارة فــي أقــرب فرصــة مــا أن 

تتوقــف موجــة الغبــار الأحمــر. فــي ملاحظــة أخــرى تقــول ســتكون فرصــة 

النرويــج وشــمس  ثلــوج  مــن   
ً
العراقــي هربــا الريــف  لزيــارة  تعــوض  لــك لا 

منتصــف الليــل والامطــار المســتمرة. 

عقيــد  بمســاعدة  صــدام  ســجن  الــى  الذهــاب  فكــرة  ان  فــي  فكــرت 

بــل عقليــة   
ً
ليــس شــخصا الكائــن  هــذا  لهــا لان  التحــري فكــرة لا معنــى 

 مــن ســجونه حتــى بعــد موتــه وكل مــا حــدث 
ً
وذهنيــة ونحــن لــم نخــرج يومــا

افــة القــرون حيــة لأنــه حــارس   وظلــت خر
ً
بعــد الشــنق أننــا قتلنــا وهمــا
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الســالة.

فــي  الرئا�ســي  قصــره  فــي  الأمريكــي  الســجن  فــي  حســين  صــدام  عــاش 

اقــع،  الظــام هــو الآخــر وبــكل يقيــن شــرع فــي بنــاء عوالــم موازيــة عكــس الو

كمــا ان« الســجين فــي قصــره« ليســت المــرة الأولــى يعيــش تجربــة الســجن 

 مــع 
ً
فــي قصــوره فــي ذروة ســلطته لأنــه بشــكل مــا كان ســجين قصــره أيضــا

اختــاف الحــراس.

بــا فهــم مــن هــو صــدام حســين ســيبقى الجــزء الرئيــس مــن التاريــخ 

لأنــه   
ً
غامضــا والمســتقبل  الحاضــر  ســيبقى  ذلــك  مــن  وابعــد   ،

ً
مخفيــا

خلاصــة تاريــخ الســلطة وعلاقتهــا بالمجتمــع ولقــد ضــاع صــدام الحقيقــي 

بيــن المــدح والــذم، وهــي الثنائيــة الســطحية التــي نــرى فيهــا كل الظواهــر 

حتــى أنفســنا.

افــكاره النمطيــة  قبــل ان يكــون ســجين قصــره كان ســجين اوهامــه و

بــدون  الــى قــراءة مختلفــة لاننــا  الصلبــة المقولبــة مثلنــا تمامــا ويحتــاج 

اليــوم  نفعــل  كمــا  الخطــرة  الوعــرة  الملتويــة  الــدروب  سنســلك  ذلــك 

منطقــة  خــارج  مــن  يــرى  هــادئ  عقــل  الــى  تحتــاج  صــدام  قــراءة   .
ً
وغــدا

العطــب وهــو أمــر صعــب. يكمــن التاريــخ والحقائــق فــي الزوايــا المنســية 

وفــي التفاصيــل الصغيــرة المهملــة، ونــادرا مــا يركــز المؤرخــون علــى ذلــك، 

وخلــف الواجهــات والخطابــات والاعلانــات تنــام الحقائــق تحــت الظــال 
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المعتمــة، وهــذا هــو مجــال عمــل الأدب والفــن.

فــي  حياتنــا  صنــع  الــذي  هــو  كمــا  حســين  صــدام  هــو  مــن  عرفنــا  هــل 

الما�ضــي والمســتقبل؟ أشــك فــي ذلــك عــدا الوجــه العلنــي للدكتاتــور، لكــن 

أقنعــة، وخلــف هــذه الأقنعــة  خلــف هــذا الوجــه تكمــن وجــوه عــدة و

اصطــاد كثيريــن عبــر نســيج العنكبــوت. صــدام حســين ليــس هــو نفســه فــي 

، وكمــا 
ً
 واحــدا

ً
كل المراحــل فــي الاقــل فــي الظاهــر، لكننــا حفظنــا لــه وجهــا

 فــي ثنائيــة كراهيــة وحــب صــدام، وانقســمنا الــى فريقيــن 
ً
وقعنــا جميعــا

وأكثــر، وقــع حراســه الأمريــكان فــي غرامــه فــي الفــخ نفســه الــذي نجــره لنــا، 

والأقنعــة نفســها لكــن محــورة حســب الظــرف.

صــدام حســين الســجين ليــس صــدام حســين الطفــل المشــرد وليــس 

هــو الشــاب المســلح الملــيء بالعنــف والضغينــة ضــد مجتمــع لكنــه وجــد 

فــي الايديولوجيــا غطــاءً لاخفــاء شــخصيته ورجــل الاغتيــالات وشــقاوة 

الشوارع وليس هو النائب وليس هو الجنرال والمحارب والرئيس وزعيم 

فــي الحــرب والســجين،  الحــزب والشــاعر والروائــي، وليــس هــو المهــزوم 

والعــزل والفصــل بيــن هــذه الشــخصيات هــو مــن خلــق اختــاف زوايــا 

النظــر لــه، لكنــه خلطــة مــن كل هــذا التعــدد فــي الشــخصيات ومــا خفــي 

أعظــم.

العقــدة القاتلــة التــي خربــت حياتــه وحياتنــا مــن بعــد فــي كونــه مــزج 
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بيــن تقاليــد شــقاوات أو فتــوات الشــوارع وبيــن الايديولوجيــا السياســية 

ونقــل تقاليــد الاولــى الــى الثانيــة، ولــم يخــرج مــن تلــك العقــدة حتــى النهايــة 

رغــم الفرصــة الهائلــة لــه فــي المراجعــة.

 multiple personality الشــخصية  تتشــظى  القمــع  مجتمــع  فــي 

بــل مئــات الشــخصيات  disorder حســب علمــاء النفــس الــى عشــرات 

والحيــل، الخــوف  او  للتحا�شــي  واحــد،  فــرد  داخــل   
ً
جــدا المتناقضــة 

حســب  بسلاســة  اخــرى  إلــى  شــخصية  مــن  الفــوري  الانتقــال  ويتــم 

لا  لكننــا  توعــك،  أو  وعــي  وبــا  والــخ  والنفــوذ  والقــوة  والظــرف  المــكان 

نلجــأ للعلــوم فــي التفســير لــكل ظاهــرة عــدا اللغــة السياســية الانشــائية 

العاجــزة، وســواء رغبنــا فــي ســماع ذلــك أم لا، لكننــا نتعامــل مــع بعضنــا 

مــن خــال أقنعــة وحوارنــا حــوار أقنعــة.

والســواق  والحلاقيــن  والحدائقيــة  الطباخيــن  مــع  حســين  صــدام 

 لــه، وفــي مذكــرات 
ً
شــخصية مرحــة متســاهلة لأنهــم لا يشــكلون تهديــدا

بعــض هــؤلاء كل المــدح لــه، لكنــه مــع الجنــرالات ورفــاق الحــزب والنــاس 

لــه،  والــذم  القــدح  كل  هــؤلاء  مذكــرات  وفــي  الغطرســة  بقنــاع  يظهــر 

لا الصنــف الأول عرفــه ولا الثانــي لأن كل طــرف رأى الوجــه الواضــح 

المباشــر وهــو غاطــس فــي الســرية وهــو الــدرس الــذي تعلمــه مــن ميكافيلــي 

فــي أن علــى الحاكــم أن يشــيع الخــوف، لأن الاحتــرام يغــري بالتجــاوز.
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الــى  شــخصية  رســالة  العلــوي  هــادي  المرحــوم  لنــا  كتــب  عندمــا   

اقيــة  عر ظاهــرة  حســين  صــدام  إن  فيهــا  قــال  الباكســتاني  الســجن 

أفضــل  علــى مــر العصــور وحتــى اليــوم وهــو أســتاذ التاريــخ الاســامي و

مــن كتبــه مــن منطقــة تفكيــر مختلفــة، فهــو كان علــى صــواب وأثبتــت 

الأحــداث أن النســيج الاجتماعــي والسيا�ســي والتاريــخ والتــراث والثقافــة 

والعقليــة قــادرة علــى إنتــاج غيــره، لأن البيئــة والرحــم والحاضنــة والمنــاخ 

العــام هــو نفســه ولــم تحــدث قطيعــة معرفيــة مــع الما�ضــي القريــب ولا 

مــع التاريــخ والقطيعــة لا تعنــي الانفصــال بــل التصفيــة والتنقيــة لكــي 

 بــل الابــن الشــرعي للتاريــخ والسياســة 
ً
لا يتكــرر  وصــدام ليــس منحرفــا

الــرث. السيا�ســي  والعقــل  والمجتمــع 

الذيــن   »)Super Twelve عشــر  اثنــا  »الســوبر  بـــ  بــون 
َّ

الملق الجنــود 

أول  خائفيــن  كانــوا  الذيــن  الأمريكــي  الســجن  فــي  صــدام  حراســة  تولــوا 

 
ً
ســاخرا المؤلــف  يقــول  وللمفارقــة  الوحــش،  حراســة  مهمــة  مــن  الأمــر 

راتهــم أو  ِ
ّ

إنهــم بعــدد حواريــي المســيح وكان محظــورا عليهم:«كتابــة مذك

حتــى ذكــر طبيعــة مهمتهــم فــي تواصلهــم مــع أحبائهــم فــي الوطــن” كمــا جــاء 

فــي كتــاب ســجين فــي قصــره – ويــل باردينوريــر الــذي عــاش مــع الجنــود، 

وق�ضــى أيامــا فــي توثيــق شــهاداتهم، انتقلــوا مــن الخــوف مــن » الوحــش« 

عبــر سلســلة  مــر  ذلــك  لكــن  لقبــوه،  كمــا  العــم«  غــرام«  فــي  الوقــوع  الــى 

طويلــة مــن الفــخ الــذي نصبــه صــدام لهــم كمــا نصبــه لنــا ولغيرنــا، كمــا 
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نصبــه للعشــيقة اليونانيــة باريســولا والتظاهــر بحبــه لاغنيــة: غربــاء فــي 

الليــل« للمغنــي فرانــك ســيناترا وأيــة محاولــة لفهــم عالــم صدام حســين 

للعقــل  تخضــع  لا  ظاهــرة  لأنــه  نتيجــة  الــى  تــؤدي  لا  والمنطــق  بالعقــل 

ســنوات  الاتجاهات.خــال  كل  فــي  وتم�ضــي  الســليم  والمنطــق  الســوي 

ونقيضــة  مختلفــة  شــخصية  بنــاء  مــن  صــدام  تمكــن  الامريكــي  ســجنه 

للشــخصية الشــائعة عنــه لحراســه. تمــازح معهــم وقــدم لهــم الســيجار 

خــال  مــن  زنزانتــه  مــن  الغربيــة والامريكيــة  الاغانــي  يســمعون  وكانــوا 

راديــو صغيــر وحدثهــم عــن حياتــه الخاصــة وعــن احلامــه فــي الــزواج مــن 

فتــاة صغيــرة لــو خــرج مــن الســجن واهتــم بشــؤونهم الخاصــة بــل ارســل 

بـــ«  ينادونــه  صــاروا  الوقــت  ومــع  الاجــازات  عنــد  زوجاتهــم  الــى  رســائل 

العــم”، اختفــى الوحــش وظهــر الوجــه البشــري الناعــم والرقيــق، ورغــم 

افقونــه الــى قاعــة المحكمــة ويســمعون خطابــه الحما�ســي  أن هــؤلاء ير

فــي قتــل العــدو الامريكــي، أي قتلهــم، لكنهــم يســتغربون مــن أن الرجــل 

نهايــة المحكمــة يجلــس مــع مــن يحــرض عليهــم بالقتــل ويتبــادل الســيجار 

 أســود اللحظــة التــي 
ً
والمــزاح والطرائــف، حتــى ان هــؤلاء عاشــوا يومــا

ســلموا فيهــا صــدام حســين لكــي يعــدم.

خلال متابعة ســلوك صدام مع حراســه لا تكف صورته عن اقتحام 

قاســم  الكريــم  عبــد  الزعيــم  اغتيــال  فــي محاولــة  خيالــي عندمــا شــارك 

مــن  تمكــن  لكنــه  الرشــيد وســجن  فــي شــارع  تشــرين الاول 1959   7 فــي 
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بنــاء علاقــة خاصــة مــع الحــراس حتــى تمكــن مــن خداعهــم والفــرار مــن 

الســجن مــن نافــذة مرحــاض مطعــم ومشــرب خــال ذهابــه للامتحــان فــي 

الثانويــة برفقــة الحــراس حيــث كان ســعدون شــاكر ينتظــره خــارج نافــذة 

روا الحــراس. منــذ تلــك اللحظــة تغيــرت حيــاة 
ّ

المطعــم بســيارة بعــد أن ســك

حراســه الأمريــكان، بــل نهايــة مهمتهــم وعودتهــم الــى الحيــاة« العاديــة« 

وجــدوا أنفســهم عالقيــن فــي عالــم صــدام حســين، وهــو عالــم غرائبــي لــم 

نقتــرب منــه ونحتــاج الــى عقــل هــادئ غيــر جريــح للاقتــراب منــه، وهــو أمــر 

صعــب اليــوم. كمــا فعــل يهــوذا الاســخريوطي فــي خيانــة المســيح وهــو أحــد 

الأمريكيــة  القــوات  وقــاد  صــدام  ورفــاق  حواريــي  أحــد  فعــل  حوارييــه، 

الــى وكــره، مــع الفــارق الكبيــر بينــه وبيــن المســيح ومــن حســن الحــظ لــم 

تكــن هنــاك حمامــة تبيــض ولا نســيج عنكبــوت حــول الحفــرة لكنــا أمــام 

أســطورة مدويــة.

بنــى ســيناريو  بعــد أن  الســوبر 12« أو حواريــي صــدام  بـــ«  مــاذا حــل 

عنــه، النمطيــة  الصــورة  مــع  يتناقــض  غريــب 

 كيــف اســتطاعت شــخصيات 
ً
 أن صــدام قــرأ جيــدا

ً
مــن الواضــح جــدا

كبيــرة فــي التاريــخ مــن بنــاء هندســة ثقافيــة واخلاقيــة وفكريــة لاصطيــاد 

كبــرى  إمبراطوريــات  بنــت  الشــخصيات  تلــك  بعــض  أن  حتــى  النــاس 

العالــم. وهــددت 
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الحــراس وهــو  عــدد  الــــ 12 وهــم  مــاذا حــل بحواريــي صــدام حســين 

الجــزء الخفــي الــذي لا يقتــرب المؤرخــون والدارســون منــه؟ هــذه مصائــر 

ونهايــات بعضهــم ولا يختلــف الاخــرون عنهــا:

1: الجندي كريس تاسكر:

 كمــا 
ً
عــاد الــى الاهــل ليحدثهــم عــن صــدام حســين الــذي لــم يكــن ســيئا

الجيــش  ســيترك  وصفــه.  حســب  الوضــع  يفهــم  لــن   
ً
أحــدا وإن  يقــول، 

وقــد لاحــظ والــداه ان حياتــه تغيــرت بــل انقلبــت مــن طفــل لطيــف الــى 

كحولكــي وســلوكيات مقلقــة وشــرود ذهنــي حســب وصــف أمــه.

2:  الجندي بول سفار:

 فــي ســجن هيــز كاونتــي 
ً
بعــد ســنوات مــن حراســة صــدام صــار ســجينا

بســبب تزويــر شــيكات بــا رصيــد لتمويــل المخــدرات وصــار صــدام ملهمــه 

فــي تحمــل ظــروف الســجن، ســقط فــي شــرك الكحــول والمخــدرات وتلقــى 

علاجــا مــن اكتئــاب » مــا بعــد الصدمــة PISD مــع أنــه لــم يشــارك فــي مهمــة 

قتاليــة فلمــاذا الصدمــة؟ وصــف حالتــه بأنــه« اختفــى مــن وجــه الأرض 

”. خــرج مــن الســجن ولــم يخــرج مــن ســجن صــدام 
ً
 جــدا

ً
وذهــب بعيــدا

حســين مثلنــا.

3:  روبرت أليس:
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عالمــه  الــى  يعــد  لــم  لكنــه  بيتــه  الــى  وعــاد  صــدام  الــى  الأقــرب  كان 

فــي ســفينة  فــي رحلــة  فــي زنزانــة العــم، وحتــى   
ً
وشــخصيته، وظــل عالقــا

الــى جزيــرة كايمــان فــي هــاواي عندمــا اخــرج الســيجار ليدخــن علــى ســطح 

الســفينة فــي جــو مشــرق وشــم رائحــة الســيجار نفــس النــوع الــذي يحبــه 

 فــي منزلــه مــع 
ً
العــم، بزغــت فــي ذهنــه صــورة صــدام حســين. عــاش منزويــا

زوجتــه وشــعرت زوجتــه ريتــا بالقلــق بعــد أن ابتعــد عنهــا، وكان يحتفــظ 

بقصيــدة صــدام المهــداة الــى ريتــا بخــط يــده التــي تتحــدث عن:«النجــوم 

والقمــر والســماء”التي لــم يكــن صــدام يراهــا فــي ســلطته ولا يحفــل بهــا، 

بــل نحــن مــن جعلنــا نــرى نجــوم الظهيــرة، ورغــم محاولاتــه الخــروج مــن 

عالمــه لكنــه مــات بمــرض قاتــل.

  4: الجندي: آدم روجرسون.

علم والده أن ابنه تغير تماما من عودته من العراق،

اشارات توتر نف�سي وأذهل العائلة عندما قال لهم:

 مني”.
ً
 مقربا

ً
“ أشعر أنني مجرم كأنني قتلت شخصا

الســاح  اســتعمال  حــاول  وهــو  للاعــدام  صــدام  ســلم  لانــه  الســبب 

 مســك بــه، لــم يفهــم كيــف أنــه شــارك فــي 
ً
لحظــات الاعــدام لكــن جنديــا

 بحمايتــه؟
ً
كان مكلفــا الــذي  للمــوت  الشــخص  تســليم 
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شــعر روجرســون بالذنــب كمــا شــعر يهــوذا الاســخريوطي الــذي جــن فــي 

النهايــة ثــم انتحــر، لكــن التاريــخ هنــا فــي دورة مفرطــة فــي الســخرية.

 5: الجندي ستيف هتشينسون:

عندمــا أعــدم صــدام حســين كان ســتيف خــارج القاعــة لكنــه ســمع 

صــوت فرقعــة الغطــاء المعدنــي وفتــح الكــوة تحــت صــدام عنــد ســحب 

الحبل في تلك للحظة يقول علمت انني ساترك الجيش، ومازال صوت 

الارتطــام عنــد ســقوط صــدام أو العــم يطــارده، يســتيقظ مرتجفــا مــن 

النــوم فــي الليــل وتقــوم زوجتــه الممرضــة بفحــص ضغــط الــدم فتجــده 

معصــم  قــي  صــدام  وضعهــا  التــي  الثمينــة  ويــل  ريمونــد  .ســاعة 
ً
مرتفعا

ســتيف قبــل أخــذه للمشــنقة ذلــك الفجــر، صــارت هــي التوقيــت الــذي 

يشــير الــى أن زمــن ســتيف توقــف علــى ســاعة العــم، وفــي هــذه النقطــة 

،ضحايــا  يحــب  ومــن  يكــره  مــن   ،
ً
جميعــا نحــن  ســتيف:  مــع  تســاوينا 

وجلاديــن، توقــف الزمــن عندنــا عنــد تلــك الســاعة، بعــد أن تركنــا صدام 

حســين ســجناء زنزانــة عقليــة لــم نخــرج منهــا، وتلــك الزنزانــة تقــوم علــى 

فكرة:الســلطة غنيمــة حــرب، والشــعب أســرى معركــة.

لــم نعــرف مــن هــو صــدام حســين ولا هــو عرفنــا ولــم نعــرف مــن نحــن. 

كنــا جميعــا فــي منفــى.
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22

أقــص علــى نف�ســي     كمــا يفعــل أوغســت بريــل » أســتلقي فــي الظــام و

القصــص. تجمــع لــدي العشــرات منهــا. كل مــا ألتمســه شــفاء عــاج يــدرأ 

الكآبــة«. بريــل بخلــق عالمــه المــوازي يحــاول الشــفاء عــن طريــق القصــص 

بالطريقة التي تعجبه، لكن بريل ضحية مؤلفه بول أوستر الذي حوله 

الظــام«  فــي  رجــل  روايتــه«  يبنــي  لكــي  حــادث ســيارة  بســبب  الــى مقعــد 

وبريل يســتلقي كل ليلة في ســريره. كان يجب وضعه في هذا النســيج لكي 

يــروي وهــو مــن خلــق شــخصية أويــن بريــك وكلفــه لقتــل مؤلــف روايــة 

الحــرب. لكــن هــل ســتتوقف الحــرب؟ لــو لــم أذهــب الــى بودابيســت هــل 

كنــت ســأتعرف بصــورة مباشــرة علــى مــن ســيكون مؤســس ظاهــرة كتــاب 

الاحتلال، شــرطي مترجم، ودليل ســياح خليجيين الى أمكنة »خاصة«؟

 Keleti وصلت العاصمة المجرية بودابيست ثم محطة قطار كيلتي   

الشــرقية، وقــد تكــون أضخــم محطــات قلــب أوروبــا، حصلــت علــى شــقة 

علــى ضفــة الدانــوب الأزرق عــن طريــق محتــال عراقــي، هــذا أول الغيــث 

فــي المحطــة. قلــت مــع نف�ســي عليــك الان أن تنتقــم مــن الحــروب وخنــادق 

الجــرذان وتبــدأ مــن جديــد، لــم يســتوعب صاحــب الشــقة أننــي نرويجــي 
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أســمر لاختــاف الملامــح، اعتقــد إن الجــواز مــزور لكنــه تحقــق منــه مــن 

دائــرة للبوليــس مختصــة. تجاوزنــا العقبــة الثانيــة.

الغانــم  مشــرق  المرحــوم  الشــاعر  مــن  رســالة  ســوى   
ً
أحــدا أعــرف  لا 

تغيــرت  النــاس  لكــن  السيا�ســي،  العمــل  أيــام  مــن  هنــاك  لــه  لصديــق 

 لا يحلــم إلا 
ً
بالتحــولات الجديــدة فــي الــدول الاشــتراكية ومــن كان يســاريا

بالتغييــر الجــذري تحــول الــى سمســار ونصــاب وأحــد هــؤلاء بعــد أن تــاب 

مــن الجماهيــر والاشــتراكية والصــراع الطبقــي تحــول الــى سمســار بيــوت 

ونصــاب مترجــم للســياح الخليجيــن وظهــر مــع بدايــة الاحتــال وأســس 

 
ً
لابــدا كان  أن  بعــد  الجميــع  علــى   

ً
وأعلــن حربــا الاحتــال  كتــاب  ظاهــرة 

الدكتاتوريــة.  ســنوات  طــوال 

فيهــا  وجــدت  يــوم،  كل  القطــار  محطــة  الــى  أصــل  لكــي  أم�شــي  كنــت 

 مــن عــدة دول، ينامــون فــي المحطــة وتعرفــت علــى أحدهــم بلقاســم 
ً
عربــا

مــدرس  حياتــك،  فــي  تصــادف  الذيــن  الرجــال  أنظــف  مــن  الجزائــري، 

الشــقة  أغــادر  الشــقة. عندمــا  فــي  العيــش معــي  اقترحــت عليــه  هــارب، 

وأعــود أجــده يــأكل الخبــز والبصــل والثلاجــة مليئــة بالطعــام، يصلــي كمــا 

لــو يختفــي فــي صلاتــه، أقــرأ لــه قصيــدة ســعدي يوســف:

“ نبي يقاسمني شقتي ـ يسكن الغرفة المستطيلة،

وكل صباح يشاركني قهوتي بالحليب وسر الليالي الطويلة”
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لكنني عندما أصل الى هذا المقطع أختنق وأتوقف وأواصل:

“ لكنه حين يحتد،

يرفض أن يرتدي غير برنسه الصوف”.

العريقــة،  بودابيســت  وجســور  الأزرق  للدانــوب  النافــذة  عبــر  أنظــر 

تون�ســي  علــى  تعرفــت  المحطــة  فــي  آخــر  يــوم  فــي  وينشــج.  يصلــي  بلقاســم 

بــا أوراق، لا اقامــة ولا ســكن يعرفــه بلقاســم، أخذنــاه للشــقة وقــال لــي 

صراحــة إنــه يعيــش مــن ســرقة المتاجــر لكــي لا يمــوت، فــي يــوم آخــر جــاء 

ومعــه فتــاة عربيــة وأخذنــي الــى غرفــة النــوم:

“ هذه تائهة ولا مكان لها”

“ كيف تعيش؟”

“ أقدم مهنة في التاريخ”.

وأنــا  وعاهــرة  ولــص  انقلابــي  المســبحة:  اكتملــت  نف�ســي  مــع  قلــت 

الهارب ولا نحتاج ســوى الى كاهن شــيوعي متمرد ومطرود من الكنيســة 

دولــة  هنــاك  الأقــل  علــى  مــاذا سأخســر؟  والبقاليــة والمقهــى.  والعائلــة 

 سياســية لأجلــي كمواطــن، ســألته:
ً
محترمــة تخــوض حربــا

“ عندها إقامة؟”
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“ لا، كلنا هنا معك بلا أوراق قانونية”.

 وفــي حالــة الكبســة أو الوشــاية ســتكون التهمــة إيــواء فاريــن أو ربمــا 

يــأكل مــع جنــاة، وأول مــن أســس مــدن  بــأس المســيح كان  مجرميــن، لا 

الملجــأ للفاريــن، تقنيــة لتهدئــة نف�ســي أو خداعهــا ويمكــن تبريــر التضحيــة 

لأجــل بلقاســم واللــص لكــن المشــكلة مــع الفتــاة كيــف يكــون موقفــي؟

فــي يــوم آخــر جــاء بلقاســم ومعــه شــخص أفريقــي مــن غانــا، قدمــه لــي 

بلقاســم وهــو يشــهق مــن الضحــك:

“ أوغادو، مهرب ومزور جوازات”.

غانــا  اســم  أنــه  ظهــر  أوغــادو  اســم  الــى  بعــد  فيمــا  بالعــودة  مدهــش، 

شــقة  ســكان  جميــع  أن  فــي  وفكــرت  مســتعار  هــو  شــك  وبــا  القديــم 

الغرائــب يحملــون أســماءً مســتعارة، أنــا الوحيــد بوجهــي الحقيقــي فــي 

بجرائــم؟ مطارديــن  ليســوا  هــؤلاء  أن  يؤكــد  مــن  ثــم  تنكــري،  حفــل 

لــن يحصــل لــك أســوأ ممــا حصــل، تمســك بحكمــة الأجــرب الــذي قيــل 

لــه: لا تــاكل البصــل« فقــال:

“ أنكس من هذا ما يصير”.

 
ً
 خاصــا

ً
عندمــا يذهــب الاخــرون« للشــغل« نعقــد بلقاســم وأنــا مؤتمــرا

لمناقشــة أي ظــروف طارئــة قــد تقــع علــى أســاس نحــن الجنــاح السيا�ســي 
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فــي الشــقة ونقــود بروليتاريــا رثــة، فــي كل الأحــوال كان هــو غيــر راض عــن 

وجــود البنــت:

“ لكن إلى أين تذهب؟.”

يرد علي بحدة:

“ تذهب الى جهنم”

“ الشقة ثلاث غرف وصالون وتعمل كمدبرة منزل

 سأسافر”.
ً
 عن الخروج وهي لا تضايق ب�شيء وقريبا

ْ
وتوقفت

لجــواز  بلقاســم يخططــون  مــع  المهــرب  أوغــادو  آخــر وجــدت  يــوم  فــي 

ســفر مــزور لبلقاســم والســفر مــن محطــة القطــار الــى النمســا ثــم المانيــا. 

قــرروا أن يكــون اســمه فــي الجــواز بييــر وهــو فرن�ســي ســائح وبلقاســم يتكلــم 

:
ً
الفرنســية بطلاقــة، لكنــه التفــت إلــي ضاحــكا

“ �سي حمزة من يصدق أنني بيير وفرن�سي وسائح؟”

كان يجــب تأثيــث بلقاســم بملابــس جديــدة وحــذاء ريا�ضــي لكــي يقتــرب 

مــن مظهــر ســائح فرن�ســي وليــس مظهــر المتشــرد. فــي اليــوم الأخيــر لســفره 

 الــى محطــة القطــار لوداعــه، المهــرب والفتــاة واللــص وأنــا 
ً
ذهبنــا جميعــا

المنفي ولا ينقصنا غير بابا الفاتيكان ليكتمل المشهد السريالي، وضعت 
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لــه للتمويــه أمــام البوليــس وردة حمــراء فــي قميصــه، تحــرك القطــار وهــو 

 مــن خلــف الزجــاج. كنــت أعــرف لمــاذا يضحــك: مــن نوعيــة 
ً
يلــوح ضاحــكا

المودعيــن. قبــل ذلــك أعطانــي 300 دولار تســلم للمهــرب فــي حــال وصولــه 

بــض عليــه فــي ألمانيــا بعــد أن 
ُ
ألمانيــا، لكنــه عبــر الأرا�ضــي النمســاوية وق

اتصــل وســلمت المبلــغ. فــي رســالة مفصلــة منــه للنرويــج مــع رقــم هاتــف 

 لأنــه لا يملــك حتــى ثمــن رســالة أخــرى:
ً
يرجــو الاتصــال حــالا

“ كيف تعيش الآن؟”

بلقاســم صلــب  مــخ  ان  وقــال واعــرف  الهاتــف  فــي   
ً
 عميقــا

ً
نفســا جــر 

نظيــف: لكنــه 

“ هــل يخطــر لــك أننــي أعيــش الآن تحــت رحمــة كنيســة ولا أحــد غيــر 

وأنــت؟” الله 

 شعرت بعمق المفارقة. قلت لاوغادو المهرب:
ً
لأني أعرفه جيدا

لانهــا  للفتــاة   
ً
حــا تجــد  أن  حــاول  اســبوع،  بعــد  سأســافر  اســمع   “

مختلفــة” حيــاة  عليهــا  الصعــب  ومــن  معنــا،  عاشــت 

“ ما عندها مال وهي طلبت مساعدتها مرة في جواز مزور”.

مبلــغ  أعطيــك  ألا  أســتطيع  وكنــت  كصديــق،  بلطــف  عاملتــك   “

وٍســأعطيك”. حــل  علــى  لهــا  اعثــر  الأمانــة، 
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تــم فــي أيــام إعــداد الجــواز، وثانيــة للمحطــة، عندمــا صفــر القطــار كان 

وجههــا عبــر الزجــاج ينضــح بصفــاء غريــب ووداعــة مشــرقة.

عــدت للشــقة مــع المهــرب وتمكنــت هــي مــن دخــول ألمانيــا بــا مشــاكل. 

فــي  فــي مطــار زويريــخ  هكــذا انتهــى الصيــف المجــري وبــدأ هبــوط الثلــج. 

فــي كل غرائــب وصــدف هــذه  سويســرا عبــور ترانســيت جلســت أفكــر 

النرويــج  وانبثقــت فجــأة فكــرة كتابــة روايــة، وعندمــا وصلــت  الحيــاة 

جلســت أكتــب روايــة عــن هــذا الخليــط مــن البشــر والمصائــر وكانــت:« 

عراقــي  حريــق  وعــن  الصيــف  ذلــك  2000عــن  عــام   “ الحريــق  ســنوات 

قــادم.
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»لقطاء ليلة الغزو«

 »الأوغــاد يســودون، أتعلــم لمــاذا؟ لأنهــم أشــدّ نهمــا منــا، لأنهــم يعرفــون 

مــاذا يُريــدون، لأنهــم يؤمنــون بالحيــاة أكثــر منــا.« - بــول أوســتر.

خــال الاعــداد لفصــل« لقطــاء ليلــة الغــزو” عــن الكتــاب أو الكتبــة 

 عــن مشــروع الاحتــال، قبــل وبعــد 
ً
 شرســة دفاعــا

ً
الذيــن أعلنــوا حربــا

الغــزو، ونحــن لا نوثــق مــع ان التوثيــق خاصيــة شــعوب العالــم، وجــدت 

 - هــو شــرطي مترجــم هنغــاري عراقــي الأصــل  - طالــب بإعدامــي 
ً
ان كاتبــا

، ولــم يلفــت أنظــار أحــد كمــا لــو 
ً
 جهــارا

ً
فــي 60 مقالــة خــال 20 ســنة ، نهــارا

أنــه يكتــب فــي غرفــة إعــدام ومــرة واحــدة طالــب باعــدام الروائــي الشــاب 

عبــد اللطيــف الحــرز وكل مــن وقــف ضــد الاحتــال والنظــام كمــا طالــب 

اقييــن لانهــم لا يتحركــون  الولايــات المتحــدة باســتعمال العصــا مــع العر

بغيرها والديمقراطية« المطاطية » حسب وصفه لا تنفع بل« الصلبة« 

، أي التعذيب والقتل والاذلال وكتب حرفيا يقول 
ً
حســب وصفه ايضا

اقييــن شــعب وســخ يحــب الوســاخة وتحركــه الســياط وهــو مــا  إن العر
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لــم يقلــه نــازي عــن شــعبه. الســبب اننــا نقــف ضــد مشــروع« التحريــر”، 

مــع ان هــذا الكائــن عــاش فــي بودابيســت فــي قلــب أوروبــا قرابــة نصــف 

قــرن بــا عبــارة واحــدة عــن النظــام الســابق، لكــن العــرق دســاس ومــن 

شب على �شيء، شاب عليه ولا تنفع كل تجارب وعلوم وآداب وتحولات 

العصــور فــي تغييــر طبــع البــدن غيــر الكفــن، مــع أن دور المثقــف فــي ســاعة 

منعطــف هــو الاســتباق والتحذيــر مــن مشــروع خــراب وليــس فــي وســعه 

إيقــاف حــرب دون أن يقــف لا مــع الدكتاتوريــة ولا مــع الاحتــال بــل دور 

كشــاف دروب المســتقبل.

مقــالات  قاســم،  مهــدي  نفســه،  هــو  كتــب   « التحريــر  وقــع«  عندمــا 

ارتكبتــه  الــذي  الفــادح  فيها:«الخطــأ  يقــول  والمــكان  باليــوم  موثقــة 

لا  شــعب  وهــو  العراقــي  للشــعب  الديمقراطيــة  أعطــت  انهــا  أمريــكا 

يســتحق الديمقراطيــة، بــل شــعب وســخ لا يحــب النظافــة لا يتحــرك إلا 

.
ً
حرفيــا بالســياط«. 

اســتعمل كلمــة« أعطــت« كمــا لــو أن الديمقراطيــة زجاجــة ويســكي 

وثقافــة  وتــراث  ومبــادئ  قيــم  شــبكة  انهــا  مــع  هديــة  أو  كافيــار  علبــة  أو 

وهويــة وطنيــة والــخ. هــؤلاء الحثــالات تــم اعدادهــم مــن قبــل المخابــرات 

وواشــنطن  أبيــب  وتــل  بودابيســت  فــي  اعلاميــة  دورات  فــي  الامريكيــة 

المفاهيــم  فــي  النظــر  اعــادة   علــى 
ً
كثيــرا الوقــت  تأخــر  للترويــج للاحتــال. 

كمفهــوم الكاتــب والمثقــف بصــورة خاصــة كمــا تأخــر الوقــت علــى ضــرورة 
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لكــي لا تتكــرر الكــوارث. التوثيــق 

في فرنسا حتى اليوم تناقش قضية« المتعاونين« مع الاحتلال النازي 

وصــدر » الكتــاب الأســود« عــن هــؤلاء وفــي النرويــج كذلــك هــو موضــوع 

مفتــوح لخلــق تقاليــد وطنيــة ومصــدات وقائيــة للأجيــال علــى أن الخيانــة 

مــع  المتعاونيــن  إعــدام  وتــم  للمســتقبل،   
ً
وتحســبا نظــر،  وجهــة  ليســت 

الاحتــال وكاد الروائــي النرويجــي كنــوت همســون حامــل نوبــل أن يقــف 

أمــام مفــرزة إعــدام لمقابلتــه هتلــر خــال غــزو النرويــج، وخــال عاميــن مــن 

أفــة   لحملــة عالميــة مــن كبــار كتــاب العالــم طالبــت بالر
ً
المحاكمــة ونظــرا

تتوفــر وقتهــا وســائل  النازيــة ولــم  تلقــى معلومــات خاطئــة عــن  بــه لأنــه 

اعــام غيــر الراديــو والصحــف، تــم الحكــم عليــه بغرامــة ماليــة مهينــة.

فــي  الاعــام،  مؤسســات  قلــب  فــي  اليــوم  هــم  الغــزو  ليلــة  مخلوقــات 

وليــس  المعاطــف  غيــروا  أن  بعــد  والسيا�ســي  الثقافــي  المشــهد  مقدمــة 

أن  واثقــون  إنهــم  الاحتــال،  وبعــد  قبــل  بالــدم  للاســتثمار  اقــف  المو

 لا يوثــق ويمكنهــم فــي أي وقــت البدايــة مــن جديــد، وقامــوا بحــذف 
ً
أحــدا

. هنــاك 3 مجاميــع تــم اعدادهــا قبــل 
ً
الارشــيف لكننــا كنــا نوثــق دائمــا

الاحتــال:

الاولــى: قضــاة فــي الخــارج تــم تدريبهــم فــي واشــنطن علــى كيفيــة محاكمة 

رمــوز النظــام وصــدام حســين فــي حــال القبــض عليــه، والــدرس الأهــم: 
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حــدث  مــا  وهــو  السياســة  فــي  حديــث  بــا  كمجــرم  صــدام  مــع  تعاملــوا 

وأضــاع علينــا فرصــة معرفــة الأســرار العميقــة.

هــؤلاء لــم يظهــروا فــي واجهــة محاكمــة صــدام لكنهــم فــي خلفيــة المشــهد 

 
ً
ولجــان التحقيــق ومستشــارين وفــي محكمــة التمييــز وأعــرف شــخصيا

 منهــم.
ً
واحــدا

وبودابيســت  أبيــب  تــل  فــي  وحثــالات  نكــرات  تدريــب  تــم  الثانيــة: 

الشراســة  الــدروس:  واهــم  الغــزو  قبــل  اعلاميــة  دورات  فــي  وواشــنطن 

الاســتنكاف.  مــن  ينســحب  كــي  الخصــم  علــى  والانقضــاض  والكلبيــة 

كمثــال قــام أحــد هــؤلاء مــن حــزب المؤتمــر فــي برنامــج« الاتجــاه المعاكــس« 

ابــرز  وهــو  وجهــه  فــي  والبصــاق  نظمــي  وميــض  المفكــر  الدكتــور  بضــرب 

ممثــل لهــذا التيــار الوقــح مــع سمســار وقــواد وشــرطي بودابيســت الــذي 

علــي  كنمــوذج  بمسدســين  الاحتــال  بعــد  وظهــر  ســنة   33 مختبئــا  كان 

المجــرم ويحمــل مسدســين  هــروب  بعــد  يخــرج  الــذي  الشــقاوة  الــوردي 

ويســأل عنــه، هــو شــرطي هنغــاري بقســم الترجمــة ومــن أســوأ مــن كتــب 

اقيــة مــن الجيــف لكــي  باللغــة العربيــة لأن القــارئ يحتــاج الــى كمامــات و

 عكــس اليــوم.
ً
يقــرأ وهــو يقــول غــدا

الشــرقية  أوروبــا  دول  فــي  تدريبهــم  تــم  مأجوريــن  مــن  قــوات  الثالثــة: 

وهــؤلاء كانــوا مــع قــوات الغــزو وشــاهدنا أول ظهــور لهــم فــي الناصريــة. 
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كيــف اختفــت تلــك الحقائــق؟ هــؤلاء كتــاب للايجــار أطلــق عليهــم ادوارد 

العالــم  عمــاء  كل  المارينــز«.  وصف:«أحذيــة  الاحتــال  قبــل  ســعيد 

الأكثــر  هــم  العــراق  إلا عمــاء  بعــد الاحتــال   
ً
أو خوفــا  

ً
يختفــون خجــا

بقنــاع جديــد. يظهــرون  وفــي كل مرحلــة   
ً
صفاقــة
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ً
 أدبيــا

ً
   ثجيــل راعــي بــراري لا يعــرف القــراءة ولا الكتابــة وليــس ناقــدا

مثل أوغســت بريل ولا يعرف معنى الموت بلا شــهود ولا طقوس ولا خلق 

عوالــم موازيــة لكنــه عندمــا شــعر بقــرب الأجــل قــال لزوجتــه:

.”
ً
»أنا ذاهب للدغل لكي أموت، إياك أن تخبري أحدا

ارتدى أفضل ملابسة وبمشقة استحم، قال لها:

“هذا الخنجر لك”.

ذاهــب   .
ً
يومــا فارقتــه  مــا  التــي  بعصــاه  المنــزل  وغــادر  يملــك  مــا  كل 

للمــوت كمــا لــو انــه الــى حفــل وعلــى موعــد، تابعتــه زوجتــه فــي الشــارع فــي 

المســاء حتــى اختفــي. ثجيــل لا يريــد أن يــراه أحــد وهــو يحتضــر، المــوت بــا 

مشــهدية ولا اســتعراض. من الغريب أن الروائي ميلان كونديرا تحدث 

عــن هــذا النــوع مــن المــوت بــا شــهود وهــو يتحــدث عــن الروائــي الفرن�ســي 

فردينــاد ســيلين مؤلــف روايــة »رحلــة فــي أقا�صــى الليــل« التــي هــزت اللغــة 

أدبــاء  مــن  ثلاثــة  أن  رغــم  الطليقــة،  العفويــة  بلغــة ســيلين  الفرنســية، 

 لــم يلعنــوه وهــم ســارتر وســيمون 
ً
فرنســا الكبــار لــم يتركــوا فــي ســيلين شــيئا

دي بوفــوار وكامــو، وهــؤلاء اعترفــوا بعــد وفاتــه بوقوعهــم تحــت ســحر 
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ايتــه الشــهيرة« الغريــب« بلغــة ســيلين، بــا حذلقــة  ســيلين، كامــو كتــب رو

 إنــه خــال كتابــة روايتــه« الغثيــان« 
ً
ولا تقعــر، وســارتر اعتــرف شــخصيا

كان تحــت ســلطة لغــة ســيلين. وكذلــك ســيمون دي بوفــوار.

بــل يعيشــها، ولا يســأل عــن  بــراري لا يفلســف الحيــاة  ابــن     ثجيــل 

، لا يخافــه بــل يريــد أن يمــوت فــي عزلــة 
ً
معنــى المــوت بــل يضــرب لــه موعــدا

الذئــب، وهــو يلعــق جروحــه بمغــارة، ومــن تصــل روحــه الوريــده يعــض 

علــى جرحــه ومــا يصيــح.

ثجيــل هــو الطبيعــة الصافيــة لا يخــاف المــوت بــل يخــاف الــذل وفــي 

ذلــك المســاء تحــت قمــر صيفــي حــي، دخــل الدغــل المعتــم وم�شــى بقدميــه 

نحــو قــدره، دون أن يعــرف المــوت بــا اســتعراض ولا حضــور وهــو لا يقــرأ، 

وعندمــا قالــت لــه فاطمــة زوجتــه قبــل الخــروج الأخيــر:

“ لنذهب الى المستشفى، لا تتركني وحدي”.

ســتبقين  لأنــك  ظهــري  كســرت  لكنــك  النهايــة  أعــرف  فاطمــة،  “لا، 

وحيــدة”.

من غير ثجيل الذي عاش في عزلة البراري من يسمع

فــي قلــب عزلتهــم يســمعون صــوت  صوتــه الداخلــي العميــق؟ هــؤلاء 

القلــب خــارج الضجيــج؟ كل صبــاح تذهــب فاطمــة  الجســد ونــداءات 
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وصخــب  تفتحــت  والأزهــار  صيــف  الوقــت  والطعــام،  بالمــاء  للحقــل 

العصافيــر، وقــت يتناقــض مــع مــوت وشــيك، وفــي كل يــوم تجــده أســوأ 

مــن الســابق، حتــى تعفــن. قالــت فيمــا بعــد:

“ خفت عليه من النسور والضباع، رائحته لا تحتمل”.

عندمــا أقــارن بيــن هــاري فــي روايــة ثلــوج كليمنجــارو للروائــي همنغــواي 

الــذي يصــاب برحلــة بغرغرينــا مميتــة،

بإفــراط أجــد أن ثجيــل أعظــم، هــاري  ويهــذي عــن ماضيــه ويشــرب 

يحكــي  لكنــه  الانقــاذ  طائــرة  ينتظــر  لا  حتــى  للمــوت  الآخــر  هــو  يستســلم 

بصــدق وفــي واحــدة مــن هذياناتــه يقــول لزوجتــه أنــا لا أحبــك وتصــاب 

بالذعــر، لكــن ثجيــل قــال لهــا:

“ كسرت ظهري”.

الحبــال  مــن  فــوق ســرير  ميمــوزا  تحــت شــجرة  المســتلقي  هــاري  كان 

فوق قمة جبل كليمنجارو الأفريقي يرنو الى الســهل في الأســفل: الســهل 

ضــاج بالحيــاة. متوهــج. طيــور كاســرة. ظــال متحركــة. عشــب حــي.كل مــا 

يتنافــر مــع رجــل يمــوت. هــاري يتكلــم مــع زوجتــه.

فــي مواجهــة ســلطة المــوت. هــو الآخــر يعــرف كل �شــيء  ســلطة اللغــة 

. ثجيــل أعــزل ووحيــد فــي عتمــة الدغــل لا يتكلــم مــع 
ً
انتهــى ولا ينتظــر أحــدا
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أحــد، هــو مــن قبــل لا يتكلــم مــع أحــد إلا فــي حــالات نــادرة، ســيد الغابــة 

والبــراري، مــروره فــي المــكان يعطــره مــن الدنــس، لكــن فاطمــة قالــت لــي 

بعــد ســنوات:

الدغــل وكان  فــي  يتكلــم، واختبــأت  الفجــر  فــي  مــرة واحــدة ســمعته   “

الأيــام”. كســرات  حيــل  وجعهــن  نفســه:«أحّاه  مــع  يــردد 

فــي العتمــة الفجريــة هــو فــي صــراع مــع مــوت لا يأتــي. فــي عزلــة بــاردة 

الليــل،  فــي  الدغــل  فــي  أيامــه الأخيــرة  متــردد. كيــف ق�ضــى ثجيــل  ومــوت 

وهــو ينتظــر المــوت الــذي لا يأتــي؟ كيــف كان يفكــر فــي تلــك العتمــة البــاردة 

وعزلــة الذئــب؟ مــن أي لحــم ودم مصنــوع هــذا الرجــل الأســطوري فــي 

زمــن كانــت الشــجاعة تعــادل حيــاة حتــى فــي مواجهــة مــوت يقتــرب؟

صيــد  وفالــة  خنجــره  ومــن  ثجيــل  مــن  الصغــار  نحــن  نخــاف  كنــا 

الســمك، نهــرب عندمــا يحضــر وفــي كل مــرة درس مخيــف، لكنــي عندمــا 

كبــرت عرفــت أنــه حــي فــي داخلــي وتــرك بصمــة حــادة، وانبثــق بــا توقــع فــي 

»الأعــزل”.. الروائيــة:  الذاتيــة  الســيرة 

يــأت  لــم  فيهــا فاطمــة،  زارتــه  التــي  المــرة الأخيــرة  فــي   
ً
يتفســخ حيــا كان 

المــوت وعندمــا يأتــي ســيرى عينيــه فــي عتمــة الدغــل. لكنهــا لــم تتحمــل فــي 

ظهيــرة دافئــة ومشــرقة، فجــاءت هلعــة لتقــول الحقيقــة:
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“ تعالوا، ثجيل يتعفن”.

مــا  الصبــي  أنــا  أن�ســى  لــن  المنزويــة.  البقعــة  تلــك  نحــو  الجميــع  هــرع 

حييــت نظــرة العتــاب المحرقــة نحــو زوجتــه وكانــت كافيــة لجعلهــا تتداعــى. 

المــرة الأخيــرة التــي زرتهــا فيهــا وكانــت تعيــش وحيــدة قالــت لــي:

عتابــه  ونظــرة  ســره  فضحــت  يــوم  المــرة  تلــك  إلا   
ً
يومــا أخنــه  لــم   “

.”
ً
أبــدا تغــب  لــم  القاســية 

: نحــن 
ً
مــرة واحــدة فقــط باحــت بســر موتــه؟ زمــن ســنقول عنــه يومــا

ســعداء لأننــا عشــنا فــي زمــن يســمى زمــن ثجيــل. زمــن البــراري قبــل مــوت 

وشكســبير  والمنافــي  البــراري  بيــن  المســافات  قطعــت  كيــف  الأشــجار. 

الشــوارع  بعــد الحداثــة والعولمــة وعــري  مــا  وهمنغــواي وســارتر ودولــة 

والليبراليــة المتطرفــة فــي الحقــوق الفرديــة والروايــة الجديــدة وجســور 

فــي النهايــة  الدانــوب الأزرق وقطــارات وصــالات وأنديــة أوروبــا، لتعــود 

الــى زمــن ثجيــل راعــي البــراري؟

كيــف اكتشــفت ان ميــان كونديــرا وهــو يتحــدث عــن المــوت بــا شــهود 

ولا اســتعراض هــو مــوت ورقــي وثجيــل مارســه وهــو لا يقــرأ ولا يكتــب؟

عندمــا شــعر بدنــو الأجــل ذهــب الــى الحقــل كــي يمــوت فــي عزلــة، عــاش 

 فــي الدغــل فــي انتظــار مــوت لا يأتــي. لــم يكــن يخــاف مــن المــوت بــل 
ً
أيامــا
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مــن الضعــف. فــي قلــب الظــام كان يترقــب المــوت. مــوت بــا شــهود ولا 

اســتعراض كمــوت اعشــاب او زهــور البــراري. كيــف انتهيــت بعــد طــواف 

العالــم الــى صومعــة ثجيــل وكوخــه فــي الغابــة وليالــي الضبــاع، والصــاة 

تهــاوى  عندمــا  كيــف  منهــا؟  والخــروج  الدخــول  عنــد  الغابــة  فــي  النقيــة 

كثيــرون أمــام إغــواء الغــرب، عــدت أنــت للجــذور ليــس بدافــع الحنيــن 

ثجيــل  يكــن  لــم  البــري؟  النقــاء  وغوايــة  الاكتشــاف  بدافــع  بــل  وحــده، 

 ومبادئ حياة، حيث الطبيعة هي 
ً
 ومجتمعا

ً
 فحســب، كان زمنا

ً
شــخصا

الأصــل والثقافــة ثانويــة، ليــس خيــار المــوت بــا مشــهدية هــو كل ثجيــل، 

ولا يُختــزل بــه بــل هــو كل الزمــن المنقــرض، يــوم كان الحلــف بالــزاد والمــاء 

 ،
ً
والملــح هــو القانــون، يــوم كانــت المصافحــة وعــد وفــاء والضحكــة قســما

ورغيــف الخبــز المتبــادل عهــد شــرف ووثيقــة شــرف. يــوم كانــت صحــون 

الطعــام تــدور فــي المســاء للمحتاجيــن تحــت جنــح الظــام للعفــة، يــوم كان 

، يــوم كان اللــص يبكــي مــن 
ً
البيــرق علــى حائــط هــو صمــام أمــان ودســتورا

الســرقة ولعنــة العــوز.

 ولا 
ً
فــي زمــن كانــت للصــوص قواعــد شــرف ومبــادئ، لا تســرق جــارا

، ولــم نكــن نعــرف أننــا علــى 
ً
 ولا غريبــا

ً
 ولا يتيمــا

ً
 ولا أرملــة ولا فقيــرا

ً
مريضــا

فريســة  النــاس  وتركــوا  واليابــس  الأخضــر  ســرقوا  لصــوص  مــع  موعــد 

للتيــه والضيــاع وفقــدان الرغبــة فــي الحيــاة.

العــرف  مــع  الطبيعــة  فيهــا  تتداخــل  مرجعيــة  زمــن  ثجيــل  زمــن  كان 
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ورئيــس،  ملــك  بيــن  يفــرق  ولا  ســلطة  يكــن  الذهب،لــم  ســبيكة  تداخــل 

لا بيــن جمهوريــة ولا ملكيــة، لكنــه يعــرف موســم الأمطــار وزهــور الربيــع، 

البــاردة علامــة  أيلــول  والغيــوم البيــض علامــة الخريــف، وظــال شــهر 

تــراب شــهر آب وبــزوغ نجمــة الفجــر. نهايــة الصيــف، وســخونة 

لماذا أتذكر ثجيل في زمن الموت العاري، وخيبة البشر بنظام العالم، 

زمن صارت فيه الشطارة ثقافة والحيلة ذكاءً والخيانة وجهة نظر؟

مــؤرخ لزمــن الحــارة وشــادي  بــل هــي  فيــروز ليســت مغنيــة فحســب، 

والثلــج ومواســم العنــب والعصافيــر وفوانيــس الشــوارع وشــايف البحــر 

شــو كبيــر وقهــوة الصبــاح وطيــر الــوروار، وجايبلــي ســام مــن عصفــور 

ينفــض جناحــه عنــد شــباك الــدار وأيــن ذهــب شــادي الــذي كان يأتــي 

مــن الأحــراش ونلعــب أنــا ويــاه؟

لا أحــد يعــرف أيــن راح، فــي جبهــة النصــرة أم فــي قــوارب المــوت أم صــار 

 فــي عصابــة تشــليح؟ مــن يــوم مــوت ثجيــل واختفــاء شــادي، اختفــى 
ً
زعيمــا

الجانــب النظيــف، ونحــن ننطــر علــى الطريق،مــاذا ننطــر؟ لا أحــد يخــرج 

مــن هــذه الصحــراء الميتــة، صحــراء الداخــل والخــارج، لا خيــار لنــا أمــام 

مــا،  مــكان  مــن  مــا  أحــد  يأتــي  أن  الجلــوس وانتظــار  العالــم غيــر  جنــون 

الأغنيــة الأخيــرة التــي ســمعها صموئيــل بيكيــت فــي ســريره الأخيــر وطلــب 

مــن الفريــق الطبــي مغــادرة الغرفــة. لا أحــد جــاء ولا أحــد ذهــب.
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    ” كيــف اســتطاع كافــكا تحويــل المكتــب، هــذه المــادة الرماديــة غيــر 

الشــعرية الــى روايــات مذهلــة؟ نجــد الجــواب فــي رســالة كتبهــا الــى ميلينــا 

الــى  الــى عالــم الغرابــة منــه  أقــرب  انــه  ليــس مؤسســة غبيــة،  “المكتــب 

الغبــاء”                - ميــان كونديــرا.

كمــا تنعكــس الســلطة فــي المناطــق الصغيــرة كمزابــل الأطفــال وحجــم 

أقفــال الأبــواب وارتفــاع وانخفــاض جــدران المنــازل وفــي النفايــات، وفــي 

مقاعــد الدراســة وحقائــب التلاميــذ وطوابيــر المراجعيــن، وفــي الحدائــق 

العامــة والم�شــي المطمئــن الواثــق أو المرتبــك للنــاس لأن

الم�شي موسيقى داخلية يعكس نظام الأمان العام،

كذلك توجد السلطة في المكتب.

هواتــف  وفوقــه  الأيــام،  هــذه  فخــم  مســؤول  مكتــب  الــى  ينظــر  مــن 

سياســية  أو  دينيــة  رمزيــة  لســلطة  صــورة  وخلفــه  وســجلات،  متعــددة 

 أنــه أمــام ســلطة أباطــرة بــكل 
ً
 مــا تكــون لوحــة فنيــة، يشــعر حــالا

ً
ونــادرا

وثــواب ورمزيــة. مــن عقــاب  مــا تحمــل 
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قبل أن يصل المواطن الى مكتب المدير أو المسؤول،

يكون عليه المرور بشبكة متاهة من صور ولوحات

الجــزء  يكــون  وصــل  واذا  وتعليمــات  وممــرات  وحــراس  وشــعارات 

ســتُهلك وتــم انتــزاع الكثيــر مــن حقوقــه ومــن 
ُ
الجوهــري مــن طاقتــه قــد ا

آدميتــه.

في كل مؤسســات العالم لا توجد مكاتب بهذه الضخامة التي تعكس 

التــي  مــن دور وظيفــي وخاصــة المنضــدة  أكثــر  بالدونيــة  عقــدة الشــعور 

أو  فــي مؤسســة خدميــة  الموظــف  أو  المديــر  أو  المســؤول  يجلــس خلفهــا 

أمنيــة وحتــى فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي ومقــرات الأحــزاب:

المكتــب  البشــاعة.  مســتوى  الــى  المكتــب  فخامــة  فــي  واضــح  إفــراط 

ليــس أداة جامــدة بــل ســلطة وبتعبيــر ميــان كونديــرا إن كافــكا أول مــن 

اكتشــف فــي هــذه المــادة الرماديــة الجافــة طاقــة شــعرية جماليــة وفجــر 

المخفــي مــن الســلطة المختفيــة فيهــا علــى نحــو مــراوغ لكنــه واضــح.

فــي  المرعــب  البولي�ســي  النظــام  الــى  اضافــة  المكتــب  ســلطة  تعتمــد 

عناصــر  علــى  وشــعارات،  وعلامــات  رمــوز  مــن  اليــه  المؤديــة  الممــرات 

للداخــل: واضحــة 

ومؤسســات.  بمراكــز  متصــل  هواتــف  نظــام  عريــض.  فخــم  مكتــب 
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الأرشــيف. فــي خلفيــة المكتــب علــى الجــدار صــورة لرمــز مقــدس قــد يكــون 

 للتغطيــة علــى قبــح ووظيفــة المكتــب أو للــردع والتخفــي.
ً
وجــوده معلقــا

المــكان  هــذا  فــي  حضــوره  أن  تشــعر  شــخص  المكتــب  خلــف  يقبــع 

 مــع الديكــور الغامــض وبصــرف النظــر عــن طــول وقصــر وبدانــة 
ً
منســجما

أو نحافــة هــذا الكائــن، لكنــه يعكــس ســلطة رمزيــة بــأدوات واضحــة، ولــو 

وضعــت هــذا الشــخص خلــف عربــة نفــط أو عربــة شــلغم بــا علامــات 

الســلطة المذكــورة، لفقــد كل ســلطته وقيمتــه وقوتــه التــي لا يســتمدها 

مــن شــخصيته أو كفاءتــه بــل مــن الســلطة التــي زرعتــه. يلعــب الهاتــف 

 وبتلاعب ممســرح بالهاتف يشــعر 
ً
 في تضخيم صورته ولو كان قزما

ً
دورا

المواطــن أنــه فــي مواجهــة ســلطة أكبــر ممــا يتخيــل.

مع الهاتف والمكتب الفخم والرموز هناك الارشيف،

وفــي كثيــر مــن المؤسســات اليــوم يلعــب الأرشــيف دور ملائكــة الكتفيــن 

فــي تســجيل الحســنات والمســاوئ بعــد أن تمــت ســرقة وظيفــة الــرب فــي 

اقبــة والعقــاب وصــارت وظيفــة عاديــة للمؤسســة مــن خــال شــبكة  المر

 فــي 
ُ
 مؤرشــفا

ً
اقبيــن واذا رفــع المســؤول ســجلا الاتبــاع والبصاصيــن والمر

وجــه مواطــن علــى المواطــن أن يصــدق أن حياتــه فــي الأرشــيف وليســت 

فيــه هــو، وكل مــا فــي الأمــر أن نســخته البشــرية المتجولــة والحيّــة ليســت 

الــى  يحتــاج  كان  واذا  الأرشــيف،  فــي  موجــودة  هــذه  لأن  الحقيقيــة  هــي 
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فــي ذاتــه، وكيــف  البحــث عنهــا هنــا وليــس  معلومــات عــن حياتــه عليــه 

تكــون لــه ذاتــه فــي نظــام المؤسســة بالمعنــى الواســع وفــي نظــام الأرشــيف 

وأمــام هيبــة مكتــب بهــذه الفخامــة؟

المؤديــة لمقابلــة  الممــرات  فــي  هــذا  المتاهــة  بنظــام  مــر  لــي صديــق  قــال 

 الــى المكتــب الــذي تخيلــه 
ً
مســؤول أو مديــر فــي مؤسســة إنــه وصــل منهــكا

كديناصــور جاثــم وخلفــه كائــن مســخ وعنــد الاقتــراب لمصافحتــه خــارج 

العنــوان:  فــي غــاف كتــاب مقلــوب علــى المكتــب هــذا  قــرأ  التعليمــات، 

الديــن”. التأوهــات لرجــال  فقــه 

 روايــة كافــكا المحاكمــة عندمــا أحضــروا جوزيــف. ك. الــى 
ً
 حــالا

ُ
تذكــرت

 علــى مكتــب القضــاة غــاف 
ً
محاكمــة بتهمــة لا يعــرف عنهــا شــيئا لكنــه قــرا

كتــاب عــن الحيــاة الجنســية فــي مفارقــة بيــن دور القا�ضــي وبيــن الكتــاب. 

؟ نحــن فــي 
ً
اقيــا خطــر أن أســأل نف�ســي: مــاذا ســيحدث لــو كان كافــكا عر

أكثــر مــن حــرب ســرية وفــي ظــام دائــم ولا تنفــع رصاصــة أويــن بريــك لقتــل 

مؤلــف روايــة الحــرب. ســواء ســقط البرجــان أم لا ، وقــع غــزو العــراق 

لــت بالجميــع، ضحايــا 
ّ
أم لا فــي روايــة« رجــل فــي الظــام« لكــن اللعنــة حل

وجلاديــن، ولســنوات قادمــة.

   »مــا مــن ســلطة بــا أرشيف،والســيطرة علــى الارشــيف ســيطرة علــى 

الذاكــرة«.* جــاك ديريــدا، حمــى الارشــيف الفرويــدي.
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صحيــح ان العراقــي يكــره رجــال الاجهــزة الأمنيــة فــي نظــم الحكــم لكنــه 

بــه رجــال  يقــوم  أكثــر ممــا  بــدور رجــل بوليــس وتعقــب  يقــوم  هــو نفســه 

للمحيطيــن  �شــيء  كل  يؤرشــف  هــو  كريســتي.  اجاثــا  روايــات  فــي  التحــر 

فــي بيــت جــاره،  فــي ارشــيفه الســري، علامــات ليلــة الامــس  بــه ويعــرف، 

ويلخــص الامــر بعبــارة » اليــوم وجهــك مــورد   فــان؟” عندمــا يلتقيــه فــي 

الشــارع. فــي  الصبــاح 

يعــرف ســبب اجهــاض  الجــارات، ولا  بدقــة أســباب إجهــاض  يعــرف 

تعــرف  لا  النــاس  غالبيــة  والمســتقبل.  والعدالــة  والتنميــة  الحريــة 

ولا  قاعــدة،   12 الـــ  العــراق  فــي  والســرية  العلنيــة  العســكرية  القواعــد 

هــؤلاء  لكــن  المموهــة  الاجنبيــة  الخاصــة  والقــوات  المخابــرات  مكاتــب 

يعرفــون بدقــة مجهريــة باليــوم والســاعة اخــر زجاجــة خمــر كبســت علــى 

قلــب ســكران فــي خرابــة واخــر مــرة تزحلــق فيهــا فــي بركــة مطــر وغيــر ذلــك 

يفصــل  الــذي  بالعطــب  محشــوة  لذاكــرة  تافهــة  تفاصيــل  مــن  الكثيــر 

الانســان عــن نفســه وحاضــره وتاريخــه العــام والخــاص، أي اهمــال كل 

وأمنــه. مــا يصنــع مصيــره وســعادته 

فــي » حمــى  الســري، حســب جــاك ديريــدا  نظــام الارشــيف  ان  بمــا    

الارشــيف الفرويــدي« هــو مــن اختصــاص الملائكــة ومــن واجبــات الــرب، 

لكــن البشــر ونظــم الحكــم ســرقت وظيفــة الــرب فــي الارشــفة وتحولــت 

الصالــح  �شــيء،  كل  تســجل  حفــظ  خزائــن  الــى  الدولــة  مؤسســات 
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الفنــادق  ومــن  الطيــران،  مكاتــب  الــى  البوليــس  مراكــز  مــن  والطالــح، 

الــى مكاتــب المخابــرات وتحولــت عيــادات الاطبــاء الــى مراكــز استشــارية 

لاجهــزة الرقابــة. إذا قــال لــك موظــف أمنــي أبلــه أو مســؤول حزبــي إن 

وماضيــك  وذاكرتــك  حياتــك  بــأن  تســلم  أن  فعليــك  عنــدي،  ملفــك 

وحاضــرك ليــس مــا تعيشــه أنــت، بــل مــا هــو مكتــوب فــي ملــف بــارد فــي 

خزانــة، وهنــا تكمــن عبقريــة كافــكا فــي اكتشــاف الســلطة فــي الأرشــيف 

حســب  نفســه.  عــن  الانســان  يعــرف  مــا  أكثــر  الجامــدة  الملفــات  وفــي 

بعضهــم  قــال  الذيــن  الملائكــة  اختصــاص  مــن  هــي  الارشــفة  الفقهــاء 

العصــر،  الــى  الفجــر  مــن  الحراســة  علــى  يتناوبــون  عشــرة  عددهــم  ان 

الكاتبــون«  الكــرام   « وهنــاك  يح�صــى،  لا  عددهــم  إن  قــال  وبعضهــم 

علــى  واخــر  الاعمــال  يســجل صالــح  اليميــن  علــى  واحــد  الكتفيــن،  علــى 

مؤسســات  الســماء  ملائكــة  الــى  اضفنــا  اذا  الســيئات.  يســجل  اليســار 

مصيبــة  الــى  المتتاليــة،  الحقــب  عبــر  الســرية  والاجهــزة  نفســه،  النظــام 

المســؤول الحزبــي فــي كل الاحــزاب الاكثــر قســوة مــن الملائكــة التــي يظــل 

بــاب التوبــة مفتوحــا حتــى وقرقــرة المــوت فــي عنقــه، فالمســؤول الحزبــي لا 

يقنــع بالنقــد الذاتــي احيانــا بــل بالشــنق وهــو يتصــرف - حتــى فــي المنافــي - 

اقبــة المســتمرة التــي  كمســؤول عــن رعيتــه ســنجد ان المواطــن تحــت المر

لا تنقطــع حتــى فــي النــوم، مــن غيــر الاقمــار الصناعيــة ووكالات التجســس 

اقبــة علــى المكالمــات والرســائل، وكوابيــس هــذه القــوى تلاحقــه فــي  والمر

النــوم وهــي مســاحة صغيــرة للحيــاة الخاصــة، والتلصــص الليلــي لرجــال 
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افــذ والحيطــان، هــو  الامــن ورجــال الشــيخ ورجــال زعيــم الحــزب عبــر النو

ســلوك تقليــدي فــي الارشــيف الاجتماعــي. نظــرا لضخامــة وتعــدد الجهــاز 

الرقابــي الــذي يجثــم علــى صــدره مــن كل الجهــات، يتحــول هــو نفســه الــى 

 ،
ً
رقيــب ومتلصــص علــى نفســه، ويفــرض رقابــة صارمــة علــى لســانه، أولا

لأن اللســان حصــان، ان صنــت، صانــك، وان فلــت وجــدت نفســك فــي 

قبــو عاريــا، أو فــي شــاحنة نقــل نفايــات كتــب عليهــا: كيــس بصــل تالــف 

وبعــد أن يكبــح لســانه، يلتفــت الــى ذاكرتــه، ويحذرهــا كل لحظــة مــن أي 

تبــزغ، فجــأة، تخالــف نظــم الســلطة ونظــم  صــورة مشــرقة قديمــة قــد 

المجتمــع، وعليــه ان يجتــر خيالــه وذكرياتــه فــي غرفــة مغلقــة ويتأكــد مــن 

.
ً
آذان الحيطــان وآذان الاطفــال والجيــران ومــن نفســه أيضــا

لكــن هــذا لا يكفــي عليــه ان يخ�شــى مــن اللغــة، فــي الــكلام والكتابــة، 

الســلطة  العــام،  النظــام  ير�ضــي  لا  مــا  يحــذف  الرقيــب  بــدور  ويقــوم 

والمجتمــع، ويضيــف مــا يرضيــه، أي الغــاء نفســه، وجهــازه الرقابــي يمتــد 

الــى الاحــام التــي عليــه ان يجترهــا بســرية دون الاجهــار، الــى الخيــال الــذي 

اقبــة غرائــزه  اقــع القائــم، كمــا ان عليــه مر لا يجــب ان يشــطح خــارج الو

وبصــورة خاصــة اللذائــذ الفرديــة، واللذائذيــة تهمــة أبــو العــاء المعــري 

مــن قبــل رجــال الديــن، لأن اللــذة تتعــارض مــع الســلطة حســب رولان 

بارت، اللذة لا تهدف الا الى نفسها ولا زمنية، والسلطة امتلاك وغرض 

وهــدف وكل الازمنــة، وباختصــار لــم يعــد بحاجــة الــى جهــاز رقابي ســلطوي 
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أو اجتماعــي، لأنــه هــو نفســه صــار يتخــوزق بمحــض ارادته.ليــس ذلــك 

وحــده، فبعــد ان تــم زرع مؤسســات رقابيــة فيــه بعنــوان معاييــر واخــاق 

 علــى الاســرة وعلــى الاصدقــاء والجيــران عــن طريــق 
ً
وتقاليــد، يصبــح رقيبــا

وتعليمهــم  وترويضهــم،  الآخريــن  أرنبــة  دور  ويــؤدي  والنصائــح  الحكــم 

 
ً
قواعــد النجــاة والعيــش ولبــس الاقنعــة، ولــم تعــد، هنــا، الســلطة جيشــا

 بــل عقليــة.
ً
وشــرطة

بمــا أنــه محكــوم بــكل هــذا العــدد الهائــل مــن » المؤرخيــن والرقبــاء« 

اليومييــن، مــن ســواق الحافــات الــى صالونــات الحلاقــة، مــن حدائقيــة 

الممــرات الحكوميــة الــى عســس المقابــر، مــن غيــر رقابــة الهواتــف وبعــض 

حتــى  بــل  ســرية  بعدســات  مــزودة  تلفــزة  وشاشــات  اليدويــة  الســاعات 

الحيطــان لهــا آذان، فلقــد تحــول هــو نفســه الــى مؤرشــف لصالحــه هــو 

دون أي غــرض، بعــد ان تــم زرع« رجــل التحــري« فــي أعماقــه. هــو يعــرف 

عــن طريــق مســاعديه فــي المنــزل حــالات الجمــاع عنــد الجيــران لكنــه لا 

يعــرف ولا يريــد أن يعــرف أن مســتقبل بلــده يقــف علــى حافــة هاويــة، و 

يعرف مواعيد العشاق السرية في الخرائب وخلف الحيطان القديمة 

او الغابــات، بــل ويعــرف جــدول اعمــال جــاره فــي« العــدل بيــن الزوجــات”، 

ممــا  أكثــر  والســابع،  الاول  لجــاره  القلبيــة  النوبــات  عــدد  يعــرف  كمــا 

السياســية  تحولاتــه  بــكل  تــام  اطــاع  وعلــى  الخــاص،  الطبيــب  يعــرف 

الحقيقيــة والاضطراريــة وعلــى درايــة تامــة بــآلام البواســير والاقتصــاد 
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المنزلــي وعــدد النوبــات الغراميــة القديمــة والجديــدة والمحتملــة، وكيــف 

يغــش فــي اللبــن والمواعيــد والديــون والاناشــيد والهتافــات والانتخابــات، 

وهــو ليــس مجــرد ارشــيف كيفــي رغبــي بــل هــو احــكام قاطعــة نهائيــة أو« 

معتقــات نفســية”، أي كل مــا لا علاقــة لــه بــه.

علــى العكــس مــن ذلــك هــو غيــر معنــي بقضايــا كبــرى تصنــع مصيــره، 

كل  فــي  تحــدث  التــي  العاديــة  وحوادثــه  التافــه  الارشــيف  هــذا  ان  كمــا 

فــي حيــن تكبــس الســلطة  الــى اســلحة ومعــارات،  مــكان وزمــان، تتحــول 

علــى الجميــع ويعيشــون كل انــواع الــذل بصمــت وجبــن. لقــد عشــنا مــع 

وفــي شــقق مشــتركة ولعشــرات  مــن مدخــل واحــد  فــي عمــارات  شــعوب 

الســنوات دون أن يهتــم أحــد بخصوصيــات الاخــر، لا فــي عقائــده ولا فــي 

الخاصــة. حياتــه 

لكــن هــذه التفاصيــل التــي مــن اختصــاص الــرب، انتقلــت الــى المواطــن 

حتــى صــار مركــز وثائــق متجــول، وســواء كان يــدري ام لا يــدري، فهــو الاخــر 

اقبــة الصــارم، مــن الجيــران والاصدقــاء ورجــال الامــن  خاضــع لنظــام المر

والملائكــة والمســؤول الامنــي والحزبــي فــي المنطقــة،

الحمــام  مدلــك  ومــن  المجــاورة،  المقهــى  وصاحــب  العشــيرة  وشــيخ 

المحلــة. مختــار  الــى  النفــط  عربــات  وباعــة  القريــب 

 « و   »
ً
عاقــا يكــون«  أن  منــه  مطلــوب  الاخــرى،  الابتــاءات  كل  مــع 
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« فــي احكامــه وهــو عبــارة عــن شــاحنة نفايــات مــن 
ً
”، و« منطقيــا

ً
متوازنــا

المعلومــات الحقيقيــة والملفقــة والمرتجلــة، ومــن أوامــر النهــي والزجــر.

لــكل  الــذي يؤرشــف  الــذي صــار مؤسســة رقابيــة  الكائــن  هــذا  لكــن 

�شــيء بعــد ان حولتــه الســلطة والمجتمــع الــى مؤسســة متنقلــة، وحافــظ 

مــن  وامــراة،  اي رجــل  عــن  يدعــي،  كمــا  الاســرار،  ويعــرف كل  قوانينهــا 

مــا  كل  عــن   
ً
شــيئا يعــرف  لا  وبعدهــا،  الانجــاب  الــى  التخصيــب  مرحلــة 

يتعلــق بمصيــره هــو ومصيــر مــن يؤرشــف لهــم.

قد يستيقظ يوما، كما حصل في حرب الكويت، ليسمع على الفطور 

ان جيــش بــاده عبــر الحــدود ودخــل فــي حــرب وفــي يــوم مــا يجــد نفســه 

مرميــا علــى الحــدود مــن ســرير النــوم بحجــة ولادة خاطئــة فــي العــراق قبــل 

مئــة عــام، أو يتحــول مــن تاجــر كبيــر فــي الشــورجة ـــــ كمــا حــدث عــام 1980 ـــ 

الــى مطــرود علــى الحــدود بــا نعــال ولا بطانيــة ولا نقــود، او يذهــب للعمــل 

، يدنــدن باغنيــة مــن اشــواق قديمــة كبســت عليــه 
ً
فــي الصبــاح، معطــرا

فــي الطريــق، ليجــد اعلانــا علــى بــاب الدائــرة يقــول انــه وعــدد مــن الزمــاء 

 - الليــل، وان دوره  رئا�ســي صــدر منتصــف  قــرار   حســب 
ً
صــاروا جنــودا

الــدور جوهــري فــي حفــظ تــوازن الفــرد - قــد تبــدل ومعــه مصيــره وحياتــه 

وحيــاة عائلتــه، وعليــه تنفيــذ كل ذلــك لأن هــذا » التحــول« والمنعطــف 

فــي حياتــه ليــس مــن شــأنه وهــو أمــر يخــص النظــام والقوانيــن.
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هــذا المواطــن الــذي كان يؤرشــف كل �شــيء بحكــم العــادة او الفضــول 

، عن ميزانية الدولة 
ً
او التحول البطيء الى مؤسسة، لا يؤرشف ، مثلا

ولا عــن عــدد الجيــوش الســرية والعلنيــة التــي دخلــت البلــد، بعناويــن 

»الاعــداء«  رؤوس  علــى  تســقط  التــي  القنابــل  ان  يعــرف  ولا  مختلفــة، 

بحجــة حمايتــه منهــم هــي قنابــل قديمــة مســتهلكة يــراد التخلــص منهــا فــي 

وطــن صــار مكــب نفايــات المــواد الســامة، بــل لا يؤرشــف ولا يعــرف هــل 

البنفســجي كانــت حقيقيــة،  التــي شــارك فيهــا بالاصبــع  ان الانتخابــات 

، مــن خــال حواســيب ســرية خــارج عقلــه وخــارج 
ً
أم كانــت تــدار، عمليــا

أرشــيفه المخصــص للجيــران والدجــاج والعشــاق والمواعيــد الغراميــة 

الســري  ارشــيفه  والعواطــف؟  النوايــا  حــراس  مــن  المختلســة  الليليــة 

لا يشــمل الدخــل القومــي ولا مصروفــات قــادة البلــد ولا كيــف تصنــع 

فــي  ولا  والســام،  الحــرب  موضــوع  فــي  يســأل  ولا  والدســاتير  القوانيــن 

نــوع النظــام السيا�ســي القــادم، وإذا كان يملــك قــدرة زرقــاء اليمامــة فــي 

رصــد عشــاق متســللين الــى خرابــة، فهــو لا يملــك بــل غيــر معنــي برصــد 

وهــي  العالــم  مخابــرات  أكثــر  او  ونصــف  الاجنبيــة  الجيــوش  عشــرات 

تتســلل بالتدريــج الــى العــراق وهــو مشــغول بارشــيفه الســري فــي مكاتــب 

مموهــة. اذا كان يعــرف تــورد خــدود جــاره مــن ليلــة الامــس، فهــو لا يعــرف 

تــورم وجــوه ســجناء البلــد كمــا لــو ان هــؤلاء فــي عيــادة تجميــل لا فــي مركــز 

تعذيــب.
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الســلطة تــزرع نفســها فــي نفــوس ضحاياهــا - الســلطة بالمعنــى الواســع 

بمــا فــي ذلــك المجتمــع - وتدمــج الانســان بالنظــام كأداة وليــس فاعليــة، 

الثمانينــات،  منتصــف  فعــا  هــذا  حــدث  وقــد  يومــا،  منــه  تطلــب  وقــد 

مطــاردة الــكلاب الســائبة او قتلهــا مقابــل مكافــأة ماليــة لــاذلال بذريعــة 

التشــيكي يذكــر  العامــة. الغريــب ان ميــان كونديــرا الروائــي  الصحــة 

ان مطــاردة الــكلاب حدثــت فــي بــاده فــي زمــن النظــام الشــيوعي ومكافــأة 

 للهــدف نفســه، الاذلال والمشــاغلة، ومــن دون ان يــدري يتحــول 
ً
أيضــا

فــي خرجــه  بــدوي  يحمــل  كمــا  الــى ســلطة متنقلــة، يحمــل قوانينهــا  هــو 

.
ً
عقربــا قاتــا

ربما يعرف بالدقة جدول العدل بين زوجات الجيران،

لكنــه لا يعــرف مصيــر مليــارات الــدولارات المســروقة منــه، يعــرف بدقــة 

مجهريــة متــى تبيــض دجاجــة الجيــران،

وأحلامــه  ورقابتــه  وتلصصــه  أوهامــه  تنتهــي  متــى  يعــرف  لا  لكنــه 

شــوارع  فــي  الماشــية  الخرقــة  هــذه  بــدل  حقيقــي  مواطــن  الــى  ويتحــول 

فــي الشــارع غيــر الهيــاكل. كل هــذه الســلط  ضاجــة بالأصــوات ولا أحــد 

عليــه مــن داخلــه وخارجــه التــي تفكــر لــه بالخفــاء وتدفعــه للتصــرف دون 

وعــي كبنيــة عقليــة ســرية ومصــدق أنــه حــر ويفكــر لان الحبــل الــذي فــي 

.
ً
طويــا رقبتــه 
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»الظهيرة الرمادية”

 في الظهيرة الرمادية والمرتفعات مكسوة 
ً
    كان الشاطئ الرملي فارغا

الناصــر كحمايــة للجنــود  بناهــا  التــي  باللــون الرمــادي وقلعــة غوزمــان 

فــي جزيــرة طريفــة بالاســبانية Tarifa تاريفــا أو  نــور الشــمس  فــي  غارقــة 

جزيــرة اليمامــات مقابــل طنجــة، التــي إحتلهــا القائــد الامازيغــي طريــف 

بــن مالــك عــام 710م خــال فتــح الاندلــس، قبــل دخــول طــارق بــن زيــاد 

اســبانيا لكــن المؤرخيــن أغفلــوه كمــا يحــدث فــي كل التاريــخ عندمــا يكــون 

روايــة ســلطة. قــال عنهــا الإدري�ســي فــي كتابــه:

“ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”:

»فأمــا جزيــرة طريفــة فهــي علــى البحــر الشــامي فــي آخــر المجــاز المســمى 

بالزقــاق ويتصــل غربيهــا ببحــر الظلمة،وهــي مدينــة صغيــرة عليهــا ســور 

وأمامهــا  وحمامــات  وفنــادق  أســواق  وبهــا  صغيــر  نهــر  ويشــقها  تــراب 

جزيرتــان صغيرتــان تســمى إحداهــا »القنتيــر« وهمــا علــى مقربــة مــن البــر 

 تخــرج مــن 
ً
ومــن جزيــرة طريفــة إلــى الجزيــرة الخضــراء ثمانيــة عشــر ميــا
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الجزيــرة إلــى )Guadalmesí( وهــو نهــر جــار ومنــه إلــى الجزيــرة الخضــراء«

تلــك الظهيــرة لــم يكــن هــو الرمــادي العــادي بــل بلــون الخــوف الطــارئ، 

ولــون الحنيــن البرتقالــي يبــرق بالألــق ولــو علــى حافــة مقصلــة بتعبيــر ميلان 

بالرمــل  ترتطــم  ثــم  الهــواء  فــي  شــاهدتها محلقــة  الناظــور  عبــر  كونديــرا. 

.
ً
الابيــض فــي حيــن عــاد الحصــان وحيــدا

، فــي ذاكــرة العــرب عــودة مشــؤومة، فقلــت 
ً
عــودة الحصــان، وحيــدا

تحــت حالــة هيــاج لصاحــب الحصــان الاســباني:

“ لو حدث �شيء لها سأقتلك لأنك أعطيتها أسوأ حصان”.

رد مرتبكا بانكليزية مبعثرة:

 وبــا شــك كانــت علــى غيــر مــا يــرام قبــل 
ً
“ لا يــا ســيدي هــي ارتكبــت خطــأ

الركــوب وكانــت تلــوح مرتبكــة”.

كان علــى حــق والخيــول تمتلــك حاســة عميقــة يفتقــر لهــا البشــر وهــي 

معرفــة أحاســيس ومــزاج الراكــب وقــد تكــون مــرت تلــك اللحظــة بذكــرى 

 علــى الســاحل الرملــي الأبيــض، نهضــت 
ً
جــرح عفــن. قبــل أن نصــل ركضــا

تلــك  فــي  بــاذخ  نهــار رمــادي   كطيــف علــى ســاحل مرصــع بضــوء 
ً
اقفــة و

أقبلــت راكضــة وهــي تنفــض ثيابهــا مــن الرمــل. الظهيــرة الرماديــة و

“ ماذا حدث ؟”.
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قالت لاهثة:

“ لا أدري على وجه الدقة لكني شعرت بتوعك نف�سي وحاولت تغيير 

وجهــة الحصــان فتمرد”.

هز السايس رأسه بطريقة واثقة عن معرفة السبب. قال:

“ الخيــل تعــرف المــزاج النف�ســي للراكــب ومــن الخطــأ تغييــر مســاره 

فجــأة مــا لــم يكــن أمامــه أي عائــق”.

قلت:

“ العــرب الحكمــاء قالــوا: الخيّــال يعــرف فرســه«. بلغــة مشــفرة عــن 

 
ً
فارســا الخيــال  كان  يــوم  المــرأة،  نوعيــة  معرفــة  فــي  والرهافــة  الحــدس 

اليــه  يتدفقــون  الســياح  بــدأ  الــذي  الشــاطئ  غادرنــا   .
ً
وحساســا  

ً
وذكيــا

متهــدج: قالــت بصــوت  الملونــة.  الأشــرعة  الفضــاء  فــي  وارتفعــت 

“كنت على غير ما يرام قبل الركوب”.

قلت:

“ سنذهب الى بنسيون ماريا لأخذ الحقائب”.

ضحكت من كلمة حقائب وقالت:
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أفريقيــا  “ حقائــب؟ حقيبتــك نفســها التــي عبــرت بهــا أوروبــا وآســيا و

والمحتويــات نفســها باســتثناء الكتــب،

النــوم فــي محطــات القطــار والمطــارات والارصفــة والفنــادق والشــقق 

المســتأجرة كمــا لــو أن الحقيبــة عضــو فــي جســدك: مــن اســام آبــاد الــى 

ومــن  فيينــا،  الــى  دمشــق  ومــن  ســتوكهولم،  الــى  هامبــورغ  أوســلو،من 

الــى طنجــة وبرشــلونة ولشــبونة والــخ. وأضافــت فجــأة: باريــس 

 لماذا كنت تبحث في ميناء لشــبونة عن أماكن رواية« ليلة لشــبونة« 

المدهشة لأريك ماريا ريمارك؟«

، ربمــا هروبــه مــن النازيــة والتشــرد والبحــث عــن بلــد 
ُ
“ لا أدري تحديــدا

والتســكع والبحــث عــن أمــل أو مصادفــة منقــذة للهــروب الــى بلــد آخــر، 

وقــد  وكنيســة  الرو�ســي  النــادي  باســتثناء  الامكنــة  تلــك  علــى  أعثــر  ولــم 

يكــون اختــرع بعــض الأمكنــة كالحانــات والروايــة تــدور فــي ليلــة واحــدة، 

لكنهــا تختــزل بكثافــة مذهلــة تاريــخ أوروبــا الاســتعماري الملطــخ بالعــار 

والاســتغلال”. والحــروب 

مــن بــاب مدخــل البنســيون شــاهدت ماريــا مالكتــه ترقــص علــى أغنيــة 

أغانــي  بيــن  Gipsy Kingsتمــزج  الغجــر”  »ملــوك  كنــغ  جيب�ســي  فرقــة 

الفلامنكــو والغجــر بلهجــة اندلســية اســبانية وغالبيــة أعضــاء الفرقــة 

هربوا من اقليم كاتالونيا خلال الحرب الأهلية الاسبانية في الثلاثينات 
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والمؤسســون خليــط مــن مغاربــة وفرنســيين واســبان وجزائرييــن خلقــت 

الموســيقى هويــة مشــتركة بينهــم وأشــهر أغنيــة لهــم هــي بامبوليــو.

قالت:

الغجــر  ملــوك  مــكان حتــى أحفــاد فرقــة  فــي كل  الحــرب تحاصــرك   “

حــرب” ضحايــا 

“وفي هذه اللحظة العراق يحترق”.

كانــت ماريــا آخــر ســالة عربيــة تــدور حــول نافــورة الميــاه وترقــص غائبــة 

 Gipsy Kings,Amor أغنيــة  مــن  تترجــم مقاطــع  المــكان وشــرعت  عــن 

Mio “لا ترحــل بعيــدا« لفرقــة ملــوك الغجــر مــن الاســبانية الــى العربيــة 

لأن اصولهــا عربيــة مــن غرناطــة:

“ من فضلك لا ترحل،

لا تذهب بعيدا لأنني

أنتظر هنا ساعات،

انا لن أعود ولن يعود،

لا أريد أن أتذكر”.
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غادرنــا البنســيون وودعنــا ماريــا، المســاء، الباخــرة، قلعــة غوزمــان، 

بضــوء  المشــرقة  التــال  المحترقــة،  العــرب  بواخــر  الناصــر،  طيــف 

فــي  متقابليــن  نجلــس  ونحــن  القهــوة  بخــار  البحــر،  الغســقي،  الغــروب 

المزدحمــة. الباخــرة  صالــة 

قالت:

 من طنجة، ثم إلى أين؟”.
ً
“ سنأخذ القطار حالا

لم أجب لأنني لا أعرف إلى أين وفكرت دائما لماذا يجب أن نعرف إلى 

أيــن؟. مــن فــوق ســطح الباخــرة كانــت أضــواء الجزيــرة الإيبيريــة تبتعــد، 

الحجريــة  القــاع  مــع  المضطــرب،  البحــر  مــع  المبتعــدة،  الأضــواء  ومــع 

كانــت  نحــو طنجــة والســاحل المغربــي،  المبحــرة  الباخــرة  مــع  القديمــة، 

قلعــة  فــي  النــوارس ولا جنــود  مــع  الباخــرة  الغجــر تلاحــق  ملــوك  أغنيــة 

غوزمــان.      
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“     إن الســبب الوحيــد لوجــود الروايــة هــو اكتشــاف مــا تســتطيع 

 مجهــولا 
ً
الروايــة وحدهــا اكتشــافه. إن الروايــة التــي لا تكتشــف عنصــرا

الأخلاقيــة  الســمة  هــي  المعرفــة  أخلاقيــة.  لا  روايــة  هــي  الوجــود،  فــي 

- ميــان كونديــرا. الروايــة«  فــي  الوحيــدة 

الادبيــة  والشــجاعة  والابــداع  والكشــف  البحــث  نضــع  لا  لمــاذا 

والمغامــرة الفكريــة، وخلخلــة الســكون وكشــف الأقنعــة، والدفــاع عــن 

والوضــوح، البشــرية،  الكرامــة 

كجــزء جوهــري مــن أخــاق الكاتــب ومــن أخــاق الانســان والمثقــف؟ 

أليــس النســج والســرد اللغــوي والجمــال والابتــكار والخلــق مــن الأخــاق 

؟
ً
أيضــا

يهمنــا  مــاذا  الفاشــل؟  للكاتــب  الشــخصية  الأخــاق  تنفعنــا  ومــاذا 

كيــف عــاش شكســبير حياتــه الخاصــة أكثــر ممــا تهمنــا أعمالــه الخالــدة؟ 

الســلطة  مــع  والكاتــب  والمثقــف  والفنــان  المفكــر  وصــراع  تناقــض 

السياســية والاجتماعيــة والمؤسســات والصــراع بينهمــا تــم عبــر التاريــخ 
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 علاقــة انســجام حتــى فــي الــدول الاســكندنافية 
ً
ولــم تكــن العلاقــة يومــا

المرفهــة، لكــن« التطابــق« بينــه وبيــن الســلط موجــود فــي دولنــا رغــم كل 

ًمــع  ومتصالحــا   
ً
متطابقــا الكاتــب  كان  وإذا  والاكراهــات.  الفظاعــات 

بائــع شــاورمة بتعبيــر حنــا مينــا؟ المجتمــع، فلمــاذا لا يصبــح 

ســلوك  هــو  متخيــل،  أو  حقيقــي  واحــد  موقــف  فــي  الانســان  اختــزال 

وأســود. أبيــض  المتخلــف:  العقــل  وخاصيــة  للنــاس،  تؤرشــف  ســلطة 

الانســان طاقــة تحــولات مــن الــولادة وحتــى المــوت، مــن اليقظــة وحتــى 

النــوم ومــا بعــد النــوم فــي الاحــام، ومــن الغبــاء حبســه فــي حالــة أو موقــف 

وغلــق حياتــه كملــف.

وإخــاص،  وموهبــة  بكفــاءة  يعمــل  أن  فــي  والفنــان  الكاتــب  أخــاق 

خــاص. شــأن  لأنهــا  الاجتماعيــة  أخلاقــه  لــه  تشــفع  لا  ذلــك  وعكــس 

 كيف كان عاش البير كامو أكثر مما يهمنا نصوصه 
ً
ما الذي يهمنا مثلا

الابداعية العظيمة في الغريب والطاعون والمقصلة والمتمرد؟

هو القائل:

ولا  فعلــت  مــاذا  تعرفــون  قصتــي،  تعرفــون  ولا  إســمي  تعرفــون   “  

تعرفــون الظــروف التــي مــررت بهــا، فتوقفــوا عــن الحكــم علــيّ وإنشــغلوا 

بأنفســكم.”



179

مــاذا يعنــي لنــا أن فلوبيــر كان يشــرب أكثــر مــن خمســين فنجــان قهــوة 

فــي الليلــة الواحــدة لكــي يكتــب، أكثــر ممــا تهمنــا رائعتــه: مــدام بوفــاري؟

النســاء وعليــه  زبــون حانــات ومطــاردة  فــي شــبابه  كان  كارل ماركــس 

اليــوم. العالــم حتــى  قلــب  لكنــه  كثيــرة،  دعــاوى مشــاجرات 

مــاذا يعنــي لنــا أن ســلفادور دالــي عشــق زوجــة الشــاعر بــول ايلــوار غــالا 

وتزوجهــا أكثــر ممــا تهمنــا لوحاتــه؟

، من غابريل ماركيز عندما لكمه الروائي 
ً
، مثلا

ً
ما الذي ينقص، مثلا

 أمــام زوجتــه مرســيدس وكلاهمــا حامــل نوبــل 
ً
ماريــا بارغــاس يوســا يومــا

أكثــر ممــا تهمنــا روائعــه فــي: مئــة عــام مــن العزلــة وليــس للكولونيــل مــن 

يراســله وحكايــة مــوت معلــن؟

ليســت مســؤولية أحــد محاكمــة أو محاســبة الشــاعر جيــرار دورنيفــال 

معهــا  تعامــل  وحــده  وهــو  خاصــة،   
ً
ظروفــا عــاش  وحــده  فهــو  لانتحــاره 

ونحــن نســمع قصتــه مــن الســطح ولا نعــرف كيــف هــي التفاصيــل فلمــاذا 

ننشــغل بحياتــه،

ونن�سى انجازه الشعري؟

فــي  عظمتــه  لكــن  والشــراب،  القمــار  علــى   
ً
مدمنــا كان  ديستوفســكي 

روايــة الجريمــة والعقــاب وفــي غيرهــا، أليــس بنــاء عوالــم مغايــرة ونــزع 
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قتــل  وســعار  غضــب  نوبــة  فــي  أخــاق؟   
ً
أيضــا هــي  الزيــف  عــن  النقــاب 

، لكــن مــن المســتحيل تجــاوز 
ً
التوســير زوجتــه بحجــرة فــي الشــارع صدفــة

بذلــك. نظــرت  المحكمــة  أن  اللغــوي، حتــى  العالــم  هــذا  كشــوفات 

ق�ضــى نيتشــه ســنوات فــي مصحــات عقليــة، لكــن لا أحــد اليــوم ين�ســى 

 فــي جعــل 
ً
أو ينكــر أنــه هــو مؤســس الحداثــة الغربيــة. أليســت هــذه أخلاقــا

ومؤسســات  دول  عنــه  عجــزت  ممــا  مغايــرة  بطريقــة  يفكــرون  النــاس 

لهــا  تعــرض  التــي  والمتاعــب  والاهمــال  الهــوان  كل  رغــم  قــرون؟  خــال 

نيتشــة، لكنــه واثــق مــن نفســه وقــال عبــارة تحمــل نبــوءة مذهلــة واثقــة: 

أنــا رجــل ســيولد بعــد موتــه”،

اليوم في الغرب يجري اكتشافه.

ميشــيل فوكــو ق�ضــى ســنوات فــي مصــح عقلــي إجبــاري مغلــق، لكنــه 

هــو مــن حــرث الفلســفة الغربيــة وفضــح تاريــخ الغــرب المخفي والمســكوت 

عنــه فــي كتابــه المرجعــي الــذي غيــر تاريــخ الفكــر والطــب والثقافــة:

“ الجنون في العصر الكلاسيكي”.

الروائيــة النمســاوية ألفريــدي ألينيــك تعانــي مــن رهــاب الخــوف مــن 

البشــر، ولــم تذهــب لحفــل نوبــل لاســتلام الجائــزة، لكنهــا مــع ذلــك لــم 

 ضــد الاحتــال بعنــوان: بــاد القنبلــة يــوم 
ً
تنــس العــراق ووضعــت كتابــا
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كان مثقفــوه يحتفلــون بخرابــه.

ما هي المشكلة إذا كان بيكاسيو تزوج 6 مرات،

 بشــراء الأحذيــة حتــى أنــه إشــترى مــرة أحذيــة كل المحــل 
ً
وكان مولعــا

المقاومــة  شــعراء  أحــد  أراغــون  لويــس  الشــاعر  بعــده  جــاء  وعندمــا 

الفرنســية، ولــم يجــد حــذاءً ليشــتريه وبيكاســيو صفــر المحــل؟ يكاســيو 

الهائــل. الابــداع  هــذا  فــي  وأخلاقــه  الخالــدة،  لوحاتــه  فــي  موجــود 

 ينــام 
ً
أراغــون نفســه قبــل التعــرف علــى إيلــزا المثقفــة كان كحولكيــا

قبــر  فــي  دفــن معهــا  لذلــك  أعــادت صياغتــه  إيلــزا  لكــن  علــى الأرصفــة، 

متحاضنيــن. واحــد 

الفيلســوف البريطاني شــوبنهاور كان يعاني من رهاب القتل، ويخ�شــى 

إلا  ينــام  ولا  ويقتلــه،  المانــش  بحــر  يعبــر  بلــزاك  الفرن�ســي  الروائــي  أن 

ينكــر فلســفة شــوبنهاور؟ مــن  لكــن  والمســدس تحــت وســادته، 

وتكســير  وحــروب  وملاكمــة  مصارعــة  همنغــواي  أرنســت  الروائــي 

جنــون  مــن  وعــاج  نــار  وإطــاق  وصيــد  بــارات  ومشــاجرات  صحــون 

تقــرع  لمــن  العظيمــة:  رواياتــه  فــي  همنغــواي  أخــاق  لكــن  الارتيــاب، 

.
ً
أيضــا تشــرق  والشــمس  الســاح،  أيهــا   

ً
وداعــا الاجــراس، 

الشاعر بودلير - مخدرات وكحول.
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الشاعر هولدرن - كآبة.

أنطونيور أرتر - قلق وانتحار.

كافكا ــ قلق وجودي من الحياة.

الشاعر لوتريامون - كآبة وانتحار في العشرين.

الفيلسوف ديكارت - شبه مجنون.

الشاعر الالماني نوفاليس - قلق حاد.

غوتــه حــاول الانتحــار وفشــل مــرات فكتــب روايــة » آلام فارتــر” وجعــل 

بطلهــا ينتحــر بالإنابــة عنه.

مــن كبــار فلاســفة أوروبــا ســارتر وجــاك ديريــدا وســيمون دي  ثلاثــة 

بوفــوار، عصــاب نف�ســي حتــى أن ديريــدا شــكر العصــاب لأنــه منقــذ مــن 

القطيــع.

الكاتــب  دوري.  وجنــون  غريبــة،  عــادات  وفلوبيــر،  وبلــزاك  فولتيــر 

وكحــول. وهــاوس  مخــدرات  بــو،  ألان  أدغــار  الأمريكــي 

الغــرب  الــذي غيــر حيــاة  الفيلســوف السويســري جــان جــاك روســو 

الخــوف  مــن  يعانــي  كان  فرنســا  الــى  وهــرب  الاجتماعــي  العقــد  بكتابــه 

والارتيــاب. المطــاردة  وعقــدة 
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ســنوات.  قبــل  جنييــف  فــي  داره  أمــام  وقفــت  عندمــا  مؤثــرة  لحظــة 

كلــود  الرســام  بتهوفــن،  وكامــو والموســيقار  الروائــي كونــراد وموباســان 

فرجينيــا  الروائيــة  وانتحــار.  وخــوف  قلــق  كــوخ  فــان  والرســام  مونيــه 

وولــف كآبــة وانتحــار. عالــم النفــس فرويــد نفســه عصــاب نف�ســي انتهــى 

جعــل  أن  بعــد  النفــس  علــم  فــي  ثورتــه  إنــكار  يمكــن  لا  لكــن  بالانتحــار، 

للمشــعوذين. تركــه  بــدل  والبحــث  للدراســة   
ً
حقــا العقــل 

الروائــي  ريلكــه،  الالمانــي  والشــاعر  كيركغــارد  الدنماركــي  الفيلســوف 

الرو�ســي باســترناك والشــاعر البرتغالــي بيســوا قلــق وكآبــة.

، جــان 
ً
الشــاعر الرو�ســي مايكوف�ســي، إنتحــار، الرســام ســيزان أيضــا

جينيــه والروائــي المغربــي محمــد شــكري، كحــول ومخــدرات وعصــاب. 

فجــأة  لكنــه  منزلــه،  فــي   
ً
حفــا يقيــم  كان  شــومان  الألمانــي  الموســيقار 

اســتأذن مــن المدعوييــن لقضــاء عمــل، ذهــب إلــى نهــر الرايــن ورمــى نفســه 

 لكــن صياديــن قربــه أنقــذوه وتشــاجر معهــم.
ً
فــي النهــر منتحــرا

مــاذا تهمنــا تلــك الحادثــة أكثــر ممــا تهمنــا موســيقاه التــي تصــدح فــي 

صــالات برليــن وفينــا وباريــس وغيرهــا؟ يقــال اليــوم فــي الغــرب إن الحداثــة 

الغربيــة مــن صنــع مجانيــن،

 
ً
لكنــه الجنــون الإبداعــي وليــس الخبــل والعتــه. هــؤلاء كانــوا أطفــالا

فكريــة  ومغامــرة  ورهافــة  بحساســية  جديــدة،   
ً
دروبــا كشــفوا  عمالقــة 
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خــارج النمــط والســياق، ومــن حســن حظهــم أنهــم عاشــوا فــي مجتمعــات 

عالــم  فــي  كمــا  والقبليــة  الصبيانيــة  المعــارات  مــن  وفارغــة  متفهمــة 

. مثقفينــا

 صعبــة وهــم وحدهــم مــن تعامــل معهــا، وكل 
ً
هــؤلاء واجهــوا ظروفــا

ويمكــن  الوحشــية،  ضــراوة  مــن  خففــت  هــؤلاء  أعمــال  أن  يهمنــا  مــا 

التــوازن« و«  بالـــــ«  بــا هــؤلاء العظمــاء. يتباهــى البعــض  تخيــل العالــم 

العقلانيــة« فــي هــذه المذبحــة المســتمرة، وهــو التــوازن نفســه الــذي نــراه 

العلــف. بعــد  الاســطبلات  المقابــر وخيــول  فــي 

القلــق الفكــري ليــس نقيــض التــوازن والانســجام بــل وجهــه الآخــر، 

والعقلانيــة لا تعنــي التحنــط أمــام البشــاعات والظلــم والجرائــم إلا إذا 

قــرب جــدران المســلخ  العشــب  فــي   
ً
التــي تســرح مطمئنــة اعتبرنــا الأبقــار 

ومنســجمة. عاقلــة 
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والأدب  اللغــة  فــوق  ســقطت  برليــن،  فــوق  ســقطت  التــي  -القنابــل   

اليوميــة:  والحيــاة  والمســرح 

       * أريك ماريا ريمارك، مؤلف رواية: للحب وقت وللموت وقت.

 بعــض الاشــخاص عندمــا يقــف فــي مواجهــة �شــيء مفــرط الجمــال، 

بــري نافــر،  فــي غــروب رمانــي متوهــج، وجــه  نائــم يحلــم، ســاحل  رضيــع 

جــدار  علــى  ينعكــس  متوهــج  ضــوء  منعزلــة،  حديقــة  مشــرقة،  لوحــة 

فــي ثقــب حائــط،  فــي حفــرة مهملــة، عــش صغيــر  متهــدم من�ســي، عشــب 

دميــة تحــت المطــر فــي حديقــة، عصافيــر تتشــاكس فــي بركــة مــاء فــي ظهيــرة 

التــام،  الخــرس  أو  البــكاء،  حــالات  وفــي  الفــرح  فــي  رغبــة  تنتابــه  حــارة، 

فالجمــال  بأحاسيســك،  وتفكــر  تــرى  يجعلــك  الــذي  الــذي  الخــرس 

البــري لا يُــرى بالعقــل بــل الحــواس ولــو غابــت فــا �شــيء يــرى. الجمــال فــي 

الأحاســيس قبــل الأشــياء، كيــف تســتطيع مرايــا محطمــة أن تــرى ضــوء 

الوجــه الباهــر؟ وكيــف تــرى الــذات المهشــمة النــور الســري خلــف مظاهر 

المزهــرة؟ الحقــول  المغبــرة  النظــارات  تــرى  الاشــياء والوجــوه؟ وكيــف 
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بوجــه  ترتطــم  العبــور،  منطقــة  فــي   
ً
شــارعا تتجــاوز  وأنــت  حــالات  فــي 

لا تعــرف مــن مــر جنبــك كنيــزك مشــع أو عاصفــة أجــراس ســرية تقــرع 

فيــك، كلطمــة علــى الوجــه مفاجــأة، وخــال هــذا المــرور الخاطــف تشــعر 

أنــك تنمــو وتشــرق وتتفتــح، كمــا لــو ان مصيــرك تغيــر خــال هــذا المــرور 

البــري. الخاطــف 

عــادة تنبثــق الأشــياء الجميلــة مــن اللامتوقــع، مــن مصادفــة، من عثرة 

رصيــف، وفــي حــالات مــن حماقــة بســيطة فتتعــرف بعدهــا علــى أجمــل مــا 

فــي الكــون مــن لطــف يتجــاوز الجمــال، لأن اللطــف جمــال أبــدي فــي حيــن 

الجمال الشكلي زائل. في حالات تربطك مصادفات وظروف وحماقات 

وبــراءات مــع بشــر لوقــت طويــل، فتشــعر أن حجمــك يتضــاءل، روحــك 

تنطفــئ، وهجــك يخبــو، ورســائل تهديــد تأتــي مــن أعماقــك تنــذر بوجــود 

يمكــن  الأخطــار  مــن  حمايــة  بشــبكة  محــاط  الجســد  لأن  وشــيك  خطــر 

رؤيتهــا بالعيــن المجــردة فــي وضعيــة جلــوس خاصــة تحــت الشــمس ســترى 

هالــة ضوئيــة باهــرة أو بالمجاهــر الطبيــة تســمى فــي الثقافــات الآســيوية

الحيــاة تســاعد  الحديــث مراكــز طاقــة  العلــم  وفــي  الشــاكرا   Chakras

علــى التــوازن والانســجام والحمايــة مــن ســبع طبقــات.

فــي حضــور معتــم، تنطفــئ بصمــت كشــمعة فــي الظــام، كعــود بخــور 

 قــرب نفايــة. أمــام جمــال الكائنــات البريــة تشــم رائحــة 
ً
يحتــرق منكســرا

عطــر بــري، وتنبثــق فيــك أحاســيس جديــدة كأصابــع طفــل علــى وجهــك 
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وأمــام صنــف آخــر لا تشــم غيــر رائحــة العفــن عالقــة فيــك لوقــت طويــل، 

 وتحتــاج الــى ألــف قطعــة موســيقية والاســتحمام 
ً
البشــاعة تعــدي أيضــا

فــي أكثــر مــن بحــر وألــف قنينــة عطــر، لكــي تن�ســى:

»   من كثرة معاشرة الوحش، رائحته تلتصق، الآن،

بجلدك«* الشاعر عبد اللطيف اللعبي.
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29

 فــي الظــام أقلــب فــي رأ�ســي العالــم مــن حولــي بينمــا أغالــب 
ً
    » وحيــدا

نوبــة أرق جديــدة، ليلــة بيضــاء جديــدة فــي البــراري الأمريكيــة الشاســعة 

 .“

هــذه افتتاحيــة » رجــل فــي الظــام« علــى لســان أوغســت بريــل ناقــد 

الكتــب الــذي تعــرض لحــادث ســير وصــار كل ليلــة فــي الســرير يبنــي عوالــم 

اختــرع  مــن  وهــو  الســيئة  حياتــه  حــوادث  مــن  للافــات  لعالمنــا  موازيــة 

الحــرب  حكايــة  مؤلــف  بقتــل  المكلــف  المتخيلــة  بريــك  أويــن  شــخصية 

 دون تحقيــق هدفــه. لكننــا 
ً
 وأهــوالا

ً
 ويصــادف أحداثــا

ً
لكنــه يقطــع طرقــا

أم  أوســتر؟  بــول  هــو  هــل  اغتيالــه:  المطلــوب  المؤلــف  هــو  مــن  نعــرف  لا 

شخصيته في الرواية أوغست بريل؟ لأننا هنا أمام أكثر من مؤلف. من 

الواضــح ان بريــل يعانــي مــن مشــاعر   الاغتــراب عندمــا يشــعر الانســان 

أن مصيــره ليــس فــي يــده حتــى لــو كان فــي داره ووطنــه وانــه فائــض عــن 

الحاجــة وتفصيــل أو برغــي فــي عجلــة ضخمــة مســننة.

ســمعت مصطلــح الافتــراس الذاتــي أول مــرة مــن رســام محلــي مغمــور 
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كان يســكن فــي العمــارة نفســها، وجدتــه يومــا وقــد تحــول الــى فــأر حقيقــي، 

تتكــدس  حيــث  بنف�ســي  أعددتهــا  التــي  القهــوة  قــدح  رفــع  عــن   
ً
عاجــزا

والنبيــذ  المشــروبات  وعلــب  والســجائر  والاحذيــة  والاصبــاغ  اللوحــات 

والشــوكولاته.

“ ما الذي تفعله بنفسك؟”

أجاب:

“ أفترسها”

“ والسبب؟”

“ فقدت الموضوع والأهم دخلت في تعارض معه “.

الــى معجــزة للنجــاة  فقــدان وتعــارض؟ هــو الصــراع المهلــك ويحتــاج 

ــع ويأتــي بحيــل التفافيــة عقليــة 
ّ
منــه، لأنــه ســري وممــوه ومغطــى ومقن

 ويســمى فــي قامــوس علــم النفــس التنافــر المعرفــي: 
ً
ونفســية ليضيــع تمامــا

بالإنجليزيــة: cognitive dissonance(‏ وهــو حالــة مــن التوتــر أو الإجهــاد 

العقلــي أو عــدم الراحــة التــي يعانــي منهــا الفــرد الــذي يحمــل اثنيــن أو أكثــر 

مــن المعتقــدات أو الأفــكار أو القيــم المتناقضــة فــي نفــس الوقــت، أو يقــوم 

بســلوك يتعــارض مــع معتقداتــه. 

فقــدان كل شــغف واهتمــام ورغبــة، وم�شــي علــى حافــة الهاويــة بيــن 
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قناعــات متضاربــة تمــزق صاحبهــا بصمــت.

 يم�شــي للحفــاظ علــى المظاهــر وربمــا 
ً
تمــوت فيــه الحيــاة ويصبــح حطبــا

كان أوغســت بريــل مــن هــذا النــوع أمــام توحــش دولــة رأســمالية.

المشــاعر  كميــة  معرفــة  دون  يــوم  كل  أنفســهم  كثيــرون  يلتهــم 

والأحاســيس التــي تســحق وتتعفــن وتختفــي وكميــة الحيــاة التــي تنطفــئ 

مــع فقــدان الموضــوع،  البطــيء،  أنــت حــي وتعيــش انقراضــك  بصمــت. 

والســوداوية،  والحــداد  الاجتــرار  للــذات،  الارتــداد  يكــون  خارجــي،  وهــو 

الفــراغ. تلتهــم  فارغــة  كمطحنــة  الــذات  التهــام  مــن  نــوع 

قلت:

عــن  فرويــد  ســيغموند  قــراءة  مــن   
ً
تــوا انتهيــت  أنــك  لــو  كمــا  يبــدو   “

الحــداد والســوداوية أو جــاك ديريــدا أو لاكان لكــي تحدثنــي عــن التنافــر 

.“ الموضــوع  وفقــدان  المعرفــي 

كما لو أنه أفاق فجأة ليقول:

“ كيف عرفت ذلك؟”

“ كيــف عرفــت ذلــك؟ لأنــك تعتقــد أن المعرفــة خاصيتــك كأوروبــي، 

ولا يمكــن لعربــي أن يعــرف، قــلْ لــي مــا الــذي يمكــن أن أفعلــه لــك لكــي 

تخــرج مــن هــذه المتاهــة النفســية ومــن خلــق عوالــم موازيــة كأوغســت 
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بريــل تعمــق مــن اغترابــك؟”

“ لا �شيء”.

قالها بصوت تالف ومنكسر واستأذنته في الخروج.

هــو الشــعور بالاغتــراب الــذي يعيشــه المثقــف حتــى لــو كان فــي وطنــه، 

والاغتــراب النف�ســي أق�ســى مــن الغربــة المكانيــة، وكانــت مفارقــة غريبــة أن 

 هــو وأنــا وكلانــا فــي منفــى فــي وضعيتيــن متعاكســتين. المثقــف 
ً
نتقابــل معــا

الــذات  مــع  التصــادم  لحظــة  مــن  منفــى  فــي  يدخــل  والكاتــب  والفنــان 

والمجتمــع والمفارقــة هــو فــي منفــى نف�ســي وفقــدان الــذات واغتــراب وأنــا 

فــي منفــى مكانــي والتعــرف واكتشــاف ذاتــي.

فــي يــوم آخــر كنــت فــي الطريــق الــى المســبح العمومــي المغلــق الســقف. 

كان الثلــج ينثــال عندمــا خرجــت فــي المســاء، الشــوارع فارغــة كالعــادة فــي 

المســاء الاســكندنافي رن الهاتــف الخلــوي:

 الآن؟”
ً
 مؤلما

ً
“ هل يزعجك أن أقول لك شيئا

كانت صديقته وهذه الطريقة المهذبة هنا:

“ أعتقد الأمر يتعلق به؟ “.

قالت بصوت تالف:
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“ ذهبت الى شقته ووجدت كل �شيء انتهى بقراره”

فــي الاخبــار عــن  مــن دون تفاصيــل محزنــة وهــذه الطريقــة الســائدة 

الانتحــار. مــن نافــذة الحافلــة كان المطــر ينثــال فــوق الأشــجار والمرايــا، 

ســمعت  المنــزل  الــى  عائــدا  الطريــق  فــي  وأنــا  المحــال،  وزجــاج  المصابيــح 

ومصابيــح  والحــداد  المطــر  هــورن،  ميليســا  للمغنيــة  ســويدية  أغنيــة 

الشــارع والســكون الليلــي، والثلــج ولوحــات علــى الحائــط وأغنيــة .كيــف 

فــي عبــارات وروابــط؟. تضــع كل هــذه التفاصيــل المبعثــرة 

بــا  فــي كل الاتجاهــات  المنفــي تم�ضــي  ذاكــرة  توقــع، لأن  غيــر     علــى 

وكيــف  البياتــي  الوهــاب  عبــد  الشــاعر  طيــف  مــرّ  تسلســل،  أو  ســياق 

 فــي قصائــده 
ً
 تكــرر كثيــرا

ً
مــات فــي دمشــق عــام 1999 وهاجــس المــوت ســما

الأخيــرة. وحواراتــه 

 في المنفى،
ً
 مسموما

ً
»قالت ستموت غدا

 بسكين صديق«
ً
أو مذبوحا

، بتعبيــر البياتــي نفســه، فــي آخــر كتــاب لــه »مــدن ورجــال 
ً
المــوت ســما

ظاهــرة  وهــو   
ً
هاجســا كان  وفاتــه  عــام   1999 عــام  الصــادر  ومتاهــات« 

العربــي. فــي الأدب  ليســت جديــدة 

تكــرار لقضيــة  فيــه  مــع شــاعر عراقــي،  للبياتــي  افترا�ضــي  حــوار  فــي     
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 وبــا شــك شــاعر المقابلــة لا يتوهــم أو يتخيــل فقــط بــل وضــع 
ً
المــوت ســما

فــي إطــار التخيــل، علــى قــول ســارتر »ســأقول الحقيقــة عــن  معلوماتــه 

طريــق الخيــال« لأن جــواب البياتــي الافترا�ضــي تضمــن بعــض الحقائــق 

 فــي 
ً
 ومســروقا

ً
 مســموما

ُ
التــي لا شــك تــدور فــي عقــل كاتــب المقابلة:)أنــا مــت

 مــن قبــل أجهــزة 
ً
 علــى شــخص مرســا

ً
منزلــي الدمشــقي، فقــد كان ســهلا

الدكتاتــور العراقــي التســلل لبيتــي لكــن لــم يتحــدث أحــد عــن الاغتيــال(.

» فكيــف بلغتــك العقــرب فــي بــاد الشــام لتقتلــك بســمها؟ هــل للبياتــي 

 عــن موتــه فــي تلــك اللحظــة؟«
ً
أن يقــول شــيئا

جنيــف،  مــن  التكريتــي  بــرزان  مــن  اشــارة  مــن  أكثــر  بلغتنــي  لقــد   «  -

بــأن وجــودي خــارج العــراق إنمــا بــات يوســع مــن دائــرة الكتــاب والأدبــاء 

المعارضيــن لنظــام صــدام فــي الخــارج، لــذا طلــب منــي أن أشــحن جســدي 

 لذلــك قــرر أن 
ً
قبــل حقائبــي الــى بغــداد، لكنــي لــم أعــر لرغبتــه اهتمامــا

تلــك الشــقة  فــي  الــى دمشــق. كان صيــدي ســهل المنــال  يرســل العقــرب 

المحروســة بالخمــر والليــل والوحــدة وذاك الصديــق الســمّار الــذي ســرق 

كل مدخراتــي مــن الأمــوال مــن دون أن يدقــق أحــدُ بالجريمتيــن«. 

   مــن هــو ســارق مدخــرات البياتــي؟ فــي كتابــه الســيروي الأخيــر تــرك لنــا 

البياتــي خارطــة طريــق لتق�صــي درب قاتلــه فوصفــه بالشــويعر واللــص 

 ويكتــب لنــا روايــة »التاريــخ 
ً
وقــد يأتــي روائــي لتتبــع ســيرة القاتــل يومــا
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البديــل« غيــر المــروي. كان هاجــس البياتــي فــي انتظــار الصديــق القاتــل 

ليــس نتــاج فوبيــا القتــل ولا توقعــه مــن غيــر دليــل. هنــاك صــورة محــددة 

فــي ذهــن الشــاعر للقاتــل الصديــق كمــا توقــع هــو: لــص والقتــل بالســم، 

فكيــف حــدث ذلــك؟ ومتــى ولمــاذا وتحــت أي ظــرف ارتبــط البياتــي مــع 

تعــرف  دمشــق  فــي  أم  عمــان  فــي  ســام؟  وعقــرب  وشــيوعر  لــص  صديــق 

؟ 
ً
عاديــا المــوت  ويبــدو  شــهور  بعــد  يظهــر  بحيــث  الســم  لــه  ووضــع  عليــه 

الســيروية  البياتــي  المعــروف ان كل كتــب  فــي خيالــه؟  كانــت  مــن  صــورة 

فــي الفصــل الأول  فــي »مــدن ورجــال ومتاهــات« تحــدث  تعكــس حياتــه. 

»أبــو تمــام فــي مدينــة الشــمس« عــن قتــل الشــعراء علــى« أيــدي الغوغــاء 

والشــويعريين والمأجوريــن لبعــض الحــكام«. هــذه صفــة أخــرى للقاتــل: 

 لقاتلــه 
ً
مأجــور ومــن قبــل نظــام: لــص وشــويعر، لقــد نصــب البياتــي فخــا

وعلينــا البحــث عنــه وتــرك لنــا  خريطــة دقيقــة لتتبــع القاتــل ومطاردتــه 

بعــد أن حــدد ملامحــه فــي كتابــه الأخيــر وفــي غيــره وعلينــا فــك الشــفرات أو  

نســتعين بــدان بــراون مؤلــف شــفرة دافن�شــي:صديق ســمّار ــــ لــص ــــ قاتــل ــــ 

شــويعر مأجور،حــاول فضــح قاتلــه لكــن بعــد فــوات الأوان، لقــد انطلــق 

الســم وتــم قنصــه مــن خــال لــص قريــب. مــاذا كان يفعــل هــذا اللــص فــي 

منــزل البياتــي؟ مرتــب منــزل؟ طبــاخ عميــل؟  كيــف عــرف أنــه لــص مــن 

دون أن تكــون لــه ســوابق؟ بــا شــك لهــذا القاتــل علاقــة مــا بالشــعر، 

تــم  علاقاتــه؟  فــي  والنخبــوي  الانتقائــي  البياتــي  مــن  اقتــرب  كيــف  وإلا 

اصطيــاد الطائــر الحــذر مــن منقــاره. الدكتــورة ميســون البياتــي ابنــة أخ 
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؟« لكــن المقــال 
ً
 بعنــوان« هــل مــات البياتــي مســموما

ً
البياتــي كتبــت مقــالا

حــذف بعــد أيــام. لــم يكــن البياتــي يخطــط للحــرب وليــس مــن المحتمــل أن 

يكــون أويــن بريــك فــي روايــة رجــل فــي الظــام قــد اغتالــه، لكــن هنــاك مــن 

فعــل ذلــك والأرجــح رثــاه. قاتــل يكتــب ســيرة قتيلــه.
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“ العزلة المضيئة”

، ليحرقها من يحرقها.
ً
- عزلتي حاضرة أصلا

                                                            لويس إيميه: إسم النار

يتوقــف  لــم  المســاء،  حتــى  الصبــاح  منــذ  الــرذاذي  المطــر  يكــف  لــم 

، مــع النــار والمطــر والبــرق أدخــل 
ً
خشــب الموقــد عــن الفرقعــة، البــرق ايضــا

فــي عالــم قديــم، وحســب غاســتون باشــار فــي كتابه:«لهــب شــمعة”  إن 

لهــب شــمعة هــو مــن بيــن أشــياء العالــم التــي تســتدعي الأحــام، وهــو مــن 

أعظــم صانعــي الصــور ، اللهــب يجبرنــا علــى التخيــل:

» وحالمــا تشــرع بالحلــم أمــام اللهــب فــإن كل مــا تــراه يصبــح لا �شــيء 

أمــام مــا تتخيلــه”. لمــاذا اللهــب يجبرنــا علــى التخيــل، فــي حيــن لا يســتطيع 

المصبــاح فعــل ذلــك؟

علاقــة الانســان بالنــار قديمــة وهــي تســتدعي ماضيــه العريــق وعلاقتــه 

بالغابــات والنيــران التــي لــم تنطفــئ فــي الذاكــرة العميقــة، في حين علاقتنا 

بالمصباح حديثة:
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نــار الموقــد وشــعلة اللهــب ت�ضــيء الخيــال، فــي حيــن المصبــاح ي�ضــيء 

لهــب  لكــن  ننســاه،  حتــى  يتحــرك  لا  وجامــد  صامــت  المصبــاح  المــكان. 

وزمــن  المفقــودة،  البــراءة  زمــن  الــى  ويعيــدك  أمامــك  يرقــص  شــمعة 

النــار. علــى  الرقــص  وطقــوس  الحكايــات 

المصبــاح لا يحتــاج الــى مــن ينظــر اليــه لأنــه بــا ذاكــرة ولا روح، فــي حيــن 

النــار ذاكــرة وروح وخيــال، كل المصابيــح فــي محطــة أو منــزل أو حفــل لا 

توقــظ أحــام العزلــة، لهــب شــمعة وحيــد وأعــزل قــادر علــى إطــاق فيــض 

مــن الصــور، هــو لا ي�ضــيء فــي الصخــب والضــوء الحــارق.

مــن المســتحيل فصــل لهــب شــمعة، حاولــت مــرات أشــطره الــى إثنيــن 

اقــص وعــاد والتحــم، يشــبه الــى حــد كبيــر وحــدة القلــب  لكنــه تمايــل وتر

تحــت البــرق والمطــر وقــرب النــار.

المطــر ينثــال فــوق أشــجار الحديقــة، أشــجار الحديقــة ســياج بينــي بيــن 

ــت 
ّ
شــقة مذيعــة نشــرة أخبــار فــي محطــة تلفزيــون NRK1 الرســمية: حل

مــكان العراقــي الــذي دخــل فــي مصــح عقلــي بعــد أن أرعبتــه حريــة واســعة 

طارئــة متأخــرة كحفــل عيــد ميــاد لمحتضــر بعــد أن تحــول الــى أنقــاض. 

تضــع موســيقى مونامــور الرائعــة للموســيقار خواكيــن رودريغــو أعظــم 

ودخلــت  شــخصية  فاجعــة  بعــد  وضعهــا  التــي  الاســبان  الموســيقيين 

التاريــخ الاســباني كأروع قطعــة موســيقية.
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توقــظ  الحزينــة  مونامــور  موســيقى  الخيــال،  تطلــق  الموقــد  نيــران 

وتخيلــت  بريــل،  يقظــة  وأحــام  أوســتر  بــول  عالــم  نســيت  الذاكــرة، 

اقفــة،  البحــر الأســود فــي مســاء صيفــي قديــم وفــي البعيــد باخــرة صيــد و

ورصيــف المشــاة غــاص بالمتنزهيــن وأشــياء أخــرى. لا يمكــن أن تتخيــل 

وتتذكــر فــي وقــت واحــد: الخيــال خلــق والذاكــرة اســتعادة، الخيــال يتجــه 

فــي خــط واحــد، فــي كل الأنحــاء والذاكــرة 

الذاكرة اجترار والخيال تشكيل مستمر: مع من أم�ضي؟

أغلق النافذة لكي أوقف الموسيقى وتدفق الذكريات،

خلــف  المطــر،  تحــت  ومبللــة  مشــعة  الســرو  أشــجار  النافــذة  خلــف 

جبــال، الخليــج  وخلــف  خليــج  الأشــجار 

وخلــف الجبــال بحــر لكــن مــاذا خلــف البحــر؟ مــن الغريــب أن القــط 

كلمــا توقفــت فرقعــة الخشــب يفيــق مــن النــوم، هــو منطــرح أمــام الموقــد 

 يتخيــل؟
ً
كملــك مرفــه وينظــر إلــي. هــل هــو أيضــا

عندمــا وضعــت الحطــب عــاد الــى النــوم أو للتخيــل، مــن منــا يحلــم أو 

يتخيــل؟ كــم عــدد الاشــياء هنــا تمتلــك ذاكــرة؟ أنــا والقــط والنيــران ولهــب 

شــمعة والمطــر والأشــجار وموســيقى خواكيــن، وروايــة رجــل فــي الظــام، 

ومــاذا بعــد؟
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ً
ربمــا نســيت الجــدران وصورهــا وتواريخهــا ومناســباتها، الطاولــة أيضا

منــذ ســنوات تتحمــل كل �شــيء كفــرس تقطــع صحــراء بــا تعــب، المكتبــة 

وكل كتــاب لــه ذاكــرة وتاريــخ ومؤلــف وبلــد وســيرة حيــاة، لهــب الشــمعة 

القــادم مــن أزمنــة منقرضــة، المطــر وكل قطــرة لهــا ذاكــرة حســب العلمــاء 

ومــن أيــن جــاءت ومتــى ولــدت، وحيــن انتهيــت مــن كتابــة العبــارة الاخيــرة 

لــو وضــع   :
ً
جــدا عميقــة  ذاكــرة  للأصابــع  أن  تذكــرت  ولمســت اصابعــي، 

ســتعرف  برفــق  وتلمســته  الخلــف،  مــن  عينيــك  علــى  يــده  مــا  شــخص 

مــن هــو: لا ين�ســى جســد نظيــف ذكــرى نقيــة. كنــت أعــرف أعمــى يعــرف 

النــاس مــن المصافحــة. لويــس بورخيــس يعــرف الكتــاب فــي مكتبتــه مــن 

اللمــس. لــم يتوقــف المطــر ولا البــرق ولا النــار ولا اللهــب. هنــاك �شــيء مــا 

مفقــود فــي كل هــذه الحلقــة، لأن العزلــة تكتمــل بوجــود م�ضــيء آخــر.
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  كان القطــار يختــرق الارا�ضــي الســويدية الخضــر المشمســة، بعــد أن 

، مــن أنفــاق جبــال النرويــج المعتمــة لكــي ينفتــح علــى البــراري 
ً
خــرج، تــوا

الســويدي  القطــار  لكــن  والوضــوح،  والحريــة  والضــوء  بالبهــاء  المشــعة 

لا يشــبه ذاك القطــار،لا قناطــر، لا تحــت الســنابل قطــا، لا فوانيــس 

الحمــد”.  الــوك  أرد  »آنــه  ولا  قهــوة،  دق  ولا  هيــل  ريحــة  لا  المضايــف، 

القطــار الســويدي لا يشــبه قطــار بصرياثــا الذاهــب الــى بغــداد، لا يشــبه 

قطــار محمــد خضيــر، ولا قطــار بغــداد الصاعــد لمحمــود عبــد الوهــاب ــــــ 

قطــار الحكايــة، ليــس هــو قطــار فيلــم المخــرج انغمــار بريغمــان، ولا قطــار 

بودابيســت أو قطــار المعقــل، ولا قطــار كرات�شــي يــوم كنــا فــي الطريــق الــى 

بالقــوة  العــراق  الــى  الفاشــل  التســليم  قــرار  بعــد  الباكســتاني  الســجن 

كرهائــن، ولا قطــار الــدار البيضــاء - طنجــة، ولا هــو قطــار الشــاعر حســين 

عبــد اللطيــف وهــو يحمــل ركابــه الميتيــن.

هــذا القطــار الســويدي الواضــح والمشــع بالشــمس والوضــوح أيقــظ 

تكــن  لــم  التــي  الجبهــة  الــى  القطــار الاخيــر  كثيــرة، ومنهــا  داخلــي قطــارات 

هادئــة تلــك الايــام فــي الجانــب الشــرقي، قطــار محطــة بغــداد ذات البنــاء 
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الفيكتــوري.

لم يكن كل �شــيء هادئا في الجبهة الشــرقية. هذا القطار الســويدي لا 

يحمــل الجنــدي نفســه الذاهــب فــي رحلتــه الاخيــرة نحــو المــوت، بعــد فشــل 

كل الأحــام فــي وطــن نظيــف، فــي ســرير نقــي، ووســادة آمنــة، فــي شــوارع 

حقيقيــة ســعيدة، وحقــول مشمســة، وبــاب دار آمــن.

فــي الليــل الذاهــب الــى الجنــون أو الجنــوب؟ هــل  كان القطــار الاخيــر 

مــن فــارق؟

   ليــل ومطــر وحــرب ومصابيــح زرق وشــوارع شــاحبة وكلاب مشــردة 

افــذ مطفــأة، لكــن الرائحــة خلــف زجــاج  مــن خلــف نافــذة القطــار، ونو

النافــذة قويــة، رائحــة عشــب وهيــل، وتحــت الســنابل قطــا، ومضيــف 

حمــد يضــوي بالفوانيــس كدليــل للضيــوف التائهيــن آخــر الليــل، يــوم 

 حقيقيــة.
ً
، وكلاب المضيــف كلابــا

ً
كان الضيــوف ضيوفــا

بــا دق قهــوة، لا يشــبه قطــار ومحطــة  لكــن هــذا القطــار الســويدي 

ــر فــي أور الناصريــة: مــاذا يريــد المكيّــر يطاردنــا فــي المنافــي؟ مــاذا يريــد  المكيِّ

بريغمــان؟ انغمــار  قطــار 

محطــة  تشــبه  لا  المحطــة،  تلــك  تشــبه  لا  الســويدية  المحطــة  هــذه 

نعيــش؟ لكــي  والامكنــة  القطــارات  تتشــابه  أن  يجــب  هــل  المعقــل. 
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مــع  تنســجم  لكــي  والحكايــات  الذاكــرة  ننقــل قطــارات  أن  يجــب  هــل 

اقــع؟ الو قطــارات 

البصــرة: ليــل ومطــر ورصــاص وقنابــل. قصــف مدفعــي عنيــف ذلــك 

اليــوم ممــا جعلنــي الجــأ الــى كنيســة فــي شــارع الوطــن، لكنــي اصطدمــت في 

 مــن الكنيســة 
ً
 مذعــورا

ً
بــاب الكنيســة بأحــد الرهبــان أو القساوســة هاربــا

إن  بودليــر«  قــول  تذكــرت  بهــا،  أحتمــي  أحــاول  كنــت  الــذي  الوقــت  فــي 

الجنــود والعشــاق أكثــر شــجاعة مــن الرهبــان”.

اذا هــرب الراهــب مــن بيــت الــرب، فأيــن يحتمــي؟ مطــر وليــل ورصــاص 

أيقــظ  لمــاذا  لكــن  وقصــف،  وشــاحنات  التنومــة،  الشــامجة،  وجســر 

المــكان  النائمــة؟ يجــب تحويــر  تلــك الصــور  هــذا القطــار الســويدي كل 

الســويدي لكــي يشــبه البــراري الجنوبيــة، أيــن نضــع المضيــف؟ ايــن نضــع 

الفوانيــس؟ ايــن نضــع رائحــة القهــوة؟ أيــن نضــع قطــار محمــود عبــد 

الوهــاب ومحمــد خضيــر فــي بصرياثــا؟ بــل أيــن نضــع الليــل والقناطــر؟ 

زرازيــر  لــي  أيــن  ومــن  حمــد«؟  قهــوة«  رائحــة  اســتدعاء  يمكــن  وكيــف 

ــك، زرازيــر البــراري
َ
البــراري؟ مــن أيــن تنبــع الأغنيــة؟ » عيون

شاط جناحها،
َ
بكل مَرحها بكل ن

ي،
ّ
بْعالي السَحَر والروح مِن
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عوسجَة بَر ما وصَل ليها النده، ولا جاسها بگطرة، المطر”.

الســنابل  وتحــت  وقنابــل  الكنيســة  مــن  هــارب  وراهــب  جنوبــي  ليــل 

بقطــاره: يصــرخ  اللطيــف  عبــد  حســين  والشــاعر  قطــا، 

“قطار الليالي، قطار السنين الخوالي،

الى أين تم�ضي بركابك الميتين؟”.

عثــرت علــى صديقــي بيــن الحشــد فــي رصيــف الانتظــار كطائــر ضائــع، 

كما عرفته جيدا في شــارع الســعدون ايام المطاردة، وفي معارك الجبال 

تقاســمنا  الاعداء”ويــوم  الاخــوة  نحــن«  الجبــال  ســفوح  تقاســمنا  يــوم 

المنفــى الايرانــي والرغيــف الافغانــي والتســكع فــي شــوارع طهــران، وكان 

شــريكا فــي رواياتــي حتــى اننــي لــم أعــد أعــرف: هــل هــو شــخصية روائيــة 

متخيلــة أم حقيقيــة؟ مــن هــو الحقيقــي ومــن هــو المتخيــل؟

فتحــت النافــذة فــي منزلــه فــي الغبــش الســويدي الازرق المتوهــج، لكــن 

 مضــاءً بالفوانيــس يشــع مــن بعيــد، ومحطــة قطــار 
ً
بــدا لــي أن مضيفــا

المعقــل تحــت المطــر، ورأيــت راهبــا يهــرب مــن الكنيســة، وســرب مدرعــات 

 تحتــرق. مــاذا يريــد 
ً
يعبــر جســر الشــامجة وقــد حفرتــه القنابــل، وأشــجارا

الما�ضــي يلاحقنــا بهدايــاه؟

سمعته يقول ضاحكا من المطبخ وهو يعد القهوة:
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“ ان تحلم بوطن، أفضل من أن تراه”.

قلت:

“ كمــا فعلــت ايزابيــل اللينــدي فــي كتابهــا: »بلــدي المختــرع “. عندمــا لا 

 آمنــا، فمــن الأفضــل اختراعــه ومــن غيــر 
ً
، ولا مكانــا

ً
يكــون الوطــن صديقــا

 فــي منفــى.
ً
المعقــول ألا تكــون فــي وطــن ولا مســتقرا
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المطــر  تحــت  بريــة  أزهــار  برائحــة  وصريــح  ابيــض  اســكندنافي  ليــل 

الرذاذي. ربيع مبكر رغم ان ثلوج العام الما�ضي تلوح فوق قمم الجبال. 

تجلــس ابنتــي جــواري هادئــة وتحدثنــي عــن زميــل فــي الكليــة عربــي تعــرض 

لإهانــة مــن صديقــة إنكليزيــة طالبــة تــدرس معهــم وصفتــه بعبــارة« أنــت 

افــذ  فــي النهايــة ليــس أكثــر مــن عربــي«. كاد أن يلتهــم كل �شــيء ، زجــاج النو

والحيطــان ونفســه. رد الفعــل العنيــف يعكــس حجــم توقعاتــه الكبيــرة 

أحــدث  الــذي  فانــون  لنفســه بعيونهــا وزنجــي فرانــز  ينظــر  وكيــف صــار 

 في نظرته لنفسه وللحياة، وصار يرى نفسه 
ً
 وجوديا

ً
افا الاستعمار انحر

 
ً
بعيــون غيــره  تحــول الــى أســمر عربــي مســلم صــار يحلــم أن يكــون أوروبيــا

 أبيــض، أو يحكمــه أمريكــي لينقــذه مــن دونيتــه أو يتــزوج مــن 
ً
أو أمريكيــا

شــقراء، كمــا أن الأســود المنبــوذ والمتوحــش فــي الســرديات الاســتعمارية 

تحــول الــى العربــي المســلم، والخطــاب الاســتعماري اليــوم لــم يتغيــر بــل 

تغيــرت الأقنعــة، وفــي الحالتيــن دونيــة الأســود ووحشــية الأســمر،الأول 

بســبب اللــون والثانــي بســبب الهوية:الهــدف واحد:الاســتغلال والهيمنــة 

والنهــب واذا تطلــب الأمــر الإبــادة العلنيــة بعــد اختــراع أرق القوانيــن لهــا 

فــي خطــاب البربريــة الحديثــة.
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“    فــي الضبــاب البنــي لفجــر شــتائي تدفــق حشــد علــى جســر لنــدن، 

حشــد غفيــر، مــا خطــر لــي أن المــوت قــد ابــاد مثــل هــذه الكثــرة« *

                                                  الشاعر إليوت، قصيدة الأرض الخراب.

الرمــادي، حتــى  تعــرض للقســوة والظلــم والتأويــل هــو  أكثــر الألــوان 

والحــزن  الحيــاد  بلــون  الرمــادي  ذلــك ووصــف  فــي  النفــس شــارك  علــم 

والكآبــة والمأســاة لأنــه ليــس بالأبيــض ولا الأســود، لكنــه أصــاب فــي وصفــه 

كمنقــذ مــن فو�ضــى العالــم.

عــدد  كثــر  كلمــا  تــزداد  ســرعته  لأن  الرمــادي  علــى  القبــض  يمكــن  لا 

مطارديــه كجــواد بــري نافــر، حتــى لــو تبعتــه« كلاب الأثــر« الــى حافــات 

الأرض. مفســرو الأحــام دخلــوا علــى الخــط، قالــوا إن الرمــادي فــي الحلــم 

؟ يقولــون إن الرمــادي 
ً
إنــذار بوقــوع خطــر، كيــف يكــون الحيــادي خطــرا

لا يثيــر الانتبــاه، لكنــه يشــرق مــع الألــوان الفاتحــة، وهــي صفــة الأعــزل 

الضجيــج  فــي  المرئــي  وغيــر  المن�ســي  لكنــه  نقــي،  حضــور  فــي  يُشــرق  الــذي 

وينطفــئ فــي حضــور المعتــم.
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ً
 ذلك النهار، كان لون الرصيف رماديا

ً
كان لون محطة القطار رماديا

ذلك الصباح ومعطفي رمادي، لماذا يحضر الرمادي في السفر؟

هــو لــون العزلــة شــرط عــدم طلــي المنــزل بــه فــي كل مــكان لكــي لا تعــم 

مضيئــة  وعزلتــه  العزلــة  يحــب  وطفولــي  وزاهــد  متقشــف  لأنــه  الكآبــة، 

وليخترقهــا مــن يريــد: إمــا يحتــرق أو ي�ضــيء.

ليــس لــون الانــزواء بــل الهــروب مــن الضجيــج الــى النشــيج وهــو يعيــش 

لــون  هــو  الرمــادي  إن  قــال  الروائــي  كونديــرا  ميــان  الحيــاة.  قلــب  فــي 

فــي قــول  فــي روايــة« الجهــل« وهــي فكــرة محوريــة عنــده، لكنــه  الحنيــن 

آخــر اعتبــر البرتقالــي هــو لــون الحنيــن:

“ غيــوم المغيــب البرتقاليــة تضفــي علــى كل �شــيء ألــق الحنيــن، حتــى 

المقصلــة”.

ليــس الأســود الواضــح لــون الحضــور، بــل الرمــادي المتعــدد الغامــض 

الرصيــن. هــل الرمــادي، إذن، لــون أم إحســاس؟ لا يمكــن القبــض علــى 

وبُعــد  اتجــاه  فــي  يم�ضــي  لا  والبعثــرة،  والتشــظي  التعــدد  لأنــه  الرمــادي 

العاريــة  الســذاجة  لــون  ليــس  والمق�صــي،  والهام�شــي  كالأعــزل  واحــد 

، وحيــد لكنهــا وحــدة نجــم مشــع وعزلتــه عزلــة شــفق.
ً
وليــس وقحــا

عن أي �شيء أتكلم؟ عن الرمادي أم عن ماذا؟
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؟ 
ً
هــل أكــذب أم أراوغ ولا أفصــح؟ لمــاذا أفصــح إذا كان الأمــر خاصــا

هــل الرمــادي أنــا أم نحــن الابيــض والاســود؟ لا أظــن الرمــادي يولــد مــن 

فــي  الأبيــض والأســود كمــا تقــول كتــب تعليــم الرســم، يمكــن أن ينبثــق 

أيــة لحظــة مــن حديقــة أو موعــد أو موســيقى، أو مــن وداع وربمــا مــن 

ــل لطفــل يبكــي فــي الخطــوط الأماميــة  أغنيــة أو ســماع نوبــة بــكاء متخيَّ

فــي الحــرب، مــن مــزج الدخــان وأحاســيس القلــب ولــون الغســق المحتــرق 

والأســاك الشــائكة، لــون بــراءة جريحــة.

عــازف البيانــو غليــن غولــد وصــف قطعــة موســيقية بالقــول: مــدىً 

...أبــدي مــن الطيــف الرمــادي،

تترك الطابع الاستثنائي لكون يمتد بلا نهاية”.

أكثر الكتب قراءة في سجن غوانتنامو رواية:

 للرمــادي« للروائيــة البريطانيــة أي. أل جيمــس، وقــد بيــع 
ً
» 50 ظــا

منهــا أكثــر مــن مئــة مليــون نســخة، وتحولــت الــى فيلــم وأبعــد مــن ذلــك 

اللــون الرمــادي بوضــع اعلانــات للشــاي  اســتغلت الشــركات التجاريــة 

مــن  مســتفيدة  الشــعر  وصبــغ  الرمــادي  القمــاش  مــن  ودب  والتايــت 

النجــاح الهائــل للفيلــم الــذي يصــور مشــاهد حســية وهــي روايتهــا الأولــى.

مــن  وليــس  الحــارة  الألــوان  مــن  ليــس  الرمــادي  يكــون  إذن  كيــف 
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 بنفســه بــل هــو مــزج الأبيــض والأســود؟
ً
الألــوان الأساســية، وليــس لونــا

هويــة الرمــادي فــي كونــه يخلــق هويتــه مــن التعــدد، هــو ولادة وانبثــاق 

، وخــارج التصنيــف والاختــزال.
ً
 جاهــزا

ً
وخلــق وليــس لونــا

تهــدأ  يــوم  الأخيــر  والمغنــي  المقاوليــن  فــرح  يقلــب  ...موقــف. 
ً
أيضا هــو 

فــي  الــزور.  وينتهــي حفــل  الم�ضــيء  الصحــو  مــن عربدتهــا ويشــرق  الأيــام 

لــون  يصبــح  أن  قبــل  والرصانــة  والحــزن  الكآبــة  لــون  الرمــادي  الغــرب 

الأزيــاء

الحــروب  فــي  المــدن  تبــدو  الصــور  وفــي  المنــازل،  وأثــاث  الشــعر  وصبــغ 

عميــق. رمــادي  بلــون 

الرمــادي  عــدم وضــوح  ربمــا  مقــدس،  كلــون  عبــدوه  الهنــدوس  لكــن 

 علــى التفســير وهــو فــي الحقيقــة لا يُفســر، اللامفســر هــو 
ً
يجعلــه عصيّــا

 ومشــاعر صفــاء فــي مــكان نظيــف ويختفــي فــي 
ً
 حســيا

ً
الأبهــى. يتــرك أثــرا

:
ً
الظــام. عنــد محمــود درويــش يكــون الأمــر مختلفــا

“ الرمادي اعتراف، والسماء الآن ترتدَ عن الشارع،

والبحر، ولا تدخل في �شيء، ولا تخرج في �شيء،

ولا تعترفين،
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ساعتي سقطت في الماء الرمادي،

فلم أذهب الى موعدك الساطع...؟

كوني حائطي كي أعبر”.

 يســقط اللــون الرمــادي فــي أي 
ً
لــكل واحــد منــا لونــه الرمــادي، أحيانــا

وقــت كســقوط أوراق الخريــف وضــوء القمــر فــوق أنثــى تســتحم قــرب 

نبــع مــاء وشــجرة منعزلــة.

فــوق  الليــل  عزلــة  فــي  ويبكــي  الهديــة  تربكــه  مشــرد  طفــل  الرمــادي 

 كجيــاد الحــرب الجريحــة تبكــي فــي عزلــة 
ً
رصيــف بــارد عندمــا يعــود جريحــا

الليــل تحــت المطــر بصمــت وقربهــا فــرح الفرســان المنتصريــن.

هــو أســد فــي قفــص يحلــم بالغابــات والبــراري والأمطــار والصيــد. هــو 

وتقــرع  القلــوس  حبــال  الســفينة  ترفــع  أن  قبــل  الوقــت  يتســول  أعــزل 

أجــراس الرحيــل نحــو الرمــادي الأبــدي: كيــف إذا التقــى هــؤلاء؟ طفــل 

واعــزل واســد فــي قفــص وهــم فــي منفــى ولا أحــد فــي مكانــه الحقيقــي؟

، إنــه لــون الارتبــاك كطفــل يتيــم تربكــه هديــة 
ً
ليــس الرمــادي محايــدا

مباغتــة فــي محطــة قطــار.
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34

»خرج البدوي”

روايــة  هــي  السياســيين  أكاذيــب  لكشــف  الوحيــدة  الطريقــة   -

كولومبــي. روائــي  فاســكيز،  غابريــل  قصصنا*خــوان 

:
ً
عندما اخرج كل صباح من المنزل، تقول لي ابنتي، ضاحكة

“ لا تنــس خــرج البــدوي معــك”. خــرج البــدوي هــو الكيــس الذي يحمله 

 عنــد النــزول الــى المدينــة ويضــع فيــه كل مــا يلتقطــه فــي 
ً
البــدوي ســابقا

الشــوارع، لكنهــا هنــا تعنــي عبــارة للروائــي ماريــا فارغــاس يوســا حامــل 

نوبــل الــذي قــال:

مــا  كل  يلتقــط   ، البــدوي  خــرج  كحامــل  يكــون  أن  الروائــي  علــى   “

والأمشــاط  الزجــاج  وكســر  وروائــح  نظــرات  مــن  الحيــاة  فــي  يصادفــه 

والمرايــا والتجــارب”، ثــم يعــود لتنظيــم هــذه الأشــياء والوقائــع المبعثــرة. 

النصــوص الكبيــرة ليســت فــي الكتــب فحســب بــل الحيــاة كل لحظــة تنتــج 

ملاييــن النصــوص كزهــور تفتحــت فــي الليــل تحــت جــدار متهــدم، عشــب 
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بيــن الصخــور، عــش طائــر، مجــرى مــاء منعــزل، التفاتــة فــي شــارع، حــوار 

مــن عابــري طريــق، نجمــة الصبــاح او نجمــة الراعــي التــي نســاها العالــم 

 لــم يعــد يرفــع رأســه الــى الســماء 
ً
هــذه الايــام مــع نجمــة المســاء لان أحــدا

والاغلبيــة غارقــة فــي الهواتــف.

مــا فــي أحــد ينظــر هــذه الأيــام صــوب القمــر حتــى ثعالــب البســاتين التــي 

: الــكل فــي هجــرة 
ً
كانــت خلفيــة ليلنــا اختفــت ولــم يعــد أحــد ينتظــر أحــدا

مــن الــذات.

الشــاعر لوتريامون كتب قصيدة عندما رأى ماكنة خياطة وبالقرب 

منهــا قبعــة نســائية وتلــك هــي شــعرية المفارقــة، الشــاعر أرثــر رامبــو كتــب 

فــي  المطــر  تحــت  للأطفــال  صدئــة  هوائيــة  دراجــة  رأى  عندمــا  قصيــدة 

حديقــة.

مــن  ربيعــي  عــراء  فــي  مرميــة  جنــدي  خــوذة  الحــرب  فــي  شــاهدت  مــرة 

معــارك ســابقة لكــن المذهــل ان الزهــور برعمــت مــن تــراب الخــوذة وفــي 

مشــهد آخــر جنــود قتلــى وحولهــم العصافيــر تتشــاكس حــول بركــة مــاء 

الميــاد: حفــل  تنبثــق موســيقى عيــد  ومــن ســاعة أحدهــم الالكترونيــة 

عيــد ميــاد الموتــى.

هنــاك مــن يحــاول ادهاشــنا بغرائبيــة تثيــر الســخرية حتــى بــا رصانــة 

الســخرية ومــا ينطبــق علــى الروائــي ينطبــق علــى المثقــف المنغمــس فــي 
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الحيــاة اليوميــة. لا كتابــة حقيقيــة بــا تجــارب حقيقيــة موجعــة: الوجــع 

عكــس  الجســد،  طاقــة  كل  يحــرك  لأنــه  الكتابــة  علــى  ومحــرض  محفــز 

الألــم الموضعــي العابــر.

يمكننــا تعلــم الكتابــة مــن نصــوص الحيــاة أكثــر مــن الكتــب والذيــن 

 عــن نصــوص كبيــرة ملهمــة لــن يجدوهــا، هنــاك 
ً
يقضــون حياتهــم بحثــا

بيــن حنجــرة المغنــي وبيــن اســتعارة صوتــه، يمكــن اســتعارة  فــارق كبيــر 

الحيــاة  القلــب.  نحيــب  اســتعارة  المســتحيل  مــن  لكــن  المغنــي  صــوت 

فــي  خلفنــا  تركناهــا  التــي  التفاصيــل  مــن  وكثيــر  تفاصيــل  مجموعــة 

مختلــف  بشــكل  ومصيرنــا  حياتنــا  ل 
ّ
تشــك أن  يجــب  كان  مــا،  منعطــف 

. لقــد نســيت الليلــة 
ً
الــى الأبــد، وفــي حــالات صــار درب العــودة مســتحيلا

أوغســت بــري لأننــي لــم أصــل الــى نتيجــة ولا هــو ولا شــخصيته المخترعــة 

بريــك. أويــن 
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35

» الخجل من القمر والغيوم والصمت والأزهار”.

- اذا مت، فدعوا الشرفة مفتوحة. * لوركا.

بعــد ان تــم اخــراج أويــن بريــك مــن الحفــرة مــن قبــل الرقيــب، يطلــب 

الحــرب  قصــة  مؤلــف  الــراوي  عــن  للبحــث  المدينــة  نحــو  التوجــه  منــه 

وقتله لكن بريك لا يعرف اســم المدينة. يقول له الرقيب اســم البلدة:« 

وينليغتــون« ويشــير باتجــاه صبــاح الضبــاب الكثيــف« ســتكون هنــاك 

الرقيــب«  لــه  يقــول  أســير؟«  أن  أعلــيّ  بريــك«  يســأل  الظهــر«.  قرابــة 

 فــي اتجــاه آخــر«. عليــه قطــع اثنــي 
ً
ــك لــو لــم أكــن ذاهبــا

ّ
قل

ٌ
كنــت أود أن أ

 بمعــدة خاويــة، لذلــك قــررت تركــه يم�ضــي فــي ضبــاب الصبــاح 
ً
عشــر ميــا

الكثيــف وقــراءة قصــة مختلفة روايــة » هيجــان« للروائــي جــورج لويــس 

دي فيــا لونغــا عــن مقتــل لــوركا. هــل فكــر قاتــل لــوركا فــي ان قتــل الشــاعر 

ســيقتل فكــرة الحريــة؟ مــاذا عــن ذبــح الشــاعر محمــود البريــكان مــن أجــل 
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ســرقة تافهــة؟ هــل نحــن أمــام قاتــل متسلســل متغيــر الأســماء؟ 

 مــاذا يقــول قاتــل الشــاعر الغرناطــي المجــرم فونســيكا المتــواري مــن 

العــار؟ يقــول أخذنــاه الــى حقــل مهجــور الــى مقبــرة قــرب مطحنــة مهجورة، 

فــرح لــوركا لغيــاب القمــر لأنــه يخجــل منــه لكــن القمــر يشــرق ويغيــب مــن 

بيــن الضبــاب مــن فــوق جبــال لاســيرا التــي تغنــى بهــا. القمــر فــوق جبــال 

لا ســيرا جعــل لــوركا المكبــل اليديــن يخجــل مــن ضــوء القمــر. قــال لــوركا 

الطفــل للقتلــة:

 تحت ضوء القمر”.
ً
“ أنا لا أكذب أبدا

عندما عرف أن اعدامه مؤكد سأل: أين سيتم ذلك؟”

“ في المقبرة”.

“ لا أحب ذلك لأن المقابر للازهار والصمت والغيوم”.

وأضاف:

“ لا أحب الموت تحت ضوء القمر، أنا أخجل من القمر”.

عاد يسأل:

؟”
ً
“ هل سيكون مؤلما
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طفــل يتكلــم مــع قتلــة وأنــذال. قــال لــوركا مــرة« فــي عروقــي دم عربــي« 

وهي العبارة نفسها التي قالها كازنتزاكي. طلبوا منه أن يركض في الحقل 

وعينــاه علــى قمــر مشــرق مــن فــوق جبــال لاســيرا التــي أحبهــا، ســأل:

“ في أي اتجاه أركض؟”.

“ أركض كما تريد لكن بخط مستقيم”.

   هــذه مســاحة حريــة القتلــة أن يختــار الاتجــاه للمــوت، وخلفــه مفــرزة 

لــوركا  ركــض  ولادتــه،  مــكان  فاكــروس  لافوانــت  غابــة  أمامــه  الاعــدام. 

وصمــت  أزهــار  ومــن  لاســيرا  جبــال  مــن  مشــرق  قمــر  مــن   
ً
خجــا  

ً
مرتبــكا

المقبــرة ومــن الغيــوم، وعندمــا أطلقــوا النــار عليــه ســقط، يقــول القاتــل، 

بحســب روايــة« هيجــان« للكاتــب خوزيــه لويــس التــي اعتمــد فيهــا علــى 

افــات راهبــة مطلعــة، إن  وثائــق ســرية وشــهادات القتلــة والشــهود واعتر

لــوركا قــال كطفــل:

.”
ً
“ أنا ما زلت حيا

لكنــه  انتفــض جســده  الشــاعر،  علــى  النــار  القاتــل فونســيكا  أطلــق 

فــي الضبــاب.  نظــر النظــرة الأخيــرة نحــو قمــر لاســيرا، لكــن القمــر غــاب 

 مــن الجريمــة كــي يجنــب لــوركا خجــل الطفــل مــن هــذا 
ً
غــاب القمــر خجــا

المــوت العــاري. قبــل اغتيالــه توقــع فــي قصيــدة انــه ســيُقتل:
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“ فتشوا المقاهي والمقابر والكنائس،

فتحوا البراميل والخزانات”.

مــات المغنــي الغرناطــي لكــن لــم تمــت الأغنيــة، تحولــت مقبــرة المــوت 

الــى مــزار، ذهــب القتلــة الــى عــار التاريــخ،

وعــاد القمــر يشــرق فــوق الجبــال، ولــم تتوقــف الأزهــار والغيــوم عــن 

الحيــاة. لــم تغلــق الشــرفة بعــد مــوت لــوركا وظلــت مفتوحــة، كمــا ســتظل 

 لــو اغتيــل لــوركا آخــر فــي أي مــكان فــي العالــم، لا تتوقــف 
ً
 مفتوحــة

ً
يومــا

ســالة القتلــة عــن التناســل، ولا ســالة الاطفــال الكبــار عــن التناســل، 

تتغيــر أســماء القتلــة والقتلــى ولــم ولــن يتغيــر اســم القضيــة: القاتــل واحــد 

 ،
ً
حتــى لــو تبدلــت الأســماء، وتبدلــت طــرق الاغتيــال. لكــي تقتــل انســانا

ســواء كان شــاعرا أم غيــر شــاعر، لا يعنــي دائمــا إطــاق الرصــاص عليــه، 

بــل يكفــي لتخــون أحلامــه ومصيــر هــؤلاء الفضــح كمــا حــدث مــع قاتــل 

لــوركا.

رصــاص  بــكل  ولــو  الأغنيــة  قتــل 
ُ
ت كيــف  لكــن  المغنــي،  قتــل  يمكــن 

كل   
ً
هاربــا قاتلــه  وظــل  الأبــد  الــى  مفتوحــة  لــوركا  شــرفة  ظلــت  العالــم؟ 

تاريــخ البشــرية الــى الأبــد: هــذه عدالــة الحيــاة. لــوركا يخجــل مــن ضــوء 

القمــر والغيــوم والصمــت والازهــار وهــو فــي الطريــق الــى المــوت، وهنــاك 

. عــدت 
ً
مــن لا يخجــل بــل يتباهــى بالجريمــة: مهمــة شــاقة أن تكــون انســانا
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بعــد أن صعــد الرقيــب الســيارة وجلــس خلــف المقــود  الــى أويــن بريــك 

الكلمــات: بهــذه  بريــك   
ً
المحــرك مودعــا وأدار 

 هنــاك أيهــا الجنــدي. لا أرى فيــك ســيماء القاتــل الــى 
ً
» كــن متماســكا

ــى لــي أن أعلــم؟ فلــم أكــن مــرة علــى صــواب فــي أي 
ّ
هــذه الدرجــة، لكــن أن

�شــيء«.
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36

   ـــ ›يبدو لي في النهاية أنني سأسقط، ميتا، تحت وطأة الفرح‹ 

                                                                          - كافكا الى ميلينا. 

 »سرفانتس، ديكنز، كافكا، بيكيت، مونتين؟

  هؤلاء وغيرهم من الكتاب وكثير غيرهم يسكنونني على الدوام واظن 

انهم سيبقون يسكنونني دوما«. بول أوستر.

  الــذي رســم صــورة ســوداوية لكافــكا هــو النصــاب ماكــس بــرود الــذي 

فــي حياتــه  بــراغ، ولــم يكــن كافــكا قــد نشــر روايــة  فــي  كان صديــق كافــكا 

وكان بعيــدا عــن الوســط الادبــي وقبــل وفاتــه إدعــى ماكــس بــرود إن كافــكا 

طلــب منــه حــرق رواياتــه لكنــه لــم يفعــل، لكــن ميــان كونديــرا فــي كتابيــن 

لــه« خيانــة الوصايــا، و« فــن الروايــة« دحــض كل أكاذيــب ماكــس بــرود 

وكشــف حقيقتــه ويســتغرب كونديــرا كيــف ان هــذا النصــاب اســتطاع 

تســويق أكبــر كذبــة فــي التاريــخ الثقافــي لــم تتوقــف عنــد الادعــاء بحــرق 

مريــض وعصابــي  لــه صــورة ســوداوية كرجــل  بــل رســم  كافــكا  روايــات 

وســوداوي تنســجم مــع حاخــام يهــودي منعــزل؟ فــي حيــن ان رســائل كافــكا 
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حتــى  معــه  ميلينــا  وظلــت  والفــرح،  والحنــان  بالحــب  مفعــة  ميلينــا  مــع 

رغــم محاولاتــه  الصــدري  مــن مرضــه   
ً
دمــا ينــزف  وهــو  الاخيــرة  اللحظــة 

ابعادها عنه وهي كاتبة ومثقفة نمســاوية وكانت شــديدة الثقة بموهبة 

كافــكا المجهــول مــن نخــب الادب ومتعلقــة بــه وببراءتــه، كمــا انــه كان يقــرأ 

وهــو  أصدقــاء  حلقــة  فــي  المحاكمــة«  الشــهيرة«  روايتــه  فصــول  بعــض 

يضحــك. لكــن ماكــس بــرود الصهيونــي رســم صــورة كافــكا كنبــي يهــودي 

كافــكا  ســيجعل  كان  مــا  وهــو  دينيــة  رســالة  وصاحــب  ونبوئــي  غامــض 

يســتغرق فــي الضحــك، والأخطــر مــن ذلــك ان النقــاد العــرب تبنــوا رؤيــة 

ماكــس بــرود عــن ميــول صهيونيــة فــي كافــكا مــع ان كل رواياتــه لا علاقــة 

لهــا بذلــك. يتســاءل كونديــرا: لــو كان كافــكا راغبــا فــي حــرق رواياتــه، فلــن 

يكلــف الأمــر عــود ثقــاب، لكــن طلــب حــرق بعــض كتابــات غيــر مكتملــة؟

خــال مذبحــة ديــر ياســين فــي فلســطين أرســل ماكــس بــرود رســالة الــى 

الروائــي الألمانــي هيرمــان هيســه للتضامــن مــع العصابــات الصهيونيــة 

لكــن هيرمــان رفــض ذلــك بقــوة. مــات ماكــس بــرود ودفــن فــي حيفــا بعــد 

ان بــاع مخطوطــات كافــكا فــي المــزاد العلنــي. لكــن الصــورة المزيفــة التــي 

نشــر كغــاف علــى رواياتــه، مســتمرة لأن 
ُ
رســمها لكافــكا والتــي مــا تــزال ت

.
ً
الكذبــة الكبيــرة تســتمر طويــا

 عــن كافــكا بعنــوان » لعنــة كافــكا« نشــرته صحــف 
ً
مــرة كتبــت مقــالا

اقــع عربيــة نســف الصــورة الشــائعة عنــه، حتــى أن الكاتــب عــاء  ومو
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اللامــي الــذي كان يتطيــر مــن قــراءة كافــكا عندمــا قــرأ المقــال وقدمــت لــه 

 
ً
مصــادر لا تقبــل الشــك عــن زيــف تلفيقــات ماكــس بــرود، كتــب مقــالا

بعنــوان »محاولــة تكميليــة لمســاهمة حمــزة الحســن:

اللاتاريخيــة  والقــراءات  كافــكا  لفرانــز  الزائفــة  النمطيــة  الصــورة 

عنــد  يتوقــف  ولــم  العربــي،  القــدس  جريــدة  فــي  الشــخصية«  لرســائله 

مــرة  فيــه لمقالنــا  تعــرض  كافــكا الآخــر”  بعنــوان«   
ً
بــل وضــع كتابــا ذلــك 

ميــان  يتســاءل  الكتــاب.  تاليــف  علــى  حفــزه  المقــال  ان  وكيــف  أخــرى 

كونديرا:«كيــف اســتطاع كاتــب فاشــل ونصــاب مــن رســم ملامــح زائفــة 

تدقيــق؟” بــا فحــص ولا  لكافــكا 

أقــل كفــاءة منــه، وهــؤلاء علــى اســتعداد  عندنــا أكثــر مــن ماكــس بــرود و

بــا  حتــى  معهــم  يختلــف  كاتــب  أي  عــن  مزيفــة  صــورة  لصناعــة  فــوري 

 .
ً
معرفــة مباشــرة ومــن دون قــراءة جــادة وبــا قــراءة أيضــا

  فــي روايــة رجــل فــي الظــام يحــاول أويــن بريــك الشــخصية المتخيلــة 

قتــل الــراوي، لكــن ماكــس بــرد حــاول قتــل كافــكا عندمــا صنــع لــه صــورة 

مزيفــة عــن شــخص عصابــي غامــض متوتــر كنبــي توراتــي قــادم. 
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37

» إنتقامي الوحيد أن أروي ما حدث”

   عبارة إكتور آباد فاسيوليسني الكولومبي في روايته: » النسيان”

 تصــل إليــه، إنمــا هــي طريقــة جديــدة تــرى بهــا 
ً
- وجهتــك ليســت مكانــا

الأشــياء. هنــري ميلــر، روائــي أمريكــي.

الأشــجار خلــف النافــذة فــي الضبــاب الرمــادي، وأنــا أحــب الضبــاب 

؟ تجفــل الغــزلان مــن قلــب الضبــاب، خلفــي غابــة 
ً
فكيــف إذا كان رماديــا

تأتــي الغــزلان فــي الفجــر

تبحــث عــن بقايــا الأطعمــة فــي الحاويــات عندمــا يهطــل الثلــج ويغطــي 

العشــب.

تهــدد بالانقضــاض وتحلــم بالمطــاردة،  ابنتــي مــن كلاب الرعــي،  كلبــة 

وقطنــا المغربــي يتســكع فــي الشــوارع، وحــده المتســكع مــن بيــن القطــط لا 

ينقصــه غيــر وضــع يديــه خلــف ظهــره مثلــي ويم�شــي.

لمــاذا القــط وحــده يتســكع فــي الشــوارع، ويعــود آخــر الليــل مجروحــا 
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وينــام فــي فرا�شــي؟ لا نملــك غيــر التســكع؟ الأشــجار فــي الضبــاب الرمــادي 

أجمــل مــن شــروق الشــمس إذا كانــت ستشــرق، والقــط نائــم فــي فرا�شــي 

لكــن مشــهد الأشــجار  البحــر،  مــن  عــاد  مثــل صيــاد  وأنــا  يحلــم،  ربمــا 

 لكنــه المن�ســي، والأعــزل. كل �شــيء ســيزول 
ً
صيــد، والرمــادي ليــس لونــا

الآن، الضبــاب الرمــادي، الغــزلان تهــرب مــن ســقوط الضــوء، الأشــجار 

عاريــة ســتبقى، والســفينة فــي المينــاء راســية تطلــق صفارتهــا الأخيــرة هنــا 

على حافة القطب الشمالي. حان الوقت للقهوة وكتابة الفصل الأخير 

مــن الروايــة. تختفــي الغابــة والبحــر والغــزلان وتحــل الذكريــات، مــاذا 

تريــد الذكريــات؟ لا زمــان هنــا ولا مــكان، غيــر ضجــة الغــزلان فــي الغابــة 

والقــط وكلبــة الراعــي، وصــور الجــدران والحــرب القديمــة والذكريــات، 

القــط  لــون  أن  الآن  انتبهــت  الحجــري.  الموقــد  ونــار  الثلــج،  وســقوط 

رمــادي، فــي الظــام تتشــابه الألــوان، يلــوي ذراعــه حولــي وينــام. مــن قــال 

إن القــط خائــن؟  
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38

»غرفة صغيرة تضيء العالم”

أشــخاص  عنــد  الحنان،لالتماســه  إلــى  حاجتــي  بــي  دفعــت  لطالمــا   -

كــوخ. فــان  ـــــ  تدميــري  يحاولــون  كانــوا 

قررت ذات ليلة الخروج من غرفة أوغســت بريل المشــؤومة الى غرفة 

الرســام فــان كــوخ التــي علــى بؤســها أضــاءت العالــم. تأملــت لوحــة غرفــة 

فــي الجنــوب الفرن�ســي  فــي بلــدة آريــل  نــوم الرســام الهولنــدي فــان كــوخ 

الشــمس والطبيعــة  تشــتهر بحقــول عبــاد  عــام 1888، واختارهــا لانهــا 

المفتوحــة وضــوء النهــار الغامــر الــذي كان يشــربه قبــل أن يتنفســه ويــراه.

فــي اللوحــة مشــرقة  تبــدو  التــي  مــن الصعــب تخيــل ان هــذه الغرفــة 

طفــل  كغرفــة  المفضــل  لونــه  المشــع  الأصفــر  باللــون  ونافذتهــا  الألــوان 

مــن  اســتأجرها  بائســة  اقــع غرفــة  الو فــي  كانــت  الالــوان،  يعشــق  فقيــر 

ســيدة عجــوز زوجهــا صاحــب مقهــى، ولــم يتمكــن مــن تســديد ثمنهــا، وكان 

يدفــع لوحاتــه كثمــن للإيجــار لأن لوحاتــه لــم تكــن تبــاع، ويعتمــد علــى 
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شــقيقه ثيــو بدعمــه بالمــال القليــل.

 تلاشــت 
ً
 وغرفــا

ً
مــن الصعــب أكثــر تخيــل أن عمــارات وفيلــات وبيوتــا

واختفــت لكــن غرفــة اللوحــة ت�ضــيء متاحــف فرنســا وصــالات وبيــوت 

اقات والالــوان  هــذه الاشــر الفــن.كل  قــوة  العالــم مستنســخة، وهــذه 

البــاردة تخترقهــا ويغلــق  الريــح  التــي كانــت  فــي الغرفــة،  البهيجــة ليســت 

هــذا  كل  بــل  المطــر،  بهــا  ويعبــث  الجميلــة  بلوحاتــه  المحطمــة  النافــذة 

الفيــض فــي اللوحــة وفــي أغلــب لوحاتــه ينبــع مــن أعمــاق فــان كــوخ، وهــو 

أمــر يســتع�صي علــى فهــم عامــة النــاس التــي تحكــم علــى هــذا النمــوذج 

خاصــة  وذهنيــة  خــاص  وعالــم   
ً
تمامــا تختلــف  حيــن  فــي  عامــة  بمعاييــر 

منعــزل  لشــخص  الألــق  هــذا  يخــرج  أيــن  مــن  مختلفــة.  للحيــاة  ورؤيــة 

ووحيــد؟ وكئيــب 

تصنيــف  فــي  عليــه  يطلــق  النــادرة  الشــخصيات  مــن  النــوع  هــذا 

بـــ: الآن  الشــخصيات 

 introversion    intuition,fellling,judgment أي إن أف جــي “

ومحبــة  ودودة  شــخصية  وهــي  والاحــكام  والمشــاعر  والحــدس  الانطــواء 

ومتضامنــة لكنهــا أكثــر الشــخصيات معانــاة لا تعــرف الشــر وتصــدم بــه 

وتتمتــع بجمــال داخلــي آســر لا تدركــه بــل تعيشــه ببــراءة بريــة، الجمــال 

غيــر المــدرك لنفســه كالزهــور والاطفــال والنجــوم. شــخصية نــادرة حســب 
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علمــاء النفــس فــي تصنيــف الشــخصيات فــي كلا الجنســين وتحتــاج الــى 

حضــور مشــابه لكــي تشــرق لكنهــا تنطــوي مــع مخلوقــات معتمــة متبجحــة 

متصنعــة ومــن هنــا تســاء عزلتهــا.

وتجنــب  تحا�شــي  عــن  بــل  شــر  او  ترفــع  عــن  نابعــة  عزلــة  ليســت 

لكنهــا  عزلــة  مــن  عليــه  تنطــوي  مــا  رغــم  الشــخصية  هــذه  واحباطــات. 

مســاوئ  فهــم  عــن  وعاجــزة  الداخــل  مــن  ومضيئــة  وطليقــة  منفتحــة 

البشــر، وألاعيــب 

 
ً
إدراكا وليــس  الأحاســيس  خــال  مــن  العالــم  تــدرك  ذكيــة  شــخصية 

، لذلــك تتقاطــع مــع المجتمــع ويســاء فهمهــا، وعزلتهــا ليســت 
ً
 بــاردا

ً
عقليــا

نابعــة مــن كراهيــة ونفــور وتفــوق بــل مــن تحا�شــي كل مــا يدنــس طبيعتهــا 

النقيــة وهــو مــا حــدث لفــان كــوخ فــي هــذه الغرفــة.

النافــذة  لرمــي  الليــل  منتصــف  الشــارع  الــى  آريــل  بلــدة  أطفــال  يأتــي 

فــي  عليــه  أطلقــوا  كمــا  المجنــون  غرفــة  نافــذة  عبــر  والصــراخ  بالحجــارة 

اقــع مظلــم وخلــق العالــم المــوازي  لحظــة انشــغاله بالرســم كهــروب مــن و

المشــرق.

جــاء صديقــه الرســام بــول غوغــان وق�ضــى بضعــة أيــام، لكنــه رحــل 

بعــد متاعــب ســوء تفاهــم بيــن شــخصين لا يمكــن ان يلتقيــان فــي غرفــة 

اقــوام  بيــن  وعــاش  تاهيتــي  جــزر  الــى  غوغــان  وغــادر  وحقيــرة،  ضيقــة 
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 مــن 
ً
بدائيــة تــاركا الحضــارة الغربيــة وفرنســا خلــف ظهــره وبنــوا لــه كوخــا

القصــب والعشــب وتــزوج منهــم، ورســم الحيــاة اليوميــة لســكان الجزيــرة 

بملاييــن  كــوخ  فــان  كلوحــات  وتبــاع  اليــوم  فرنســا  متاحــف  تزيــن  التــي 

الــدولارات وماتــا فقيريــن.

   مــن الصعــب علــى قــراء الأدب الغربــي فهــم هــذه التفاصيــل المتناثــرة 

التــي لا تبــدو روابــط بينهــا لكــن هــذا هــو الأدب الاســكندنافي المختلــف 

تمامــا عــن الأدب الغربــي ومركزيتــه الأوروبيــة المتعاليــة. وحــدة النــص 

الملامــح  محــددة  غيــر  والشــخصية  موجــود  غيــر  والتسلســل  البعثــرة  فــي 

والاحــداث بــا منطــق والوحــدة فــي التعــدد وليســت هنــاك قصــة واحــدة 

والتنــوع  والتشــظي  التعــدد  علــى  مصممــة  نفســها  الحيــاة  لان  تــروى 

والذاكــرة والخيــال والروائــي حامــل خــرج بــدوي يضــع فيــه كل ما يلتقطه 

مــن تجــارب ووثائــق وصحــف ونظــرات واصــوات وروائــح.

دخــل هــذه الغرفــة الممثــل أنتونــي كويــن لتصويــر فيلــم عــن فــان كــوخ 

ــع الواضــح فــي اللوحــة الــذي صــار أشــهر وأغلــى 
ّ
وجلــس علــى الكر�ســي المخل

كر�ســي فــي التاريــخ مــن خــال لوحــة تحمــل الاســم نفســه، وانهــار كويــن فــي 

البــكاء عندمــا تذكــر تعاســة حيــاة فــان كــوخ.

الروائــي البيروفــي، البيــرو، ماريــا فارغــاس يوســا، حامــل نوبــل، جــاء 

لــم  لكنــه  وكــوخ،  غوغــان  عــن  الروائيــة  مادتــه  لجمــع  المــكان  هــذا  الــى 
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وهنــاك  كــوخ،  فــان  غرفــة  فيــه  تتواجــد  الــذي  الأصفــر«  المنــزل  يجــد« 

فــي  للقصــف  تعــرض  قــد  وكان  الأصفــر،  المنــزل  عنــوان:  تحمــل  لوحــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن ماريــا يوســا تجــول فــي زقــاق مجــاور أطلــق 

عليــه« زقــاق الخطيئــة« الــذي كانــت النادلــة راحيــل تعمــل فيــه وتعلــق 

ثــم اكتشــف فــان كــوخ أنهــا لعــوب ورخيصــة ومتلاعبــة  بهــا فــان كــوخ، 

مــن  كانــت  الجســدي،  والانهــاك  الفــرح  ذروة  فــي  عنيفــة  ضربــة  وكانــت 

انتحــاره. كارثــة  أســباب 

لــم تتوقــف المصائــب عنــد هــذا الحــد بــل اشــتكى أهــل البلــدة للشــرطة 

مــن هــذا المجنــون وحجــز فــي مصحــة ســان ريمــي ورســم لوحــات مدهشــة 

عنهــا، وتحتفــل بلــدة آريــل كل عــام بتاريــخ حجــزه منــذ ذلــك التاريــخ بفــان 

.خــرج مــن مصــح ســان رمــي وعــاد الــى الغرفــة 
ً
كــوخ كاعتــذار متأخــر لــه ميتا

واهــدى خمــس لوحــات لصاحبــة الغرفــة وزوجهــا ولــم يكــن يعــرف أنهمــا 

مــن أبلغــا الشــرطة بــه وصــارا مــن الاثريــاء بعــد وفاتــه.

أشــخاص  هنــاك  البشــر،  كل  تصنــع  مــا  والظــروف  الامكنــة  ليســت 

رهينــة  ليــس  الانســان  وخالــد،  حــي  عالــم  الــى  بائســة   
ً
غرفــا يحولــون 

فــي كل الاحــوال، بــل صانــع وخالــق ظروفــه، وفــان كــوخ وغيــره  ظروفــه 

الأمثلــة. أوضــح 

غرفــة فــان كــوخ التــي تهدمــت، لكنهــا حلــم بشــري فــي أن يكــون العالــم 
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وذاكــرة  الحجــارة  فــي  خطواتــه  الهائــل  المــار  كــوخ  حفــر  لقــد  يشــبهها، 

رأســه  علــى  كــوخ  فــان  أطلقهــا  التــي  الرصاصــة  الريــح.  فــي  لا  البشــرية 

ليســت هــي الرصاصــة التــي يحــاول أويــن بريــك اطلاقهــا علــى راوي قصــة 

فــي رؤوس كثيــرة. الحــرب لأن هــذه القصــة 
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 المحــارب فــي خنــادق موحلــة يحتــاج الــى النــوم والحلــم بوســادة نظيفــة 

فــي  وشرشــف أبيــض وفــراش ناعــم وضــوء هــادئ وطعــام لذيــذ وثرثــرة 

فــي شــارع مســالم ومســاء  الثرثــرة  شــارع أو مقهــى. لا أحــد يعــرف متعــة 

افــذ الآمــن فــي الليــل، ولا طبــول  طــري غيــر المحــارب ولا بهجــة ضــوء النو

فــرح تأتــي مــن غابــة بعيــدة أو ضفــة أخــرى، ولا أحــد يعــرف ســعادة وجــه 

قيمــة  يعرفــون  المحــن  عاشــوا  مــن  وحدهــم  النعــاس،  ســرير  فــي  طفــل 

 مــا يقــول صديــق نرويجــي:
ً
الفــرح البشــري فــي التفاصيــل الصغيــرة، غالبــا

“ أنــت تتمتــع بالحيــاة أفضــل منــا، لأنــك رأيــت وجــه الحيــاة القبيــح 

وتعــرف معنــى الســعادة فــي تفاصيــل لا نحفــل بهــا.”

ضــوء فــي مســاء هــادئ، مصابيــح شــارع مســالم، شــموع مضــاءة، عربــة 

أطفــال تدفعهــا أم، عشــب أو زهــور ولــدت فــي الليــل.

بيــن الأشــجار  يبــزغ مــن  أمــام قمــر  فــي الشــرفة وتكتــب  كانــت تجلــس 
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أفــرغ  و المائــدة  بقايــا  وأمســح  القهــوة  أعــد  وأنــا  ناعــس،  ضــوء  تحــت 

القديــم، الطعــام  مــن  الثلاجــة 

والذاكــرة مــن صــور خاطئــة تســللت مــن صــدع فــي البــراءة. الاخطــاء 

فــي  جديــدة  شــموع  فــي  أفكــر  الصــدع.  هــذا  مــن  تتســلل  عــادة  الكبيــرة 

افذ والذاكرة  الشــكل واللون لمســاء جديد ومســح الغبار عن زجاج النو

وفتحهــا علــى بحــر بعيــد لأقــرأ لهــا قصيــدة ســان جــون بيــرس:

“ ضيقة هي المراكب،

ضيق سريرنا،

افذ، ليدخل البحر من النو

للبحر وحده سنقول

كم كنا غرباء في أعياد المدينة”.

الوثائــق  فــي  وغارقــة  الســوء«  “ســنوات  ســيرة:  كتابــة  فــي  مســتغرقة 

والصــور والرســائل والمذكــرات وكل مــا لا يعرفــه أحــد، قلــت:« مــا الــذي 

هــذا الأرق؟”. بــكل  يجعلــك منهمكــة 

“ في هذا الكتاب ستولد من رحمي”.

“ لا يحتاج الأمر الى كتاب لكي أولد من جديد،
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فقط اقتربي أكثر«.

البحــر،  وبيــن  الكتابــة  بيــن  هــادئ،  مســاء  حــول  مســتمرة  المعركــة 

بيــن ضــوء الشــموع وعنــاد الأنثــى. ليذهــب بــول أوســتر الــى الجحيــم مــع 

بريــل. أوغســت 
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»الراقصة والهارب”

والشــيوعيين،  المســتقلين  والمثقفيــن  اليســار  علــى  الحملــة  خــال 

 فــي صــراع أحــزاب. 
ً
 دون أن اكــون طرفــا

ً
وجــدت نف�ســي كالعــادة مطلوبــا

كنــت ســاخطا علــى الجميــع، كمــا اليــوم، وطريــد القريتيــن، لكــن لا مجال 

للحيــاد فــي ســلطة ومجتمــع محــارب.

  أنــا فــي كل الأحــوال مطلــوب فــي أيــة حملــة دون أن أعــرف الســبب، 

ولمــاذا يجــب أن نعــرف الســبب إذا كانــوا هــم يعرفــون؟ فــي الســجن قلــت 

برجــاء لرجــال الامــن:

“ هل يمكن أن أعرف السبب؟”

:
ً
فاندلعت ضحكات ساخرة وقال أحدهم ضاحكا

“ يريد يعرف السبب”.

كمــا لــو طالبــت بمعجــزة لأن الانســان يصبــح مُلكيــة عامــة لا علاقــة 

لمصيــره بــه ولان الســؤال يضعــك علــى قــدم المســاواة مــع هــؤلاء فــي مــكان 

لا تطــرح الضحيــة فيــه اســئلة بــل تجيــب.



234

 علــى مــأوى ليلــة واحــدة فــي ضيافــة راقصــة 
ً
 قبــل ذلــك عثــرت مصادفــة

 وهــي هاربــة 
ً
فــي ملهــى ألــف ليلــة وليلــة فــي شــارع الســعدون، أعرفهــا جيــدا

منــذ ســنوات الــى بغــداد وغيــرت الاســم والشــكل وتعمــل فــي هــذا الملهــى 

 كالعــادة بتهمــة الم�شــي علــى الرصيــف الأيســر بتعبيــر 
ً
الليلــي وكنــت هاربــا

بعــد ســبع  الجيــش  مــن  أيــام  قبــل  قــد تســرحت  شــارلي شــابلن، وكنــت 

ســنوات فــي حــرب الجبــال، تخيــل المكافــأة مــن الحــرب الــى المطــاردة كمــا 

لــو أننــي شــخصية ريتشــارد كامبــل فــي مسلســل الهــارب الأمريكــي المطلــوب 

للعدالــة وهــو بــريء. الحــوار الــذي جــرى بيننــا بعــد غلــق الملهــى والانطــاق 

الكــرادة  فــي  الشــقة  وفــي  المطــر،  تحــت  بغــداد  شــوارع  فــي  بســيارتها 

الشــرقية هــو نبــوءة بأحــداث كثيــرة وقعــت، ومــن تلــك الليلــة تيقنــت أن 

اقعيــة ومعلومــات مــن وســائل الإعــام ومــن أوهــام  اقصــات أكثــر و الر

 لنوعيــة الزبائــن وهــم خليــط مــن رجــال 
ً
المثقفيــن ومراكــز الأبحــاث نظــرا

أمــن وضبــاط ومخابــرات وقــادة ومســؤولين، ولا نن�ســى هنــا أن راقصــة 

كانــت قــد عرفــت ســاعة الصفــر فــي الانقــاب علــى الزعيــم عبــد الكريــم 

قاســم عــن طريــق ضابــط عشــيق متولــه قبــل ليلــة واحــدة مــن الانقــاب 

الســجون  الــى  النــوم  فــي ســراويل  الثوريــون«  بــس » 
ُ

ك فــي حيــن  الدمــوي 

والمشــانق وغــرف التعذيــب وقطــار المــوت.

ظهــر ان« المثقــف الثــوري« الــذي يشــم الخطــر علــى مبعــدة أميــال، 

أمــران  والتوقــع  والتلقيــن  قفــص،  فــي  ملقــن  ببغــاء  لأنــه   
ً
شــيئا يشــم  لا 
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متناقضــان. ســرديات المهمشــين ومــن يعيشــون علــى الحافــات لا يهتــم 

ـــــ  المــروي  غيــر  المخفــي  التاريــخ  تــروي  انهــا  مــع  غيرهــم  ولا  المؤرخــون  بهــا 

اقــع المــزور ومــن الوثائــق. قالــت  التاريــخ مــن الأســفل وليــس ســطح الو

:
ً
ضاحكــة الشــقة  فــي 

“ تساوينا”.

قلت بتسليم العاجز والمضطر:

مــن  هــارب  وأنــا  الاجتماعيــة،  الســلطة  مــن  هاربــة  أنــت   ،
ً
تمامــا  “

الســلطة السياســية، انــت ترقصيــن فــي الملهــى للإغــواء، وأنــا ارقــص علــى 

الجديــد؟” اســمك  أعــرف  لــم  الخــوف،  مــن  الأرصفــة 

“صوفيا”.

كان اسمها الأصلي أجمل لكني قلت:

“ تشرفنا”.

شــعرت كما لو أنني أحد شــخوص نجيب محفوظ في بنســيون رواية 

، لكــن مــا هــو الفــارق تلــك الايــام بيــن 
ً
 حقيقيــا

ً
»ميرامــار” وليــس شــخصا

اقعي والمتخيل، بعد أن تحولنا الى ظلال هاربة تبحث عن جدران؟ الو

أخلاقيــة  و«حــدود«  ومبــادئ  قيــم  بقايــا  هنــاك  كانــت  زمــن  فــي  كنــا 
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النمطيــة  الصــورة  الهاربــات.  الملاهــي  راقصــات  عنــد  حتــى  وطبيعيــة 

منجــم  الانســان  لان  مقبولــة  تعــد  لــم  الحيــاة  وفــي  الادب  فــي  للانســان 

والمشــرد   
ً
نزيهــا والقا�ضــي   

ً
الطبيــب شــريفا يكــون   

ً
وليــس حتمــا صفــات 

، ومــن يحبســون النــاس فــي إطــار لا يعرفــون غيــر الســطح الظاهــر.
ً
ســيئا

فــي روايــة » صومعــة بورمــا« ومخاطــر  مــا حــذر منــه ســتاندال  هــذا 

التنميــط Stereotype أو حبــس الانســان فــي خانــات وصفــات محــددة 

اهتمامــه  ســعيد  أدوارد  المفكــر  عــن  المعــروف  ومــن  متخيلــة،   
ً
وغالبــا

بالغجــر والســود والمشــردين والهنــود الحمــر والمنفييــن او مــن يعيشــون 

وحافــات  اقــع  والو التاريــخ  وحافــات  المــدن  حافــات  الحافــات،  علــى 

العدالــة.

أمــام انهيــار اليــوم وزمــن الأقنعــة، أتســاءل مــرات: مــا الــذي جعلهــا لا 

تو�شــي بــي؟

الثقــة والأمــان والكلمــة والوعــد كمــا أن الخطــر والمعانــاة والألــم يخلــق 

عمــارة  أو  تغــرق  ســفينة  كــركاب  المختلفيــن  البشــر  بيــن  مشــتركة  هويــة 

تحتــرق:

باســمها يومــا،  أبــح  لــم  بالجميــل   
ً
كلانــا احتفــظ بســر الآخــر وعرفانــا

 وكانــت تضحيــة بــا مقابــل.
ً
وإيــواء هــارب فــي ذلــك الزمــان يكلــف حيــاة



237

41

تعمل ابنتي في أيام العطل في مهن عدة مؤقتة ومنها في دار للمسنين، 

لا توجــد هنــا التســمية الكريهــة: دار العجــزة، تــروي لــي حكايــات غريبــة 

ودهــاء  باناقــة  تمتــاز  بــل  فحســب  تــروي  لا  المرفهــة،  البيــوت  هــذه  عــن 

شــيقة  ســتكون  تقــول  روايــة  كتابــة  فــي  علــيّ  وتلــح  المشــهد،  وانتقــاء 

وممتعــة وغريبــة فــي الدخــول الــى عالــم هــؤلاء وســبق للروائيــة إيزابيــل 

ايــة شــيقة عــن الحــب فــي دار للمســنين: »العاشــق  اللينــدي أن كتبــت رو

الذاكــرة،  مــرض  رغــم  الخيــال  وقــوة  الأحاســيس  ثبــات  عــن  اليابانــي« 

ونحــن نميــل الــى تســطيح الانســان ونخرجــه مــن الحيــاة بنــاء علــى قوالــب 

فــي حيــن طاقتــه لا تنضــب علــى الحــب والتضحيــة حتــى اليــوم الأخيــر، وفــي 

مجتمعنــا لا يعبّــر كبــار الســن عــن مشــاعرهم وعواطفهــم كمــا لــو أنهــم 

صناديــق مغلقــة، فــي حيــن لا وجــود لهــذا الحبــس فــي ثقافــات أخــرى.

أو  مصــح  فــي  المتأخــرة  والحــالات  الزهايمــر  مر�ضــى  قســم  فــي  تعمــل 

 مــن ناحيــة التســريب الطبــي عــن 
ً
مشــفى لأن القانــون هنــا صــارم جــدا

عــن  تقريــر  علــى  الحصــول  نفســه  للملــك  يمكــن  ولا  المر�ضــى،  حالــة 

مريــض، ولا رئيــس الــوزراء بــا قــرار قضائــي، الحيــاة الخاصــة مقدســة 
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وكرامة الإنسان مصونة، وفي حال تسريب أو تشهير لغرض ما ستكون 

فــي الصيــن محكمــة صارمــة، ولــو كان المتهــم 

 ولــو فــي قبــو مغلــق فــي غابــة أو جحــر فــي صحــراء. لكنهــا تتجــاوز 
ً
ومطــاردا

 ومريــح وتتحــدث عــن حــالات وهــؤلاء 
ً
ذكــر الأســماء وهــو أمــر مقبــول نوعــا

علــى درجــات مختلفــة مــن فقــدان الذاكــرة:

 خــال فتــرة خفارتهــا الليليــة حتــى الصبــاح حالــة مريضــة، 
ً
تذكــر مثــا

وتقــول: بعــد منتصــف الليــل بعمــر التســعين والثلــج يهطــل وهــي تتزيــن 

وتلبس أفضل فســاتينها وتتعطر وعندما أســألها أين أنت ذاهبة؟ تقول 

فرحــة: عنــدي موعــد مــع حبيبــي شــيتل وهــو عــادة يتأخــر فــي المواعيــد.

وتضيف:

عنــد الســؤال مــن ابنهــا خــال أيــام الزيــارات وهــي متباعدة،قــال إن 

أمــي، وقــد حدثــت هــذه العلاقــة  فــي حيــاة  شــيتل هــو أول حــب فاشــل 

قبــل أكثــر مــن نصــف قــرن وهــو مــات منــذ ســنوات لكنــه حــي فــي خيالهــا 

اقــع  الو بيــن  تــام  خلــط  وهنــاك  الحقيقــي  اقــع  الو يوجــد  لا  العميــق. 

والخيــال وهــو عالــم مناســب للســرد الروائــي كحالــة أوغســت بريــل فــي 

موازيــة. عوالــم  خلــق 

حالــة أخــرى عــن صيــاد أيائــل يبحــث فــي الغرفــة عــن بندقيــة صيــد غير 
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موجــودة وعــن ملابــس صيــد وهميــة، ويحــاول الخــروج للصيــد منتصــف 

مهــارات  هــؤلاء  يفقــد  النهــار.  فــي  حتــى  خروجهــم  يمنــع  وهــؤلاء  الليــل، 

يســمى  بتهيــج  تقــول، يصابــون  الغــروب،  كثيــرة وعنــد  لغويــة وســلوكية 

متلازمــة الغــروب، نــوع مــن الكآبــة، مــع حــالات توهــم وحتــى تقمــص.

وآخــر  همنغــواي،  كالروائــي  ويتصــرف  نوبــة  تنتابــه  مرضاهــا  أحــد 

يتحــول الــى راقــص وعنــد التدقيــق ظهــر أنــه حــارس مرقــص، ويتجــاوز 

الــى الشــجن عندمــا تقــول واحــدة ســأخرج لاســتقبال  فــي حــالات  الأمــر 

أمي وهي في القطار الآن، والأم متوفاة منتصف القرن العشــرين، حالة 

مريضــة تدعــي إنهــا راعيــة أبقــار وعليهــا، الآن، فــي الفجــر، حلــب الأبقــار.

لكــن هنــاك لحظــات صحــو مفاجئــة تنقطــع بســرعة، أحــد المر�ضــى 

بالكامــل  جســده  يكشــف  موجــودة،  غيــر  أنهــا  لــو  كمــا  أمامهــا  يتصــرف 

ملابســه  وتبديــل  وتنظيفــه  غســله  واجبهــا  ومــن   
ً
علنــا حاجتــه  ويق�ضــي 

كطفــل.

 2000 عــام  الصــادرة  الحريــق«  »ســنوات  روايتنــا  أن  ابنتــي  تعــرف 

مختلفــة،  زاويــة  ومــن  زهايمــر  بــا  لكــن  للمســنين  مــأوى  عــن  تحدثــت 

والراوي شــخص مشــلول على عربة ويكتشــف الجانب الخفي من عالم 

هــؤلاء وهــو عالــم غريــب واســتثنائي، لكــن وقائــع مــأوى ابنتــي مختلفــة 

ومغرية.حــاول الروائــي غابريــل ماركيــز فــي آخــر روايــة لــه: ذاكــرة غانياتــي 
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الحزينــات« تصويــر حالــة رجــل فــي التســعين يق�ضــي ليلــة عيــد ميــاده فــي 

نزل خاص الى جوار فتاة حســناء دون لمس لكي يحلم جوارها، ويكشــف 

ياســوناري  اليابانــي  روايــة  مــع  تنــاص  روايتــه  إن  بصراحــة  غابريــل 

كتــب  ماركيــز  لكــن  النائمــات”،  في:الجميــات  الروايــة  عبقــري  كواباتــا 

، وهــو نفســه أصيــب بهــذا المــرض فــي ســنواته 
ً
 ســريعا

ً
 صحافيــا

ً
تحقيقــا

فــي  إيغو�شــي  الخالــدة:  ياســوناري  تحفــة  الــى  تــرق  لــم  الأخيــرة، وروايتــه 

 فــي نــزل خــاص للشــابات، 
ً
الجميــات النائمــات الرجــل الهــرم يق�ضــي يومــا

فقــط،  والتذكــر  للحلــم  نائمــة  فتــاة  جــوار  الــى  الاســتلقاء  قواعــده  مــن 

وخــال تلــك الســاعات نعــرف ماضيــه وحروبــه وجروحــه وأوســمته لكــن 

كل ذلــك يتــم جــوار مــاك نائــم، الحيــاة فــي توهجهــا وتوثبهــا وبالقــرب منهــا 

فــي  والحيــاة  والغضــب  الرغبــة  الغــروب،  علــى  المشــرف  إيغو�شــي  عالــم 

مواجهــة مــوت وشــيك.

أمــام الثــراء العــاري والســهل الطليــق، يحــاول إيغو�شــي تذكــر ماضيــه 

ومــن المعــروف أن ياســوناري بعــد حصولــه نوبــل انتحــر علــى طريقــة هــارا 

كيــري أو الســيبوكو، غــرز الســيف فــي الأحشــاء كمــا فعــل زميلــه الروائــي 

يوكيــو ميشــيما بعــد حصولــه نوبــل أيضــا فــي الطلــب مــن صديق له بقطع 

رأســه فــي اليــوم نفســه الــذي أرســل رباعتيــه الكبيــرة: »بحــر الخصوبــة« 

الــى الناشــر فــي أربعــة أجــزاء: الجيــاد الهاربــة، معبــد الفجــر، ثلــوج الربيــع، 

ســقوط المــاك. فــي الجــزء الاخيــر يأتــي هونــدا الشــخصية المحوريــة فــي 
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الرباعيــة، بعــد تجــارب وخيبــات الــى المعبــد ويســأل الكاهنــة النصيحــة، 

فتقــول لــه العبــارة الأخيــرة الحكيمــة: اعمــل كمــا يمليــه عليــك قلبــك”.

المــرة الأخيــرة تحدثــت مــع ابنتــي والريــح تصفــر فــي الخــارج ونتــف الثلــج 

تتطايــر وبعــد حديــث ســألتها عــن شــخوص الأحــام الأخيــرة فقالــت بنبــرة 

حزينــة:

لــم تتوقــف عــن التحضيــر لمواعيدهــا المتخيلــة  “ العجــوز العاشــقة 

حتــى اليــوم الأخيــر وقــد ماتــت بفســتان الســهرة والموعــد المتخيــل”.

اقــع وجهــزت نفســها لــه؟ أيــن  ومــاذا يهــم اذا كانــت عاشــت خيالهــا كو

؟ رغــم الأ�ســى لكــن مــن الرائــع أن يمــوت الإنســان فــي 
ً
اقــع حقــا هــو الو

، لأنهــا عاشــته 
ً
حالــة كهــذه وهــو علــى موعــد حــب حتــى لــو كان متخيــا

اقــع ســاعدها علــى العبــور الأخيــر نحــو الضــوء المعتــم. ســعيدة كو

وفكــرت  الضيــق  وعالمــه  بريــل  أوغســت  كرهــت  اللحظــة  هــذه  عنــد 

مؤلــف  عــن  بحثــه  فــي  بريــك  أويــن  تتبــع  عــن  والكــف  الكتــاب  غلــق  فــي 

الحــرب لاغتيالــه، لكنــي لــم أفعــل لســبب غيــر واضــح، قــد يكــون الضجــر 

أو الفضــول وربمــا التماهــي معــه فــي حيــاة نتشــارك فــي جــزء منهــا، خلــق 

ونقــد  متخيلــة  شــخصيات  خلــق  أهليــة،  حــرب  توقــع  موازيــة،  عوالــم 

بيــن  حيــاة  عــن  المتأخــرة  والأحــام  وحيــدة،  ابنــة  مــع  والعيــش  الكتــب 

والخيــال.    الذاكــرة 
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42

» الكتابة من المنطقة المحرمة “

»الأوغاد يشكلون ألذ جزء في الحكايات«.  

                                           * إيزابيل الليندي. روائية تشيلية.

زعمــاء مافيــا، العــراب، الأب الكبيــر، محــات قمــار، جنــس، تجــارة 

رقيــق، مخــدرات، تحالــف العــراب مــع رجــال ونســاء السياســة والاعــام، 

رجــال  روليــت،  وصــالات  وفنــادق  خاصــة  منــازل  مــن  معقــدة  شــبكة 

ديــن، كازينوهــات، قضــاة ومــدراء مصــارف وشــرطة، حــراس وســيارات 

كل  مــن  أنيقــة  علنيــة  خيانــات  وخطــف،  وغــرف  ودمــاء  ومسدســات 

قتلــة، زوجــات وعشــاق  قانونــي علــى مصــارف، وعــاظ  الأنــواع، ســطو 

وأزواج قتلــى. هــذا هــو عالــم روايتنــا« ولادة الذئــب« موثقــة بســجلات 

عــن  وشــهادات،  ومحاكــم  حقوقيــة  ومنظمــات  ومستشــفيات  شــرطة 

اقــع الظاهــر، يقولــون أيــن هــو  اقــع المخفــي، والمخفــي هــو غيــر الو الو

نــراه، وهــذه هــي ثقافــة الشــعارات والجــدران،  اقــع المخفــي لأننــا لا  الو

والتركيــب  التحليــل  ثقافــة  وليســت  والمشــهدية  المرئيــة  الثقافــة 

هــو  بــل  للتنــاول  معروضــا  ليــس  المحجــوب  اقــع  والو والاكتشــاف، 
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يُكتشــف ويُرفــع عنــه النقــاب، وهــذه وظيفــة الفــن والروايــة والأدب لأن 

يــرى. يــرى إلا مــا يريــد أن  العمــى العقلــي لا 

فــي  رجــل  روايــة  فــي  أم  العــراب؟  فيلــم  فــي  أم  بغــداد؟  فــي  نحــن  هــل 

الشــهيرة،التي  بــوزو  ماريــو  روايــة  العــراب  فيلــم  أمــام  لســنا  الظــام؟ 

تحولــت إلــى فيلــم مــن إخــراج فرانســيس فــورد وبطولــة مارلــون برونــدو 

وآل باتشــينو عــن عالــم المافيــا والجريمــة وتحــول مايــكل كورليونــي، قــام 

فــي نيويــورك،  بالــدور آل باتشــينو، إلــى زعيــم لا يرحــم وعديــم الشــفقة 

ولــم يكــن الروائــي ماريــو بــوزو يحلــم أن مخطوطتــه المهملــة ســتتحول الــى 

أكبــر فيلــم يثيــر ضجــة لا تنتهــي ويصبــح هــو مــن الأثريــاء وروايــة شــهيرة.

كان يكتــب للتســلية كمــا أفعــل، الآن.

فــي  للدكتاتــور  الحاكمــة  الضيقــة  النخبــة  احتــكار  مــن  المافيــا  كانــت 

مــن  كانــت  الأطــراف،  فــي  ظاهــرة  صــارت  اليــوم  لكنهــا  الســابق  النظــام 

اختصــاص الحاشــية لكنهــا صــارت اليــوم اختصــاص الحثــالات وأربــاب 

الســوابق وحوا�شــي رجــال الدين.العــراب العراقــي وزعيــم المافيــا والأب 

الأكبــر حســب جــورج أورويــل، وهــي عناويــن مختلفــة للتحكــم السيا�ســي 

علاقــة  تكشــف  كمــا  بعضهــا  عــن  منعزلــة  ليســت  والاجتماعــي،  والمالــي 

زعيــم  الــى  أقــرب  نافذيــن  بسياســيين  العراقــي  المافيــا  وزعيــم  العــراب، 

مافيــا نابولــي مــع أنــه يفتقــر عمقــه وهيبــة القاتــل الــذي فضحــه الروائــي 

روبرتــو ســافيانو فــي روايتــه » غومــورا” عــن خفايــا مافيــا نابولــي وشــبكة 
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والمصــارف  والقضــاة  الســلطة  برجــال  والخفيــة  الواســعة  علاقاتهــا 

وشــركات الطيــران والاعــام والكنائــس والقساوســة لأن المافيــا لا تعمــل 

فــي الفــراغ وهــي تكــره الفــراغ، وحيثمــا وجــد يجــب أن يُمــأ بالــدم والجثــث 

والرقيــق والمــال .

العــراب العراقــي تافــه ورخيــص وقاتــل لا يثيــر غيــر القــرف والاحتقــار ولا 

يحــرض ســوى علــى الاشــمئزاز، انــه نــذل وصغيــر وســطحي، ليــس كزعيــم 

لغابريــل ماركيــز، ولكــن عرابنــا صــورة  يقــرأ  مثــا كان  مافيــا كولومبــي 

الهويــات  ضيــاع  مرحلــة  الملتبســة،  لمرحلتــه  وخطيــرة  تافهــة  مجســمة 

 بــا أدنــى شــك الــى 
ً
وانقــاب الادوار وتفســخ القيــم، وســوف تنتهــي يومــا

الانهيــار التــام كمــا حــدث مــع المــدن الآثمــة فــي التاريــخ ســدوم وعمــورة.

 لقتــل 
ً
مــا أن نشــرت روايــة غومــورا حتــى حــدد زعيــم المافيــا موعــدا

ســافيانو فــي ليلــة عيــد الميــاد لذلــك اضطــرت الدولــة الايطاليــة لتوفيــر 

أمــن  برجــال  محــروس  ســري  قبــو  فــي  وضعــه  وتــم  للكاتــب،  الحمايــة 

لســنوات ومــع ذلــك قــال ســافيانو فــي مقابلــة مــن داخــل القبــو الأر�ضــي إن 

المافيــا قــادرة علــى الوصــول اليــه لأنــه يعــرف دهاليزهــا وعلاقتهــا حتــى مــع 

الشــرطة الســرية، لكــن زعيــم المافيــا أجــل القتــل لخلــق صــورة ملفقــة 

عــن الكاتــب كرجــل مريــض وعصابــي لخلــق منــاخ تقبــل للقتــل، ولكــي 

خفــى الأســرار الخطيــرة التــي كشــفها ســافيانو الــذي وجــد نفســه داخــل 
ُ
ت

 
ً
شــبكة المافيــا دون أن يــدري ومــا زال فــي القبــو حتــى اليــوم ويتنقــل متنكــرا
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. لا أعتقد أن زعيم المافيا 
ً
بحراسة مشددة حتى وصل النرويج محروسا

أو العــراب العراقــي يحمــل مهابــة القاتــل والمجــرم المحتــرف ومــن الواضــح 

أنــه مجــرم مســطح وغرائــزي ومتخلــف وفــج، لأنــه ابــن مرحلــة سياســية 

واجتماعيــة لا تنتــج إلا هــذه الأصنــاف المنحطــة والغبيــة والمتوحشــة، 

زمــن  فــي  يظهــر  أن  يمكــن  والتافــه  الصغيــر  العــراب  هــذا  كان  هــل  لكــن 

زمــن  فــي  الظهــور  مافيــا  وزعيــم  لعــراب  المســتحيل  مــن  الدكتاتوريــة؟ 

دكتاتــوري لســبب دقيــق فــي أن الايديولوجيــا، حســب الفيلســوف بــول 

ريكــور، تحجــز الزمــان وتحجــز المــكان، ولا تســمح بالمنافســة وأنصــاف 

الحلــول ولا بمســاحات رماديــة، ولا بقــع تســويات بــل الــكل أو لا �شــيء، 

الدمــج مــع الايديولوجيــا أو المحــو الجســدي. أول عمليــة ابــادة منظمــة 

علنيــة كصيــد الــكلاب قــام بهــا النظــام الســابق بدايــة الســبعينات هــي 

والمقاهــي  الخلفيــة  الشــوارع   - فتــوات   - لشــقاوات  علنيــة  قتــل  عمليــة 

والحانــات فــي تطبيــق واضــح للمحــو، وأمــا مــن قبــل الاندمــاج فقــد تــم 

توظيفــه فــي مؤسســة أمنيــة تتطابــق مــع المؤهــات.

  لــم يفعــل النظــام ذلــك لحفــظ الأمــن، بــل لأن الايديولوجيــا لا تســمح 

أو  الدمــج  إمــا  المــكان والزمــان،  باقتســام  بتجــاور عصابتيــن، لا تســمح 

. اليــوم نحــن أمــام 
ً
المحــو وهــو ســلوك عــام مــع الأحــزاب المنافســة أيضــا

أكثــر مــن ايديولوجيــا وتــم توظيــف الديــن لأغــراض دنيئــة مــن زنادقــة بــا 

ضميــر: اللــص لا هويــة لــه غيــر المصــرف. بُنــى الاســتبداد تتجــاوز النظــام 
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السيا�ســي الــى مؤسســات وتكوينــات صغيــرة وتــراث وتاريــخ ولغــة تقليديــة 

للنظــام  تدفــع  مجتمــع  وعلاقــات  والعقــاب  الزجــر  منظومــات  تحمــل 

السيا�ســي بطغــاة وحثــالات وقتلــة بعناويــن سياســية مــزورة.

ولــد  المشــوه،  النســيج  مــن  انبثــق  العراقــي  المافيــا  زعيــم  أو  العــراب 

والارهابــي  والانتحــاري  والمفخــخ  القفــاص  مناخــه  ومــن  معــه  ولــد  كمــا 

والمكبســل، والنصــاب 

محلــه  يحــل  لكــي  والمفكــر  النقــدي  المثقــف  اختفــى  نفســه  وللســبب 

س والمفجــر واللــص وضــارب الــدف والانتهــازي والصاعــد والنــازل 
ّ
العــا

علــى قــول ابــن خلــدون عــن مرحلــة انهيــار الامــم. إذا كان ســافيانو قــد 

حــذر ايطاليــا مــن قيامــة الوحــش واعتبــره الفيلســوف الروائــي امبرتــو 

بقــدر  يســمح  وفــي مجتمــع  غومــورا«   « كتــب  عندمــا   
ً
قوميــا  

ً
بطــا ايكــو 

معقــول مــن العدالــة والحريــة، فنحــن أمــام مجتمــع ســدوم وعمــورة التــي 

ســفت بهــا الأرض نتيجــة فســادها وانحلالهــا الأخلاقــي، ســواء بغضــب 
ُ

خ

الســماء أو بحكــم قوانيــن الانحطــاط والتفســخ الاجتماعيــة.

غومورا ســافيانو تحولت إلى فيلم هي نفســها عمورة الفاســدة ولعنة 

 لا يشــم، ليــس عــن عطــب فــي 
ً
الخــراب. رائحــة التفســخ حــادة لكــن أحــدا

فــي مهمــة شــاقة  الشــم بــل عــن إدمــان. مــن العبــث ارســال أويــن بريــك 

لقتــل مؤلــف روايــة الحــرب لان المؤلــف الحقيقــي فــي مــكان آخــر.
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43

“ المنطقة الحرة”

- مــاذا لــو اخترعنــا طريقــة مغايــرة فــي الحــب؟ لــمَ لا نبــدأ مــن الخاتمــة؟ 

نفتــرق، ثــم نلتقــي إلــى الأبــد.        فرنانــدو بيســوا.

في قصيدة للشــاعر الارجنتيني روبرتو خواروث الذي وصفه الشــاعر 

عبــارة«  وردت  المطلقــة”،  للحظــات  الكبيــر  »الشــاعر  بـــ«  بــاث  اكثافيــو 

تتحــدث  لا  المســافة  وهــذه  شــخصين،  بيــن  المســافة  الحــرة«  المنطقــة 

بلغتهمــا، كمــا لــو لا علاقــة لهــا بهمــا، بــل تتحــدث بلغــة خاصــة بهــا. أيــن 

تقــع هــذه المنطقــة؟ لا يمكــن تفســير ذلــك بالمنطــق، لأن الحــب حســب 

أحــد  علــى  البــاب  يغلقــون  الذيــن  لكــن  الحكيــم،  الجنــون  هــو:  نيتشــة 

عندمــا يرحــل، ثــم يتكئــون علــى البــاب فــي انتظــار عودتــه، الذيــن يرحلــون 

، وقلوبهــم تتمــرغ فــوق رصيــف المحطــة، الذيــن يقــررون 
ً
فــي قطــار، غضبــا

يديــرون  الذيــن  وحدهــم،  الوســادة  علــى  يســتكملونه  ثــم  الحــوار  انهــاء 

ظهورهــم وعيونهــم تحــدق فــي الــوراء، هــؤلاء يعرفــون المنطقــة الحــرة لكــن 

لا أحــد يعــرف، أجــزم بذلــك، أيــن تقــع.

لغــة  لكــن  يرحــان،  يحترقــان،  يتخاصمــان،  يفترقــان،  يبتعــدان،   

ومــن  بهمــا،  لهــا  علاقــة  ولا  الخــاص  لحســابها  تعمــل  الحــرة  المنطقــة 

الصعــب فهــم لغــة المنطقــة الحــرة لمــن لــم يقــع فيهــا، هــل تشــبه الأرض 
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ــم 
ُّ
ــعرُ يَقظــة وجَوهــرُه لا عَلاقــة لــه بالتعلـ

ّ
الحــرام؟ ألــم يقــل روبرتــو: الشِـ

أو الصَنعَــة«؟ الذيــن يقضــون الوقــت فــي البحــث عــن الكلمــات يبحثــون 

فــي المــكان الخطــأ، اللغــة الحقيقيــة البدائيــة الاولــى تقــع فــي تلــك المنطقــة 

الرماديــة الحــرة التــي تفعــل وتقــول وتقــرر كل �شــيء منفصلــة عنــا، اللغــة 

المنســية، لغــة الأحــام والرمــوز والأحاســيس وطقــوس الجســد الســرية 

البقــال  حدودهــا  التــي  الاجتماعيــة  اللغــة  مكانهــا  وحــل  ضاعــت  التــي 

يكتــب  وروبرتــو  العامــة،  والعلاقــات  والفــرن  الشــارع  وعبــور  والحافلــة 

مــن اعمــاق عزلتــه لذلــك يكتــب عنــا ويكتــب ...إلينــا.

“ثمة نداءات تدعوني إليك فيما أنت لا تدعوني.

نداءاتك في الأمس التي طغت على ماء الزمان،

ونداءاتك في الغد التي لن أسمعها ربما في الغد،

نداءاتك التي أبتكرها بدون علمي

ي،
ّ
إذ تصبح الوحدة شرسة أو نداءاتك التي لا تصدر عنك ولا عن

كما لو كان بيننا منطقة حرة

تعمــل لحســابها الخــاص، منطقــة أوجدناهــا تقريبًــا بــدون إرادتنــا كــي 

تنطــق باســمك وربمــا أيضًــا باســمي بــدون حاجــة إلــى كلينــا«.
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42

“ سلالم الخوف”

    ســكنت ســنوات فــي منــزل قبــل الانتقــال الــى جزيــرة وســط البحــر 

الســابق  العراقــي  جــاري  لكــن  فــوك،  هونــد  تســمى  المتوســط  الأبيــض 

قــد وضــع الســلم الخشــبي فــي الطابــق الثانــي علــى اليســار وهــذا الســلم 

مــن   
ً
خوفــا هــو  وضعهــا  التــي  الطــوارئ  اجــراءات  مــن  واحــد  للهــروب 

اقبــة، وعندمــا  مداهمــة وليــس ذلــك وحــده، فــي البــاب عدســة وكاميــرا مر

دخلــت منزلــه يومــا بدعــوة منــه وجــدت سلاســل خلــف البــاب فــي حــال 

ومســدس  حديديــة،  سلســلة  يدويــة،  قتــال  عــدة  مــع  بمفتــاح  فتحــت 

للقتــال مــن هجــوم أشــباح الما�ضــي التــي لا وجــود لهــا إلا فــي خيالــه. أي 

بنــى قبــو تعذيــب تحتــي، ولمــاذا أحتــاج الــى تخيــل شــخصيات للمخلوقــات 

فــي  لــو  أو رؤيــة الاشــباح كمــا  الثانــي  للطابــق  النــزول  المقموعــة؟ يكفــي 

روايــة رجــل فــي الظــام حيــث أويــن بــرك أخفــق فــي قتــل الــراوي. 

افــق  هــذه نتائــج الرعــب وســنوات الخــوف والتوقــع والقلــق التــي تر

علــى  قادريــن  غيــر  هــؤلاء  لأن   
ً
أمانــا الــدول  أكثــر  فــي  عاشــوا  ولــو  هــؤلاء 

الما�ضــي  صــار  منــه،  والخــروج  وتصفيتــه  للما�ضــي  منطقيــة  محاكمــة 
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بنيــة عضويــة مطــاردة انتهــى بعضهــم الــى ســجون أو مخــدرات أو أمــراض 

لينتقــم  العــراق  الــى  عــاد  الأحــوال  أحســن  فــي  أو  انتحــار  وحتــى  نفســية 

مــن ماضيــه وجبنــه وخوفــه، ويتحــول الــى عضــو فــي جماعــة مســلحة أو 

عصابــة لان الضحيــة تبحــث عــن ضحيــة للتنفيــس عــن اذلال معتــق، 

شــرطة  ومــدراء  برلمــان  وأعضــاء  ووزراء  زعمــاء  صــاروا  بعضهــم  بــل 

عــون، تحولــوا مــن 
ّ
 يقــوده مختلــون مقن

ً
ومؤسســات، ويمكــن تخيــل وطنــا

ضحايــا الــى جلاديــن لكــن علــى عــزل لا حــول ولا قــوة لهــم فــي انتقــام قــذر 

مــن الما�ضــي للتنفيــس والتعويــض، وعــادة يختــار هــؤلاء ضحيــة ضعيفــة 

ســلوك  أقــذر  فــي  الســلطة  خــارج  العــزّل  والرجــال  والأطفــال  كالنســاء 

التســامح  هــو  والحقيقــي  العــادل  الانتقــام  حيــن  فــي  بشــري،  انتقائــي 

. الــذات  والمحبــة والغفــران وبنــاء 

كنت كلما أقبلت الى المنزل ورأيت سلم الطوارئ،

 مــن الخــوف، وعنــد الانتقــال الــى البيــت الجديــد 
ً
 تاريخــا

ً
تذكــرت أيضــا

علــى شــرفاتهم  النــوارس وجيرانــا رســموا  أســراب  انتظــاري  فــي  وجــدت 

الطيــور وباقــة زهــور أمــام البــاب كترحيــب بالنزيــل الجديــد.
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43

“أقنعة رقيقة لوحوش مخيفة “

  مــن داخــل كتــاب »بــا ضميــر« للعالــم روبــرت هيــر وكتابــه مرجــع فــي 

عة:«هــل 
ّ
قــرن للاختــالات الخفيــة المقن ربــع  مــن  النف�ســي لاكثــر  الطــب 

 أو نســاءً يعيشــون علــى حافــة الهاويــة، وغالبًــا مــا يغيــرون 
ً

تعــرف رجــالًا

الوظائــف، والمســاكن، والعلاقــات، والمنــازل؟ ولا يشــعرون أبــدًا بالذنــب 

أو الخجــل - حتــى عندمــا يُقبــض عليهــم وهــم يكذبــون؟

أدنــى  دون  الحالــي  الوقــت  فــي  ويعيشــون  التعاطــف،  إلــى  يفتقــرون 

المــال  إلــى  طريقهــم  مخطــط  هــو  مــا  الآخريــن؟  ومشــاعر  لحيــاة  اعتبــار 

فــي  يتنقلــون  نفســيا،  مضطربيــن  يكونــون  قــد  والعلاقــات؟  والســلطة 

مــن  يكــون  مــا  بــدون ضميــر. غالبًــا  لكــن   - بالنفــس  تامــة  بثقــة  الحيــاة 

المثيــر أن تكــون حــول أحدهــم. قــد يكــون مــن الخطــر أن تحــب أحدهــم، 

أو أن تعمــل معــه أو تعيــش معــه. الســمات المميــزة للمــرض النف�ســي: إنهــم 

يتصرفــون بشــكل طبيعــي، لكنهــم ليســوا كذلــك. إنهــم أفــراد متلاعبــون 

وخطيــرون يعيشــون ويعملــون فــي مجتمعاتنــا ، غالبًــا مــا يتركــون وراءهــم 
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 ،
ً
آجــا أم   

ً
عاجــا مدمــرة.  وأرواحًــا  فارغــة  ومحافــظ  محطمــة  قلوبًــا 

عامًــا  وعشــرين  خمســة  إلــى  اســتنادًا   .
ً
عقليــا مختــا  الجميــع  ســيواجه 

أذهــان هــؤلاء  فــي  يعــد »بــا ضميــر« رحلــة رائعــة  الرائــد،  البحــث  مــن 

الأفــراد الخطريــن. هــل ولــدوا غيــر قادريــن علــى الشــعور بالتعاطــف، أم 

أنهــم خلقــوا بســبب الظــروف؟ كيــف ولمــاذا يفلتــون مــن الغــش والخــداع 

روبــرت  البروفســور  ببســاطة ســيئون؟  أم  هــم مجنونــون  هــل  والقتــل؟ 

هيــر يســمى هــؤلاء »المجتمــع الممــوه« اي مجتمــع الاقنعــة. كيــف يمكننــا 

التعــرف علــى هــؤلاء الأشــخاص المفترســين والابتعــاد عنهــم؟ يستكشــف 

كتــاب »بــا ضميــر« أنماطهــم المروعــة - ويكشــف عــن واحــدة مــن أكثــر 

المشــاكل الاجتماعيــة المخيفــة، والتــي غالبًــا مــا تكــون مخفيــة والتــي تؤثــر 

علــى حياتنــا اليــوم.

بــا ضمائــر كمــا يحــدث أن يولــد الانســان    هنــاك أشــخاص ولــدوا 

ولادة ناقصــة مشــوهة كنقــص فــي يــد او رجــل أو أصابــع، لــم لا يحــدث 

فــي مركــز الضميــر؟ هــذا 

الطــب  الوقــت والحيــرة والدهشــة.  مــن  الكثيــر  يجنبنــا  المفتــاح  هــذا 

يولــدون   
ً
أشــخاصا أن  المختبريــة،  بالتجــارب  أثبــت  الحديــث  المختبــري 

الأيســر  الجانــب  فــي  الدماغيــة  اللوزيــة  القشــرة  فــي  للضميــر  بــا مراكــز 

عــة« 
ّ
مــن الدمــاغ أو المنطقــة الرماديــة وســلوك هــؤلاء » الوحــوش المقن

مبنــي علــى محــاكاة وتقليــد الاخريــن، والتصــرف فــي الظاهــر مثلهــم لكنهــم 
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حيوانــات فــي حالــة قنــص بــل حســب عالمــة الاعصــاب باربــرا أوكلــي فــي 

كتابهــا« جينــات الشــر:

Evil Genes. Barbara Oakley”، تقول: إن هؤلاء الأشرار يحتاجون 

الى قطع مرحلة تطورية طويلة للوصول الى مســتوى الحيوانات وليس 

 
ً
 حقوقيــا

ً
البشــر، لان الحيــوان يمتلــك مشــاعر تضامــن ونجــدة وحســا

حــس  وعنــده  مختلفــة  فصيلــة  مــن  ولــو  حيــوان  مســاعدة  فــي  ورغبــة 

العدالــة واحتــرام الحــدود، ولا يعــرف التلــذذ فــي التعذيــب والاســتغلال، 

وهــي صفــات تتوفــر بإفــراط فــي عديمــي الضمائــر. العالــم الكنــدي روبــرت 

 Robert D. Hare’s “Without Conscienceهيــرت فــي كتابــه بــا ضميــر

فحــص  فــي  حيــاة  وتجربــة  دقيقــة  مختبريــة  فحــوص  الــى  وإســتنادا   “

ومحاولــة عــاج هــؤلاء الســيكوبات والنرجســيين الخفييــن حــدد علامــات 

واضحــة فــي هــؤلاء المر�ضــى المشــوهين ويطلــق عليهــم« مســتنزفي الطاقــة« 

لان حياتهــم انهــاك مســتمر فــي ترميــم وبنــاء الاقنعــة، أي الســمات العامــة 

الحيــاة  طاقــة  مــن  حولهــم  الاشــخاص  هــؤلاء  يفــرغ  بينهــم،  المشــتركة 

كمفرغــة الهــواء بالمكــر والخــداع والتلاعــب لأجــل المتعــة والتلــذذ. هــذه 

الســمات لا تختلــف مــع كل الثقافــات لأنهــا أعــراض عضويــة كأعــراض 

الأمــراض الأخــرى العامــة لكنهــا تتأقلــم مــع كل بيئــة وثقافــة ومجتمع، وفي 

مجتمعــات التخفــي والاقنعــة تضيــع ســمات هــؤلاء، مــع قابليــة التنكــر 

والاقنعــة والتمثيــل. هــذه آليــة عضويــة وقواعــد ثابتــة خــارج الســيطرة 
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عبــارة عــن اختــال بنيــوي عضــوي تأسســت عليــه كل الشــخصية، واي 

عــاج جــدي يهدمهــا، رغــم عــدم توفــره حتــى اليــوم، لكــن هنــاك علاجــات 

مخففــة مــن هــذا الهــوس المر�ضــي المخفــي بمهــارة ومكــر وهــؤلاء فــي كل 

المهــن ويصلــون الــى المناصــب العليــا نظــرا للطــرق الماكــرة الملتويــة ومتانــة 

الاقنعــة والتخفــي خلــف مبــادئ وعقائــد وواجهــات. صفحــات التواصــل 

لا  ضحايــا  واختيــار  مزيفــة  شــخصية  لبنــاء  نــادرة  فرصــة  لهــؤلاء  توفــر 

يعرفــون هــذه العاهــات حتــى أن واحــدة اســتطاعت اختــراق نخبــة مــن 

الشــعراء والادبــاء بأســماء مســتعارة مــرة غــزال وأخــرى رشــا عزيــز وثالثــة 

ريــم الطائــي وفــي كل صفحــة اســم مســتعار بواجهــة ثقافيــة وفــي الداخــل 

بهــؤلاء  والتلاعــب  كبــار  أبنــاء  لثلاثــة  وأم  متزوجــة  وهــي  عفــن  ماخــور 

 علــى انهــا مغرمــة بهــم وبشــعرهم حتــى ان بعضهــم وقعــوا فــي غــرام 
ً
جنســيا

اقيــة  وكتبــوا لهــا أرق الرســائل والقصائــد مــع  ســيمون دي بوفــوار عر

انهــا كانــت تمرغهــم بالوحــل أمامــي بالأســماء خــال تواصلهــا معــي مــن 

بــاب التفاخــر والتباهــي وتكشــف تفاصيــل تشــريحية عــن علاقتهــا بهــم 

وتعرفــت علــى ثلاثــة مــن هــؤلاء مــن شــعراء قصيــدة النثــر: طالــع عبــد 

العزيــز وعمــار عبــد اللطيــف  الأســتاذ الجامعــي الهــرم المتصابــي - تحويــر 

بالأســماء - الــذي ترســل لــي غرامــه بهــا ومقارناتــه بيــن نهــد التفــاح ونهــد 

الرمــان وترســل قصائــد الآخــر عبــد العزيــز مــن بــاب الســخرية وشــاعر 

يســمى وليــد خشــان دون أن يعــرف أحدهــم الآخــر وهــو مريضــة ومنحرفــة 

ونرجســية خفيــة وتعانــي مــن ثالــوث الظلام)النرجســية والســيكوباثية 
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أكبــر  العــدد  يكــون  ان  والمتوقــع   )  Dark triad الاســتغلال    ونزعــة 

 التمييــز فيــه بيــن 
ً
فــي بلــد صــار صعبــا مــن ذلــك بكثيــر كمــا تعتــرف هــي ، 

الوجــه والقنــاع وحســب صديــق هــو طبيــب نف�ســي يقــول ان »النصــب 

 بــا طقــوس 
ً
 مباشــرا

ً
الثقافــي« ظاهــرة جديــدة فــي مجتمعنــا وكان ســابقا

الســيكوباتي  الصنــف  هــذا  الاحتيــال.  حتــى  تطــور  ثقافيــة.  أقنعــة  ولا 

 يعيشــون فــي 
ً
والنرج�ســي الخفــي خبيــر الأقنعــة ســواء كان امــرأة أم رجــا

جحيــم مســتمر ســري رغــم الاســتعراض الممســرح يتغــذى علــى اللحظــة 

يشــبع  لــم  لــو  للغايــة  خطيــر  تهــور  مــع  والاطــراء،  والوقــود  والشــاحن 

المســتوى  علــى  لكنهــم  جحيــم  الــى  الحيــاة  تتحــول  هــؤلاء  ومــع  الهــوس، 

عاهتــه  يعــرف  بعضهــم  التشــوه.  لطبيعــة  مــا  إدراك  هنــاك  الشــعوري 

لــم  لأنــه  حقوقــه،  ومــن  طبيعــي  هــذا  أن  ويعتقــد  يعــرف  لا  والبعــض 

يســمع مــا يوقــظ ضميــره الميــت، وفــي كل الأحــوال لــن يعتــرف بــل يلقــي 

اللــوم علــى الآخريــن فــي شــجارات حــادة ودفــاع مســتمر وكل مــا يخشــاه 

هــؤلاء« الشــياطين المتنكريــن« هــو الفضــح والانكشــاف ونــزع الأقنعــة 

ولا خــوف آخــر مــن أي �شــيء، لذلــك هــم فــي نشــاط يومــي مهلــك ومســتنزف 

لترقيــع القنــاع لــو حــدث فيــه خــرق أو يقظــة مــن آخــر أو عنــد نــزع الأقنعــة 

التــي بنوهــا ســنوات ومعهــا واجهــات أخلاقيــة مزيفــة، بــل هــم فــي دفــاع 

 مــن مواجهــة 
ً
مســتمر كمــا لــو فــي حــرب ضــروس بــا نــوم حتــى الفجــر هربــا

الــذات الطبيعيــة المدفونــة. تكــون المشــكلة أخطــر لــو تبنــى هــؤلاء عقيــدة 

جماعــات  مــع  واندمجــوا  النــازي،  ايخمــان  قضيــة  فــي  كمــا  الظاهــر  فــي 
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مشــابهة للعثــور علــى هويــة فرديــة وتختفــي العاهــة المرضيــة تحــت قنــاع 

مزيــف صنــع بمهــارة واتقــان ســواء عقيــدة دينيــة أو سياســية أو عاطفيــة 

لأن الغطــاء ضــروري ويتحــول القتــل أو الغــدر إلــى مبــادئ. دائمــا أتذكــر 

دويستوفســكي: قــول 

ســتفعل؟  البندقية«.«مــاذا  أعطنــي  التحمــل.  وســعي  فــي  يعــد  »لــم 

الانتحار خطيئة«« أي انتحار أيها الأبله.سوف أقتل الجميع«. لقد زرع 

الدكتاتــور صورتــه فــي أعمــاق ضحايــاه وصنــع مجتمــع الوهــم والأقنعــة. 

هــل كان بــول أوســتر يعــرف ذلــك؟ هــل كان بحاجــة لخلــق عوالــم موازيــة 

الــى العالــم الســفلي كمــا تفعــل ريــم او رشــا او غــزال أو هــدى  والنــزول 

وغيرهــا الكثيــر وهنــاك تمــارس كل طقــوس الشــياطين؟ وهــو مــا لــم تفعلــه 

ابنتهــا  التــي تعيــش مطلقــة ولا  الســبعة والأربعيــن  ميريــام ذات الأعــوام 

روايــة  فــي  العــراق كســائق شــاحنة  فــي  تايتــوس  قتــل زوجهــا  التــي  كاتيــا 

رجــل فــي الظــام. لكــن فــي أي ظــام كان هــؤلاء؟ عــن أي ظــام يتحــدث 

بــول أوســتر؟



257

44

ـــــ مــن يتصــارع مــع الوحــوش عليــه أن يحــذر أن يتحــول هــو الآخــر إلــى 

وحــش.    *فريدريــك نيتشــه.

كتــاب  قــراءة  خــال  المحقــق؟  اســتجواب  أم  الرئيــس  اســتجواب 

ضابــط  وهــو  الرئيــس”  اســتجواب  نيكســون:  جــون  الامريكــي  المحقــق 

المخابــرات المكلــف بدراســة شــخصية صــدام قبــل الاحتــال بســنوات، 

فــي كل تفاصيــل حياتــه الخاصــة وعلامــات جســده مــن وشــم  والبحــث 

 ،1959 قاســم  الزعيــم  اغتيــال  محاولــة  خــال  رصاصــة  جــرح  وبقايــا 

مــع نيكســون وفريــق  لقــاء  فــي أول   
ً
الملفــت حقــا لكــن  وطريقــة تفكيــره، 

الاســتجواب الامريكــي، وفــي الســاعات الاولــى مــن القبــض عليــه، قــدم 

دولار  مليــون  نصــف  منــه  الجنــود  ســرقة  عــن  خطيــة  شــكوى  صــدام 

.
ً
منزعجــا وكان  عليــه  القبــض  خــال 

فــي  وقــع  الحــرب  قبــل  صــدام  علــى   
ً
حقــدا الاشــد  الامريكــي  المحقــق 

فــي  كمــا  يحــدث  التماهــي  هــذا  لان  متوقــع  امــر  وهــو  النهايــة  فــي  غرامــه 

متلازمــة ســتوكهولم، وفســر الامــر كمــا فســر غيــره علــى ان صــدام تجــاوز 

 ونيكســون 
ً
بســرعة صدمــة الســجين فــي الســاعات الاولــى وظهــر متماســكا

انطباعــات  تعطــي  التــي  النمطيــة  الشــخصية  هــذه  طبيعــة  يعــرف  لا 
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وشــاعرية  ديمقراطيــة  شــخصية  فهــي  بــه،  تلتقــي  مــن  لــكل  مختلفــة 

آخــر،  مــكان  فــي   ، وشــخصية  مــكان،  فــي  والاكــراه  للعنــف  ومعاديــة 

عدوانيــة شرســة مســتعدة لمطــاردة الخصــوم ولــو علــى حافــة الأرض، 

 Cognitive وسبب هذا التشظي هو التربية المنقسمة والتشوه المعرفي

الشــخصيات  فيهــا عشــرات  لــه ممــا زرع  الــذي تعرضــت     distortion

وتنتقــل  المســتقل  وجودهــا  لهــا  شــخصية  وكل  بعضهــا  عــن  المســتقلة 

مــن شــخصية الــى اخــرى بسلاســة نتيجــة المــران والتكــرار كمــا فــي مثــال 

غــزال او ريــم أو رشــا وغيرهــا الكثيــر علــى  عكــس ميريــام وكاتيــا حفيــدة 

اقعــة للخــروج مــن المــأزق مــن  أوغســت بريــل الذيــن يبحثــون عــن حلــول و

النصــف  هــل  لكــن  عــة. 
ّ
دون حاجــة لصناعــة شــخصيات مزيفــة ومقن

مليــون دولار هــي كل مــا شــغل بــال صــدام فــي تلــك الســاعات العصيبــة 

والبــاد وقعــت تحــت غــزو؟ المحقــق الامريكــي قــال فــي كتابــه بأنــه وجــد 

كل المعلومــات الســابقة عــن صــدام كانــت خاطئــة وانــه اكتشــف صــدام 

حســين آخــر كمــا ســيعرف يومــا شــعراء النثــر ان ريــم ليســت شــخصية 

يعــرف  لا  بالطبــع  مدمــرة.  خفيــة  نرجســية  شــخصية  بــل  حقيقيــة 

نيكســون ان هــذا نســيج العنكبــوت الــذي ينســجه صــدام حيــن يصطــاد 

ضحايــاه عــن طريــق الظهــور بمظهــر قديــس أو رقيــق أو شــاعري وتعلمــه 

مــن ميشــيل عفلــق، والانتقــال مــن شــخصية الــى أخــرى ليســت خاصيــة 

والقمعــي،  والصلــب  المغلــق  المجتمــع  مخلوقــات  خاصيــة  بــل  صــدام 

لــه شــخصية  كمــا ان صــدام هــو مــن تلاعــب بالمحقــق الامريكــي وقــدم 
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مختلفــة تمامــا عــن مــا يعرفــه مــن تقاريــر المخابــرات، كمــا خــدع رفاقــه 

ثــم خــدع نفســه بانتفــاخ   
ً
بــل خــدع حتــى اليــوم شــعوبا  

ً
وخــدع أحزابــا

مر�ضــي ووهــم العظمــة ق�ضــى عليــه وعلــى وطــن. الاقنعــة نفســها التــي 

 أو مــا يمكــن تســميتهم 
ً
خــدع بهــا حراســه الامريــكان الاثنــي عشــر جنديــا

فــي نســخته الجديــدة كراهــب ومــرح وعاشــق للاغانــي  بحواريــي صــدام 

بــل الموســيقى أيضــا وظهــر انــه يهيــم باغنيــة فرانــك ســيناترا:  الغربيــة 

غربــاء فــي الليــل، لدرجــة بــكاء وانهيــار هــؤلاء لحظــة اعــدام »العــم« كمــا 

يطلقــون عليــه. تابعــت مصيــر هــؤلاء نهايــة خدمتهــم والعــودة الــى أســرهم، 

فــي قصره«لـــ: ويــل باردينــو ريــر، ولــم  مــن خــال كتــاب أحدهــم: ســجين 

 انقلبــت وعــادوا الــى أهــل وزوجــات وقــد 
ً
يكــن مفاجــأ ان حياتهــم جميعــا

تلبســتهم شــخصية صــدام بيــن منتحــر ونزيــل مصــح عقلــي أو ســجين أو 

كآبــة حــادة والــخ.

أفضــل  الحــرب  قبــل  حســين  صــدام  يفهــم  كان  نيكســون  جــون  إن 

ممــا فهمــه فــي الســجن لكنــه وقــع مثلنــا فــي الوهــم الأخطــر: هــو اعتقــد 

أنــه تعــرف علــى صــدام الحقيقــي، مــع ان جــذور صــدام حســين تمتــد مــن 

التاريــخ الــى الايديولوجيــا، ومــن تقاليــد شــقاوات الشــوارع الخلفيــة الــى 

الســتالينية  الــى  المحليــة  افــات  الخر ومــن  بــارد،  بــدم  رجــل الاغتيــالات 

والنازيــة، ورباطــة الجــأش التــي رأهــا نيكســون فــي صــدام فــي اللقــاء الأول 

اقــع كمــا فــي كل  والســؤال عــن المــال المســروق لرجــل منفصــل عــن الو
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عــة بمبــادئ، هــو« الثبــات الانفعالــي« 
ّ
تاريخــه كشــخصية عدوانيــة مقن

الظلام”:الســيكوباثية  »ثالــوث  بـــ  المصابــة  الشــخصية  بــه  تتميــز  الــذي 

والنرجسية الخفية السامة والسادية الميكافيلية كما هو حال الأسماء 

المتعــددة فــي صفحــات التواصل:لـــ ريــم او غــزال او رشــا عزيــز الأب الــذي 

اغتالــه النــاس عــام 1995 فــي شــارع عــام كعضــو فــي حــزب الســلطة نــكل 

بالأبريــاء وشــارك بإعــدام أبريــاء وتولــت الابنــة الانتقــام مــن الأبريــاء كمــا 

كان يفعــل الأب فــي تعويــض وح�شــي بقنــاع شــعري.  

  جــاء فــي مذكــرات بــرزان التكريتــي - الأيــام الحلــوة والايــام المــرة - إن 

صــدام اتصــل بــه صبــاح غــزو الكويــت وهــو فــي جنييــف ليقــول لــه إنــه 

 
ً
دخــل الكويــت ورأى فــي الحلــم والــد بــرزان ابراهيــم الحســن يرقــص فرحــا

. 
ً
فــي الجنــة، ســعيدا

اقــع كمــا خلــق  هــذه الشــخصية المريضــة تخلــق ســيناريو خــارج الو

اقــع الحقيقــي وتقتنــع بــه  لحظــات الشــنق وتتعامــل معــه علــى انــه الو

ممــا يوحــي للاخريــن ثقــة بالنفــس وصلابــة وثبــات نف�ســي فــي حين الحقيقة 

أبعــد مــا تكــون كذلــك لأن الثقــة بالنفــس تشــترط النبالــة والانســجام 

مــع ذات طبيعيــة وتقديــس حيــاة وكرامــة الاخريــن ولا يمكــن لمــن دفــن 

 
ً
الاطفــال والنســاء والشــيوخ أحيــاءً أو قتلهــم بالغــازات الســامة شــجاعا

ولا يمكــن اختزالــه بالمشــهد الاخيــر ومحــو تاريــخ الــدم.
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هــذه الشــخصية بصــورة عامــة لا تعــرف: النــدم، التراجــع، الحيــاء، 

ذلــك  تواجــه  بــل   ،
ً
عضويــا الضميــر  مــن  مفرغــة  لانهــا  مطلــق،  بشــكل 

القنــاع.  علــى  للحفــاظ  صفيــق  دفاعــي  كســلوك  الوضيــع  بالتغطــرس 

لكــن الوهــم الثانــي الــذي وقعنــا بــه نحــن هــو الاعتقــاد بمــوت صــدام، 

التاريــخ  قــرأ  مــن  الــذي هــو أفضــل  العلــوي  التاريــخ هــادي  قــال اســتاذ 

كتابــه:  فــي  العظــم  جــال  صــادق  بشــهادة  مختلفــة  تفكيــر  منطقــة  مــن 

الــى الســجن الباكســتاني  فــي رســالة لنــا بخــط اليــد  »ذهنيــة التحريــم« 

اقيــة تاريخيــة علــى مــر العصور”.  عــام 1989:«صــدام حســين ظاهــرة عر

صــدام يقــف خلــف بــاب اللاوعــي الجماعــي، وفــي لحظــة غضــب يظهــر لــك 

مــن الشــخص الجالــس معــك علــى مائــدة الطعــام او فــي مقهــى او حديقــة 

أو حيــن يكــون فــي ســلطة.

تمكــن صــدام حســين مــن زرع صورتــه فــي أعمــاق ضحايــاه ولســنوات 

طويلــة قادمــة وبــا قطيعــة فكريــة وثقافيــة مــع العقــل السيا�ســي الــرث 

الثقافيــة  الاميــة  مــن  تعانــي  نهابــة  سياســية  طبقــة  مهمــة  ليســت  وهــي 

 كعقليــة وطريقــة ادارة الدولــة 
ً
وانعــدام المســؤولية، ســيظل صــدام حيــا

وكشــخصية متشــظية مراوغــة تأخــذ شــكل المــكان الــذي تتواجــد فيــه. 

وشــحنها  أســاليبه  علــى  الســابقة  المعارضــة  حســين  صــدام  درب  كمــا 

فــي  للتغييــر  حقيقــي  بــا مشــروع  الانتقــام  والضغينــة ومشــاعر  بالحقــد 

حيــن الانتقــام الحقيقــي هــو بنــاء دولــة وطنيــة عادلــة، وولــد الصــل مــن 
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الأفعــى بعــد الاحتــال، كذلــك يقــوم نظــام اليــوم بتدريــب معارضيــه علــى 

فــي الحقيقــة  فــي غيــاب مشــروع تغييــر حقيقــي: نحــن  الأســاليب نفســها 

نســبح فــي وحــل لــزج، مرتيــن. فــي زمــن صــدام ولــد المســخ وفــي زمــن اليــوم 

ولــد الذئــب ولا يســتطيع ألــف بــول أوســتر قتــل صانــع الحــرب ولــو كلــف 

ألــف أويــن بريــك بعــد أن أخرجــه مــن حفــرة لكــي يقــع فــي هاويــة.
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- كنت أرى مجرما يغفر خطايا بريء، وكان ذلك يمزق قلبي تمزيقا. 

                                                                           دوستويفسكي

لــم يتمكــن أويــن بريــك مــن قتــل الروائــي مؤلــف حكايــة الحــرب ولا 

نعــرف مــن كان يقــف خلــف ذلــك: هــل هــو أوغســت بريــل الشــخصية 

المتخيلــة فــي روايــة« رجــل فــي الظــام« أم الروائــي بــول أوســتر صاحــب 

بروكليــن«  حماقــات  و«  الصدفــة«  موســيقى  و«  نيويــورك«  ثلاثيــة   «

ليســت  الحقيقيــة  الحكايــة  أن  النهايــة  فــي  نكتشــفه  مــا  لكــن  وغيرهــا؟ 

العــام  الســردي  البنــاء  هــو  هــذا  لأن  واغتيالــه  المؤلــف  عــن  البحــث 

والهيــكل لعمــارة بــول أوســتر الســردية فــي حيــن الحكايــة الحقيقيــة هــي 

اقــع   فــي أن هنــاك أكثــر مــن و
ً
التذكيــر بفظاعــات الحــرب والتذكيــر أيضــا

فــي هــذا العالــم:

اقــع. ليــس هنــاك  اقــع وحيــد، يــا عريــف، هنــاك أكثــر مــن و » لا يوجــد و

عالــم وحيــد. هنــاك عــدة عوالــم وكلهــا يســير أحدهــا يــوازي الآخــر. عوالــم 

تــب مــن قبــل أحــد مــا فــي عالــم 
ُ

خيِــل أو ك
ٌ
وأطيــاف وكل عالــم حُلــم بــه أو ت

آخــر. كل عالــم هــو مــن ابتــداع الذهن«ــــــ مــن روايــة رجــل فــي الظــام.
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ينطبــق علينــا قــول المفكــرة حنــة أرنــدت: ليــس العالــم الثالــث حقيقــة 

افــات  بــل آيديولوجيــا وحســب”. نحــن فــي الحقيقــة أســاطير وعقائــد وخر

وأوهــام متجولــة. عندمــا ينــزل أشــخاص الــى الشــوارع والمياديــن المكتظــة 

بالنــاس ويطلقــون النــار علــى أشــخاص لا يعرفــون مــن هــم فــا يعنــي ذلــك 

عــن  فالدفــاع  عنهــا،  يدافعــون  ومبــادئ  عقائــد  إلــى  عائــد  الســبب  أن 

افــع للقتــل  الوظيفــة والمكســب والضحالــة الاخلاقيــة والمصلحــة هــي دو

وخيانــة الضميــر والآخــر.

خــال متابعتهــا جلســات محاكمــة النــازي أودولــف أيخمــان في القدس 

 
ً
بعــد اختطافــه مــن الارجنتيــن فــي بدايــة الســتينات التــي عــاش فيها متنكرا

فــي  يتصــرف  أيخمــان لا  أن  أرنــدت  الفيلســوفة الالمانيــة حنــة  لاحظــت 

المحكمــة كقاتــل عقائــدي مؤمــن بالنازيــة مــع انــه قــام بأفظــع الاعمــال فــي 

افــع عميقــة، بــل عــن ضحالــة اخلاقيــة  المحرقــة ولا يصــدر شــره عــن دو

الاســرائيلية،  الدعايــة  صورتــه  كمــا  عنصريــا  وليــس  نفســية  وقــذارة 

وكتبــت كتابــا » أيخمــان فــي القــدس: تفاهــة الشــر” ورغــم كونهــا يهوديــة 

والأســاطير،  الأوهــام  مــن  متحــررة  لكنهــا  النازيــة  معتقــات  وضحيــة 

الكتــاب أشــعل نــار الكراهيــة ضــد حنــة أرنــدت لأنهــا خرجــت عــن التفكيــر 

الســائد والبناء النف�ســي الصوري في  تصوير أيخمان كمجرم بتوجهات 

اقــع كشــخص تافــه وســطحي  فــي الو مســبقة وكاره لليهوديــة إنمــا رأتــه 

وعديــم الضميــر.
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ويخــرب  ويدمــر  يقتــل  لا  لأنــه  بشــري  مســخ  أخطــر  الصنــف  هــذا   -

فحســب بــل يتمتــع فــي ســلوك متوحــش مــن دون أي نــدم ولا مشــاعر ولا 

عواطــف، لكنــه يحاكــي ويقلــد الاخريــن حســب توقعاتهــم منــه، النمــوذج 

يتــرك  ولــم  أقنعــة  المرتــدي  الخفــي  والنرج�ســي  للســيكوباثي  الأوضــح 

فــي الخيــال  بــل هــو الصــورة الحقيقيــة للشــيطان  للشــيطان مــا يفعلــه 

التاريــخ.  عبــر  البشــري 

تنطلــق حنــا أرنــدت فــي تحليــل شــخصية أيخمــان مــن قــراءة عميقــة 

الخيــر  أن  ذلــك  مــن  العكــس  وعلــى  وتافــه  ســطحي  دافــع  أنــه  فــي  للشــر 

القــدس  فــي  أيخمــان  محاكمــة  بعــد  البشــر.  فــي  الأعمــق  الدافــع  هــو 

 وحــرق جثتــه ورمــي رمادهــا فــي البحــر، لكــن  فــي الســنوات 
ً
وإعدامــه شــنقا

الأخيــرة  بــدأت مراجعــة وقــراءة مختلفــة لهــا بيــن جيــل جديــد لا يخضــع 

للحاخامــات وهــو مــا توقعــه لهــا الفيلســوف الالمانــي كارل ياســبر صديقهــا 

المقــرب فــي رســالة عــام 1963: 

 
ً
» ســيأتي زمــان لــن تكونــي حيــة لتشــهديه، ســينصب لــك اليهــود نصبــا

 فــي إســرائيل وينســبونك بفخــر إليهــم”.
ً
تذكاريــا

 بضميــر نــازي، كانــت 
ً
 علــى منطــق يقــول إن أيخمــان كان شــخصا

ً
  ردا

، وتجنــب التفكيــر فــي 
ً
حنــة تــرد بعمــق باهــر: هــو بــا ضميــر لكنــه ليــس نازيــا

 يتبــع 
ً
 صالحــا

ً
اقــب أفعالــه وقاتــل المكتــب هــذا يــرى نفســه مواطنــا عو
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أوامــر أعلــى منــه.

فــي هــذا الســياق فهمــت حنــة شــخصية أيخمــان، علــى أنــه ولــد مــن 

نســق ثقافــي وسيا�ســي عــام وضميــره لــم يؤنبــه لأنــه لــم يســمع مــن الخــارج 

مــا ينــدد بهــذه الأفعــال بــل العكــس.

 ببندقيــة بــي كــي �ســي كمــا فــي مذبحــة الســنك 
ً
كيــف تقتــل أشــخاصا

فــي بغــداد عــام 2019 وهــي مخصصــة لحصــد حشــود بشــرية مهاجمــة 

ومجربــة وتطلــق 650 طلقــة فــي الدقيقــة لإيقــاع أكبــر عــدد مــن الضحايــا، 

افــع شــخصية عميقــة؟ دون أن تعــرف مــن هــؤلاء وبــا دو

 هــذا الســاح مخصــص للابــادة وليــس لجريمــة قتــل عاديــة. هــؤلاء 

القتلــة الذيــن يعانــون مــن ضحالــة أخلاقيــة وفكريــة تــم تحويلهــم الــى 

الــى أشــياء، والتشــيؤ  حيوانــات قبــل الجريمــة، وتــم تحويــل الضحايــا 

غيــر  آليــة  علاقــات  الــى  البشــرية  العلاقــات  تحويــل  هــو   Reification

يمكــن  لا  �شــيء،  إلــى  يتحــول  أي  الانســان،  يتشــيأ  وعندمــا  شــخصية، 

 واحتقــاره بــل وتفكيــك 
ً
التعاطــف معــه، بــل يمكــن قتلــه وخيانتــه علنــا

جســده، اي تقطيعــه بلــذة لأن الفــرد لا يتعاطــف مــع آلــة مفككــة كراديــو 

أو هاتــف أو دراجــة، وفــي الحيــاة اليوميــة مظاهــر كثيــرة لهــذه الظاهــرة 

البشــرية القــذرة التــي تضيــع فــي بيئــة مشــوهة.

  نحن نمنح صفة عقائدية لكل ضحل وتافه وعديم الضمير.
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اقترحــت علــيّ فريــدة التــي ظهــرت فــي روايــة »ولادة الذئــب« العــودة الــى 

العــراق وقضــاء ليلــة فــي عــراء الصحــراء بيــن العــراق والكويــت فــي مــكان 

للمــكان   علــى خريطــة 
ْ

اقييــن، أحيــاءً، وقــد حصلــت دفــن الجنــود العر

مــن عقيــد مكافحــة الاجــرام حــازم مــن الاســتخبارات العســكرية الــذي 

اقــع،  تــم إطــاق النــار عليــه فــي روايــة« ولادة الذئــب« لكــن ليــس فــي الو

ولســت أدري لمــاذا قــررت محاولــة اغتيالــه بــا تفكيــر ولا تخطيــط لكنــه 

النســيج اللغــوي هــو مــن قــرر ذلــك. 

  كان ذلــك فــي آذار فــي الربيــع لأن الأرض تطفــح بمــا فــي داخلهــا لكــن 

فــي العواصــف الرمليــة والاعشــاب  مــن الصعــب بعــد حوالــي 34 ســنة 

بالمجــازر.  امتــأت  أرض  فــي  المــكان  معرفــة  الصحراويــة  والنباتــات 

فــي  جديــدة  بيضــاء  ليلــة  بريــل«  أوغســت  يقــول  مــا  عكــس  علــى       

رمانــي  مســائي  غســق  فــي  وصلنــا  نحــن  الشاســعة«،  الأمريكيــة  البــراري 

محتــرق وشــمس علــى وشــك الغــروب كمــا لــو ستســقط نهايــة الصحــراء 

عــراء عراقــي غســقي.  فــي 
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ً
نحيبــا الأرض  أعمــاق  مــن  نســمع  وكنــا  بالغــروب،  ينــذر  �شــيء  كل     

 كمــا لــو أن الأرض فــي مأتــم، وفوقنــا يحــوم طائــر صغيــر قــد يكــون 
ً
صامتــا

 علــى عشــه، فــي الأفــق تبــرق نجــوم وقــد بــدأ الجــو يبرد. دخلنا ســيارة 
ً
خائفــا

الدفــع الرباعــي لفريــدة ونصبنــا خيمــة صغيــرة فــوق مــا يفتــرض انــه خــط 

دفــن الجنــود أحيــاءً وفوقــه أزهــار بريــة ملونــة.

    فــي أعمــاق الليــل وصــل الــى ســمعي عــواء ذئــب مــن بعيــد تحــت ســماء 

مرصعــة بالنجــوم وصمــت الصحــراء. عندمــا ســألت فريــدة هــل تســمع 

؟ أجابــت: لا.
ً
شــيئا

   مــن أيــن يأتــي هــذا العــواء الطويــل كليــل العــراق تحــت قمــر متوهــج 

طفــل وقريــب كلوحــة لمــارك شــاغال؟

وجــود  لا  لكــن  فريــد  مــكان  تحسســت  الصبــاح  فــي  أفقــت  عندمــا    

لهــا ولا وجــود لصحــراء أو خيمــة ولا ســيارة دفــع رباعــي ولا عــراء عراقــي 

قمــر  ولا  الغــروب  وشــك  علــى  شــمس  ولا  صحراويــة  حــدود  ولا  أبيــض 

أبيــض، ولــم أفكــر بكتابــة تنــاص مــع روايــة رجــل فــي الظــام لبــول أوســتر، 

وكل مــا وقــع عليــه نظــري طاولــة عليهــا روايــة« ولادة الذئــب« وأخــرى« 

العشــيق المشــترك« فــي حيــن كان الثلــج يهطــل عبــر النافــذة وتهطــل معــه 

أشــياء كثيرة، وســمعت باب المنزل يُفتح ولا أعرف من، وقدح قهوة حار 

وضــع فــوق الطاولــة وموســيقى تأتــي مــن بعيــد غيــر واضحــة لمــن، وعندمــا 
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وقفــت شــعرت أننــي فــي غرفــة بــا جــدران ولا �شــيء يمكــن الإمســاك بــه 

كمــا لــو فــي غرفــة مظلمــة أو أم�شــي فــي الضبــاب.

     المحيّر من كتب رواية »تاريخ مضاد«؟




